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الطبعة الثانية 


م4٩‎ ~ ھ۱٤٦‎ 


حقوق الطبع محفوظة 


امد له الذی بنعمته تتم الصالحات . الذی هدانا لهذا . وما كنا لنهتدی 
لولا أن هدانا الله » وصلوات الله وتسلیماته على رحمته الهداة للعالمين » 
سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


فهذه الدراسة التى أقدمها اليوم تتحدث عن موضوع آعتبره غاية فى الأهمية » 
لأنه يعالج قضية اختلال GI‏ واضطراب الموازين - من الوجهة الشرعية - 
فى تقدير الأمور والأفكار والأعمال » وتقديم بعضها على بعض ٠»‏ وأيها 
يجب أن يقم > وأيها ينبغى أن یژخر » وأيها ترتيبه الأول » وأيها ترتيبه 
السبعين » فى سلم الأوامر الإلّهية والتوجيهات النبوية . ولا سيما مع ظهور 
ا لحلل فى ميزان الأولويات عند السلمین فى عصرنا . 

وقد كنت أطلقت عليه من قبل اسم « فقه مراتب الأعمال » » واخترت له 
اليوم ومنذ سنوات مصطلح « فقه الأولويات » ؛ GY‏ أشمل وأوسع وأدل على 
القصود . 

وتحاول هذه الدراسة أن تلقی الضوء على مجموعة من الأولویات التی tle‏ 
بها الشرع » وقامت عليها الادلة » عسی أن تقوم بدورها فى تقويم الفکر » 
وتسديد النهج > وتأصیل هذا النوع من الفقه . وحتی يهتدى بها العاملون فى 
الساحة الإسلامية والنظرون لهم > فيحرصوا على jot‏ ما قدمه الشرع 
وها ارو ا فيه نوها يودع نوما ع gat lay Sud‏ هن ای 


لعل فى هذا ما يحد من غلو الغالین ‏ وما يقابله من تفریط القرطین » 
ونا yay es a‏ ال ين العامة ات 

ولا آزعم أن هذه دراسة كاملة مستوعبة » فهی فتح للباب . وتهید للطریق 
وقد یوفق الله لها من يزيدها تعمیقاً وتأصیلاً . ولکل مجتهد نصیب . 

وأختم هذه ES‏ ی نيوا سكا القرآن 
عنه  :‏ إن آرید إلا الاصلاح ما استطعت ۰ وما توفيقى إلا بالله « ale‏ 
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توكلت وإليه أن ae ee‏ 
الدوحة : 9 الآخر ١5160‏ ه الموافق ( سبتمبر سنة ۱۹۹6 م) . 
الفقير إلى عفو ربه 
يوسف القرضاوى 


8 
د 


ot 
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(۱) هود : ۸ 


(۱) 


حاجة أمتنا إلى فقه الأولویات 


و 


مهد 


ما آسمیته « فقه الاولویات » ۰ وکنت أطلقت عليه قبل - وخصوصا فى کتاپی : 

« الصحوة الاسلامية بين الححود والتطرف » - « فقه مراتب الاعمال » : 
وآعنی به : وضع کل شئ فى مرتبته بالعدل » من الاحکام والقیم 

والأعمال ¢ ثم يقدم الأولى فالأولى 2 بناء على معاییر شرعیه صحيحة ۰ 


ر فيا مرحم 


تملع لها توالت وت الا ya‏ على و 

فلا یقدم غير الهم على الهم » ولا الهم على الأهم . ولا الرجوح على 
الراجح » ولا المفضول على الفاضل ۰ أو الأفضل . 

بل يقدم ما حقه التقدیم » ویخر ما حقه التأخیر » ولا يكبّر الصغیر ‏ 
ee Eee Ns‏ بل یوضع کل شئ فى موضعه بالقسطاس الستقیم » بلا 
طغیان ولا (خسار ۰ كما قال تعالی : * والسماء رقعها ووضع المیزان * 
ألا Lake‏ فى المیزان © وافیموا الورن بالقسط ولا تخسروا المیزان ي . 

وأساس هذا : أن القيّمم والأحكام والاعمال والتکالیف متفاوتة فى نظر 
الشرع تفاوتاً بلیغاً » وليست كلها فى رتبة واحدة ۰ فمنها الكبير ومنها الصغير » 
ومنها اللأصلى ومنها الفرعى ۰ ومنها الأركان ومنها الکملات » ومنها 
ما موضعه فى Chall‏ » وما موضعه فى الهامش ۰ وفيها الأعلى والأدنى » 
والفاضل والمفضول . 

Ling‏ واضح من النصوص نفسها » كما فى قول الله تعالى : 8 أجعلتم 


(۱) النور : ۳۵ (۲) الرحمن : ۷ - ٩‏ 


سقاية الحاج وعمارة المسجد lel‏ كم آمن بالله والیوم الآخر وجاهد 
فی سبیل الله لا یستوون عند الّه » وال لا بهدی موم الظالمین * 
gel Gaal‏ وهاجرو وجامدواً فى Joe‏ الله بأموالهم رأنشهم biel‏ 
Bp‏ عند الله وارك هم تون 4 (3) . 

وقول الرسول الکریم : « الایان بضع وسبعون شعبة : آعلاها « لا اه الا 
الله " » وأدناها : إماطة الأذى عن الطریق » 29 . 


وقد كان الصحابة رضی ail‏ عنهم حریصین کل احرص علی أن یعرفوا 
الأولى من الاعمال ۰ لیتقربوا إلى الله تعالی به » ولهذا کثرت أسئلتهم عن 
pail‏ العمل » وعن أحب الأعمال إلى الله تعالى » كما فى سؤال ابن مسعود 
وأبى ذر وغيرهما » وجواب النبى BE‏ عن أسئلتهم . ولذا كثر فى الأحاديث : 
أفضل الأعمال كذا » أو أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا 9© . 

وأكتفى هنا بذكر حديث واحد : 

عن عمرو بن عبسة - رضى الله عنه - قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ 
ما الإسلام ؟ قال : « أن يسلم لله قلبك » وأن يسلم المسلمون من لسانك 
ويدك ct‏ قال : فأى الاسلام أفضل ؟ قال : ١‏ الإيمان » . قال : وما الإيمان؟ 
قال : « أن تؤمن dL‏ » وملائكته » وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت » » 


۲۰ - ۱4٩ : التوبة‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الجماعة عن أبى هريرة : البخارى hah‏ : ۱ يصع وستون 8 » 
ومسلم : ١‏ بضع وسیعون 2 ۰ وفی رواية : « أو بضع وستون ٩‏ » والترمذی : ( بضع 
وسیعون » ۰ والنسائی كلهم فى کتاب « COM‏ . وأبو داود فى « BLM‏ 
وابن ماجه فى « القدمة » . 

(۳) مثل : « أفضل الصدقة أن تصدق وآنت صحیح شحیح » تخشی الفقر وتأمل 
الغنى » ۰ « أفضل الجهاد كلمة حق عند plo]‏ جاثر » ۰ « آحب الاعمال إلى الله أدومها 
وان قل ١ ۰ ٩‏ خير دينكم أيسره ٩‏ . 


۱۰ 


قال : فا الإيمان أفضل ؟ قال : « الهجرة » ۰ قال : وما الهجرة ؟ قال : 
۵ ۸ 0 : فأى الهجرة ة أفضل ؟ قال : « الهاد » » قال : 
وما الجهاد ؟ قال نا ذا Cpe‏ > قال : فأى الحهاد 


۱) مر و و‎ ۳ g FB oe 


أفضل ؟ قال : « من عقر جواده وأهريق دمه » 


ومن تتبع ما جاء فى القرآن الکریم « ثم ما جاء فی GaN‏ الطهرة فى هذا 
الحال 3 جواباً عن سؤال 3 أو GL‏ لحقيقة 3 رأى آنها قد وضعت آمامتا 
جملة jules‏ لبيان الأفضل والأولى قلاخ إل الله تعالی من الأعمال والقیم 
والتكاليف 3 وبيان ما بينها من تفاوت كبير » ذكرت بعض الأحاديث نسبه 3 
مثل : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ( الفرد ) بسبع وعشرين درجة » (۲) 
+ سبق درهم مائة ألف درهم » (۲۳ ۰ ١‏ رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه » 257 » ١‏ إن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين 
PEE‏ 


وفى الجانب القابل وضعت معايير لبيان الأعمال السيئة » كما بينت تقاوتها 


)1( قال المنذرى فى الترغيب والترهيب : رواه أحمد بإسناد صحيح . ورواته محتج 
بهم فى الصحیح > والطبرانى وغيره ۰ وقال الهيثمى (۲۰۷/۳) : رواه أحمد والطيرانى 
ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر ۰ كما فى اللؤلؤ والمرجان (۳۸۱) . 

(۳) تتمة الحديث : « رجل له درهمان أخذ Labi‏ فتصدق به ( يعنى : تصدق 
بنصف ماله » وهو أحوج ما يكون إليه ) ۰ ورجل له مال كثير ۰ فأخذ من عرضه مائة 
ألف ۰ فتصدق بها » رواه النسائى : 40/5 ۰ وابن خزية (۳۸6۳) ۰ وابن حبان 
)۳۳٤۷(‏ والحاكم عن أبى هريرة وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبی (4۱1/۱) . 

oly) (£)‏ أحمد ومسلم والترمذى عن سلمان ۰ وأحمد عن عبد الله بن عمرو ۰ كما 
فى صحیح الجامع الصغیر ( )۳٤۸۳ (۰6 ۳۹۸۱ (۰ ۳٤۸۰‏ . 

oly, (0)‏ الترمذی عن أبى هريرة وحسته (۱۳۵۰) ۰ والحاكم وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبی : ۰۸/۲ ۰ وفیه : « ستين عاماً " ۰ ورواه آحمد عن أبى آمامة . 


۱۱ 


عند الله 3 من PLS‏ وصغائر 3 وشبهات ومكروهات 4 وذکرت pan Uli‏ 
النسب بين بعضها وبعض » مثل : ١‏ درهم ربا يأكله الرجل » وهو يعلم » 
اقل عند الله من ستة وثلائین رنية ON‏ 

دوك هن اال peel‏ نها شرا من غیرها عواسرا ها متواها + pea‏ 
حديث : « شر ما فى الرجل : شح هالع وجبن Se‏ » ° . 

شر الناس : الذی Sha‏ ال ثم لا ینطی » ٩۳۲‏ . 

« شرار أمتى : الثرثارون التشدقون التفیهقون ۰ وخیار أمتى : آحاسنهم 
BE‏ » 29 . 
Joly‏ الناس : من بخل بالسلام » (۲ . 

كما بين القرآن أن الناس لیسوا متساوین فى منازلهم ۰ وان کانوا متساوین 
فى إنسانيتهم بأصل الخلقة » وإنما هم متفاوتون بعلومهم وأعمالهم تفاوتاً بعيداً . 

مر 20 3 4 سس وس و 2 ree 2 - 2 aA‏ 

يقول القرآن : ۴ یا آیها النّاس نا خلقناکم من ذکر وأنتى وجعلناکم 
OEE ac” et eae‏ 

. Lal لتعارفوا » ان أ عند الله‎  إئابقو‎ L 
(۲, سعوبا وقبائل لتعارقوا‎ 

. 0 4 هل تراس لتر والذین لا ار‎ BD 


)\( رواه أحمد والطبرانی عن عبد الله بن حنظلة ۰ كما فى صحیح el‏ الصغیر 
(۳۳۷۵) . 


)۲( رواه البخاری فى التاریخ gly‏ داود عن أبى هريرة ( الصدر السابق : ۳۷۰۹ ). 
(۲) رواه أحمد والشیخان والترمذی وابن حبان عن ابن عباس ( الصدر نفسه : ۳۷۰۸) . 
(4) رواه البخاری فى الأدب الفرد عن آبی هريرة ( الصدر نفسه : 4 ۲۷۰) . 

oly, )۵(‏ الطبرانی فى الأوسط عن عبد الله بن مغفل ( المصدر نفسه : ۹17) . 

4 : إلحجرات : ۱۳ (۷) الزمر‎ OV) 


۱ 


$ لا یستوی الْقَاعدونَ من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى 
سبیل الله ؛ بأمراليم reat‏ + قصل الله المجاهدين war peel‏ 
على sel‏ درجة » وكلاً وعد الله الحستی » Pad,‏ الله لمجاهدين 


caer er ee ge Mee Soe eee 


على القاعدين أجراً عظيماً © خرجاث منه ومغفرة ورحمة » وكان الله 


> وما یستوی الأعمى والبصير « ولا Gib‏ ولا لور # ولا ار 
Va‏ لس ور روما یستوی الأحياء ولا الاموات 4 ۲۳ . 

»> م أورثتا الکتاب الَّذِينَ اصطمينا من Gals‏ » قمنهم ظالم tn)‏ 
a‏ مقتصد وملهم Cle‏ ارات بان الله € 9 

وهکذا نجد of‏ الناس یتفاوتون ویتفاضلون » LS‏ تتفاوت الأعمال 


وتتفاضل 4 ولکن تفاضلهم إنما هو بالعلم والعمل والتقوی Als‏ : 


% 
ae 
3% 


(۱) اللساء : ۹۵ - ٩1‏ (۲) فاطر : ۱٩‏ - ۲۲ 
(۳) فاطر : ۲ 


۱۳ 


حاجة أمتنا اليوم إلى فقه الأولويات 


ه اختلال ميزان الأولويات فى الأمة : 
من نظر إلى حياتنا فى جوانبها المختلفة - مادية كانت أو معنوية »> فكرية 
أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها - وجد ميزان الأولويات فيها 
مختلاً كل الاختلال . 
نجد فى كل أقطارنا العربية والإسلامية مفارقات عجيبة : 
ما يتعلق بالفن والترفيه مقدّم أبداً على ما Gly‏ بالعلم والتعليم . 
وفى الأنشطة الشبابية : نجد الاهتمام برياضة الأبدان مقدّماً على الاهتمام 
برياضة العقول » وكأن معنى رعاية الشباب : رعاية الجانب اللسمانى 
فيهم لا غير » فهل الإنسان بجسمه أو بعقله ونفسه ؟ 
كنا نحفظ قديماً من قصيدة أبى الفتح البستى الشهيرة : 
يا pole‏ الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح ما فيه خسران ؟ 
أقبل على النفس ۰ واستكمل فضائلها فأنت بالنفس - لا بالجسم - إنسان ! 
وقبله حفظنا عن زهير بن أبى سلمة فى معلقته : 
لسان الفتى نصف » ونصف فژاده فلم يبق إلا صورة اللّحم والدم ! 
ولکننا نرى اليوم : أن الإنسان بجسمه وعضلاته قبل كل شى . 
وفى الصيف الماضى (سنة ۱۹۹۳) لم يكن pal‏ كلها حدیث ‏ إلا عن 
اللاعب الذى « یعرض » للبيع ۰ وارتفع سعره فى سوق المساومة بين الأندية 
حتى بلغ نحو ثلاثة أرباع المليون من الجنيهات ! 


A 


وليتهم اهتموا بكل أنواع الرياضة 3 وخصوصا التى ينتفع بها جماهیر 
القدم » التى يلعب فيها عدة أفراد » وسائر الناس متفرجون !! 

إن نجوم الجتمع ‘ els‏ الأسماء فيه » ليسوا هم العلماء ولا الأدباء » ولا أهل 
الفکر أو الدعوة » بل هم الذين یسمونهم « الفنانین والفنانات » ولاعبو 
الكرة 34 وأمثالهم 5 

الصیحف والحلات ¢ والتليفزيونات والإذاعات » لا حديث لها إلا عن 
هو لاء وأعمالهم ) وبطولاتهم « ومغامراتهم وأخبارهم مهما تكن تافهة 3 
Ll‏ غیرهم فهم فى ظل الظل ۰ بل فى آودية الصمت والنسیان . 

يموت الفنان ۰ فترتج الأرض لوته » وتمتلئ آنهار الصحف بالحديث عنه . 

وعوت العالم أو الأديب آو الاستاذ الكبير 3 فلا يكاد pow‏ به أحد ! 

وفی الجانب الالی : ترصد البالغ الهائلة » والاموال الطائلة للرياضة 
والفن ورعاية الإعلام وحماية أمن الحاكم 3 الذى يسمونه زوراً ۱ أمن الدولة » 
ولا يستطيع أحد أن يعارض أو یحاسب : لم هذا كله ؟ 

فى حين تشکو الجوانب التعليمية والصحية والدينية والخدمات الا ساسية ¢ 
من التقتير عليها » وادعاء العجز والتقشف إذا طلبت بعض ما تريد لتطوير 
نفسها » ومواكبة عصرها » فالامر كما قيل : تقتير هنا » وإسراف هناك ! 
على نحو ما قاله ابن القفع قديماً : ما رأيت إسرافاً إلا وبجانبه حق مضيع ! 

2 3% 

© إخلال المتدينين اليوم بفقه الأولويات : 

منهم > بل الإخلال واقع من المنتسبين إلى التدين ذاته » لفقدان الفقه 


الرشيد 3 والعلم الصحیح 


إن العلم هو الذى يبين راجح الاعمال من مرجوحها ۰ وفاضلها من 
مفضولها » كما يبين صحیحها من فاسدها » ومقبولها من مردودها » 
ومسنونها من مبتدعها » ویعطی كل عمل « سعره » وقیمته فى نظر الشرع . 

وكثيراً ما نجد الذین حرموا نور العلم ورشد الفقه » یذیبون الحدود بين 
الاعمال فلا تتمایز » أو یحکمون علیها بغير ما حکم الشرع ٠»‏ فیفرطون 
أو يقرطون ۰ وهنا یضیع الدین بين الغالی فيه والجافى عنه . 

وکثیر ما رآینا مثل هولاء - مع إخلاصهم - یشتخلون بمرجوح العمل » 
ویدعون راجحه » وینهمکون فى الفضول » ویغفلون الفاضل . 

وقد يكون العمل الواحد فاضلاً فى وقت مفضولاً فى وقت آخر » راجحا 
فى حال مرجوحا فى آخر » ولكنهم - لقلة علمهم وفقههم - لا يفرقون بين 
الوقتين ۰ ولا يميزون بين الحالين . 

ریت من المسلمين الطيبين فى أنفسهم من يتبرع ببناء مسجد فى بلد حافل 
بالمساجد » قد يتكلف نصف مليون أو مليوناً أو أكثر من الجنيهات أو الدولارات » 
فإذا طالبته ببذل مثل هذا المبلغ أو نصفه أو نصف نصفه فى نشر الدعوة إلى 
الإسلام » أو مقاومة الكفر والإلحاد » أو فى تأييد العمل الاسلامی لإقامة 
الشرع وکین الدين » أو نحو ذلك من الأهداف الكبيرة التى قد تجد الرجال 
ولا تجد المال ۰ فهيهات أن تجد UI‏ صاغية » أو إجابة ملبية » لأنهم يؤمنون 
ببناء الاحجار » ولا یژمنون ببناء الرجال ! 

وفى موسم الحج من كل عام أرى أعداداً غفيرة من المسلمين الموسرين 
يحرصون على شهود الموسم متطوعين ۰ وكثيراً ما يضيفون إليه العمرة فى 
رمضان » ينفقون فى ذلك عن سخاء ۰ وقد يصطحبون معهم أناساً من الفقراء 
على نفقتهم ۰ وما ds‏ الله بالحج ولا العمرة هؤلاء . 

فإذا طالبتهم ببذل هذه النفقات السنوية ذاتها لمحاربة اليهود فى فلسطين » 
أو الصرب فى البوسنة والهرسك . أو لقاومة الغزو التنصيرى فى أندوئيسيا » 
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أو بنجلادیش ‏ أو غیرها من بلاد آسیا وافريقیا . أو إنشاء مركز للدعوة » 
أو تجهيز دعاة متخصصین متفرغین ۰ أو تألیف أو ترجمة ونشر کتب اسلامية 
نافعة » لووا رژوسهم ۰ ورأيتهم یصدون وهم مستکبرون . 

هذا مع أن الثابت بوضوح فى القرآن الکریم أن جنس آعمال الجهاد أفضل 
من جنس أعمال الحج . كما قال تعالى  :‏ آجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة ae‏ الخرام dy AS‏ اليم الاخر hae‏ 9 
oe‏ ی لا یستوون عند الله .وا لا دی tall‏ الظالمين # 
gual‏ | وهاجروا وجاهدوا فى سييل الله بأموالهم و نفسهم أعظم ea‏ يل 
الله وأولتك هم Salil‏ * بشرهم pa‏ پرحمة مته ورضوان wally‏ ليم 
فيها میم مقیم 4 6۷ . 

هذا مع آن حجهم واعتمارهم من باب التطوع والتتفل ۰ آما جهاد الکفر 
والإلحاد والعلمانية والتحلل ۰ وما یسندها من قوی داخلية وخارجية ۰ فهو 
الآن فريضة العصر ٠‏ وواجب الیوم . 

ومنذ ما يقرب من سنتین قبل موسم احج ۰ کتب صديقنا الكاتب 
الاسلامی العروف الاستاذ فهمی هویدی » فى مقال الثلائاء الاسبوعی ۰ 
يقول للمسلمین بصراحة : إن انقاذ البوسنة مقدّم على فريضة الحج ! 

وقد سألنى کثیرون من قرأوا القال عن مدی صحة هذا الکلام من الناحية 
الشرعية والفقهية . وقلت لهم حینذاك : إن لکلام الکاتب وجهاً صحيحاً 
ومعتبراً من ناحية الفقه » فان من القرر شرعاً : أن الواجبات الطلوبة فوراً 
مقدّمة على الواجبات التی تحتمل التأعیر . وفريضة الحج تحتمل التأخیر » 
وهو واجب على التراخی عند بعض الائمة . آما انقاذ البوسنة من هلاك 
احوع والبرد والرض من ناحية » ومن خطر الابادة الجماعية التی تحضر لها 


۲۱ - ۱٩ : التوبة‎ )١( 


) الأولويات‎ aaa - ۲ ) 


من ناحية أخرى » فهی فريضة فورية ناجزة » لا تقبل التأخیر » ولا حتمل 
التراحى ۰ فهی فريضة الوقت ۰ وواجب اليوم على الامة الاسلامية كلها . 

ولا ریب أن إقامة شعيرة الحج ۰ وعدم تعطیل الوسم - فريضة أيضا لا 
نزاع فیها » ولکنها تتم بأهل الحرمين ومن حولهم من لا یکلفهم اج كثيراً 
من النفقات . 

ومع هذا آری أن ما قصد إليه الأستاذ هویدی يمكن أن یتحقق با دون هذا 
. فان آکثر الذين یزحمون موسم الحج كل عام هم من الذین أسقطوا عنهم 
الفريضة وحجوا من قبل . والذین لم یحجوا قبل ذلك لا یکونون من 
مجموع الحجيج آکثر من ٠١‏ / فاذا كان الحجاج نحو ملیونین 
(۰..ر.۰.ر۲ ) فان Guill‏ يحجون منهم - عادة - لاول مرة » لا یزیدون 
غالبا عن ثلاثمئة آلف (۰۰۰ر۳۰۰) ! 

فلیت الذين یتطوعون بالحج - وهم الأكثرية ! - ومثلهم الذین یتطوعون 
بالعمرة طوال العام » وخصوصاً فى شهر رمضان » یتنازلون عن حجهم 
وعمرتهم ۰ ویبذلون نفقاتهما فى سبیل الله » أى فى انقاذ إخواتهم السلمین 
والمسلمات » الذين يتعرضون للهلاك المادى والمعنوى » وللعدوان الغاشم 0 
الذى يستبيح كل حرماتهم ۰ ولا يريد أن يبقى لهم من باقية » والعالم 
المتقدم! يرى ويسمع » ولا يحرك ساکناً ؛ OY‏ الغلبة لحق القوة » وليس لقوة 
aie!‏ 

ولقد عرفت بعض التدینین الطيبين فى قَطَّر » وفی غیرها من بلاد الخليج . 
وفی مصر ۰ یحرصون غاية الحرص على آداء شعيرة الحج کل عام » وآعرف 
بعضهم یحج سنوياً منذ أربعين سنة » وهم مجموعة كبيرة رت 
والأصدقاء والشرکاء » ربا یصلون إلى Ble‏ شخص . وقد ذکرت لهم فى 
سنة ما » وکنت حاضراً لتوی من أندونيسيا » وشاهدت ما یصنعه التنصير 
هناك من آعمال هائلة » وحاجة السلمین الاسة إلى مؤسسات مقابلة » تعليمية 
وطبية واجتماعية .. وقلت لهؤلاء الإخوة الطیبین : ما رأيكم لو نویتم هذا 
العام ترك الحج ٠‏ والتبرع بنفقاته لقاومة التنصیر ۰ ۰ شخص کل شخص 


۱۸ 


یتکلف ۰ ۰ ۰ر۰ Vas ٠١ر٠٠ ( = ace‏ ملیون جنیه » يمكن أن تکون 
نواة قوية لشروع کبیر ۰ ولعلنا لو بدأنا مثل هذا العمل وأعلناه لقلّدنا آخرون 
فکان لنا جر من تبعنا . 

ولکن الاخوة قالوا : إننا كلما جاء ذو الحجّة أحسسنا برغبة - لا نستطیع 
مقاومتها - للحج والناسك » ونحس بأرواحنا تحلق هناك » ونشعر بسعادة 
غامرة كلما شهدنا الوسم مع الشاهدین . 

وهذا ما قاله من قاله لبشر الحافى من قديم ۰ ولو صح الفهم ‏ وصدق 
الاعان > وعرف المسلم معنی فقه الأولويات » لكان عليه أن يشعر بسعادة 
آکبر » وروحانية آقوی > كلما استطاع أن يقيم بنفقات اخج مشروعاً اسلامیاً » 
یکفل الایتام ٠‏ أو يطعم الجائعين . أو یژوی الشردین ۰ أو یعالج الرضی ۰ 
أو يعلّم الجاهلين ۰ أو يشغّل العاطلین . 

ولقد رأيت شباباً مخلصين كانوا يدرسون فى كليات جامعية فى الطب › 
أو الهندسة . أو الزراعة » أو الآداب » أو غيرها من الكليات النظرية › 
أو العلمية » وكانوا من الناجحين بل المتفوقين فيها » فما لبثوا الا أن أداروا 
ظهورهم لكلياتهم » وودعوها غير آسفين ۰ بحجة التفرغ للدعوة والارشاد 
والتبلیغ » مع أن عملهم فى تخصصاتهم هو من فروض الكفاية » التى تأثم 
الأمة جميعها إذا فرطت فيها 3 ویستطیمون أن یجعلوا من عملهم عبادة وجهاداً 
oi 13}‏ بإتقان » وصحت فيه النية » والتزمت حدود الله تعالى . 

Sa eet a سام ع وو‎ yo 
وأصحابه يعملون فى مهن شتى > فلم يطلب من أحد منهم أن‎ BE الرسول‎ 
اويتيا كل ماع فى اعطله وخر لسرا قبل‎ > a يدع ميمه برع‎ 
Vu, Gus بعدها . فإذا دعا داعی الجهاد » واستنفروا ۰ نفروا‎ el الهجرة‎ 
. مجاهدین بآموالهم وأنفسهم فى سبیل الله‎ 

ولقد أنكر الامام الغزالی على أهل زمنه توجه جمهور متعلمیهم إلى الفقه 
ونحوه » على حين لا یوجد فى البلد من بلدان السلمین إلا طبیب یهودی 


۱۹ 


أو نصرانی » یوکل إليه علاج السلمین والسلمات » وتوضع بين يديه الارواح 
والعورات » وتوخذ عنه الامور التعلقة بالاحکام الشرعية » مثل جواز الفطر 
للصائم « والتيمم للجریح ! 

ورآیت آخرین یقیمون معارك يومية يحمى وطیسها من أجل مسائل جزئية 
أو خلافية » مهملین معركة الاسلام الکبری مع آعدائه الحاقدين عليه » 
والكارهين له » والطامعين فيه . والخائفين منه » والتربصین به . 

حتی الاقلیات واطالیات التی تعيش هناك فى ديار الغرب : فى آمریکا 
وکندا وآوروبا » وجدت من جعلوا آکبر همهم : الساعة أين تلبس ۰ آفی اليد 
ال آم السترق ۲ 

ولبس الثوب الابیض بدل « القمیص والبتطلون » : واجب آم سنّة ؟ 

ودخول المرأة فى السجد : حلال أم حرام ؟ 

والأكل على النضدة » والجلوس على الکرسی للطعام » واستخدام اللعقة 
والشوكة : هل يدخل فى التشبه بالکفار أو لا ؟ 

وغیرها .. وغیرها من السائل التی تأكل الاوقات ۰ وغزق الجماعات 
وتخلق الزازات » وتضیع الجهود والجهاد ۰ لأنها جهود فى غير هدف ۰ 
وجهاد مع غير عدو . 

ورأيت CLS‏ ملتزمين متعبدين يعاملون آباءهم بقسوة » وأمهاتهم بغلظة » 
وإخوانهم وأخواتهم بعنف » وحجتهم أنهم عصاة أو منحرفون عن الدين 
ناسين أن الله تعالى أوصى بالوالدين حسناً » وان كانا مشركين یجاهدان 
ولدهما على الشرك » ويحاولان بكل جهدهما فتنته عن إسلامه . 

يقول تعالى : ا وان جاهداك Se‏ أن تشرك بى ما لیس لَك به fede‏ 


يم Bo,‏ رعو جه 


قلا تطعهمًا » وصاحبهمًا فى انیا معرونا 4 5 ٠‏ 


#2. 


ی 


۱۵ : لقمان‎ )١( 


فرغم الحاولة الصرة من الأبوين » التى سماها القرآن مجاهدة على الشرك » 
آمر عصاحتهما بالعزوف > لان للوالدین حقا لا یفوقه إلا حق الله عز وج 
ولهذا قال تعالی : ۶ أن اشکر لى ولوالديك ee all: al‏ 

اما الطاعة تماق AN‏ نزي فرش Seg UNG‏ 
معصية الخالق . وأما الصاحبة بالعروف فلا مناص منها » ولا عذر فى 
التخلی عنها . 

كما آوصی تعالی بالارحام وذوى القربی ۰ كما قال تعالی : ا ,1250 الله 
oii‏ ساون به والارحام » إن الله كان عليكم رقيباً 4 ۲۲ . 

ونما وقع فيه السلمون فى عصور الانحطاط ولا زال قاثماً إلى الیوم : 

۱- آنهم آهملوا - إلى حد کبیر - فروض الكفاية التعلقة بمجموع الأمة: 
کالتفوق العلمی والصناعی والحربى » الذی یجعل الامة مالكة لامر نفسها 
وسیادتها حقاً وفعلاً » لا دعوی وقولا . . ومثل الاجتهاد فى الفقه واستنباط 
الاحکام » ومثل نشر الدعوة إلى الاسلام ۰ ومثل إقامة الحكم الشوری القائم 
على البيعة والاختیار الحر » ومثل مقاومة السلطان الجائر » والنحرف عن 
الاسلام » ناهيك بالعادی له ! 

۲ - وآهملوا بعض الفرائض العينية » أو آعطوها دون قيمتها » مثل فريضة 
الامر بالعروف والنهی عن المنكر » التی قدّمها القرآن على الصلاة والزكاة فى 
وصف مجتمع الإيمان دل : 3 والمۇمنون والمؤمنًات بعضهم 
آولیاء بعض » ا بالمعروف سرون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
Rokr‏ ..¢ )1 ؛ وجعلها اسب الأول فى خيري لام : کم 
a‏ مه أخرجت للثاس تأمرون Sy poll‏ وتنهون عن تن الْمنكر وتؤمنون 


۱ : التوبة‎ )۳( ١ : النساء‎ )۲( ١5 : لقمان‎ )١( 


۲١ 


بالله 4 ۲۱7 ۰ وجعل إهمال هذه الفريضة عند بنى إسرائيل Shere‏ إلى لعنتهم 
علی لسان E gee‏ داود 


كر قعل یم تن 4 10 . 
۳ - واهتموا ببعض الأركان AST‏ من بعض ۰ فاهتموا بالصوم أكثر من 


الا دی جره نمل علط نی ان dade‏ 
وخصوصاً فى القری والریف ۰ ولکن وجد من السلمین - والسلمات خاصة 
- من یتکاسل عن الصلاة ۰ ووجد من ینقضی عمره دون oF‏ پنحنی له Listy‏ 
ساجداً » كما أن آکثر الناس اهتموا بالصلاة AST‏ ما اهتموا بالزكاة » مع أن 
الله تعالی قرن بينهما فى کتابه الكريم فى (۲۸) موضعاً » حتی قال 
ابن مسعود : أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له !° . 

وفال الصديق ابو بكر + والله لأقاتلن من فرق بين الضلاة ONS‏ ع 
وأجمع الصحابة على قتال مانعى الزكاة » كما قاتلوا أدعياء النبوة ومن اتبعهم 
من المرتدين » وكانت الدولة المسلمة أول دولة فى التاريخ تقاتل من أجل 
حقوق الفقراء ! 

٤‏ - واهتموا ب ببعض النوافل أكثر من اهتمامهم بالفرائض والواجبات > كما 
هو ملاحظ عند كثير من المتدينين 3 الذين أكثروا من الأذكار والتسابیح 
والأوراد 3 ولم يولوا هذا الاهتمام لكثير من الفرائض 3 وحصوصاً 


)١(‏ آل عمران : ١١١‏ (۲) المائدة : VA‏ - ولا 

OY)‏ أورده الهيثمى فى المجمع (77:1) وقال : زواه الطبرانى فى الكبير ۰ وله إسناد 
Co‏ ۰ 

)2( متفق عليه عن آبی هريرة » كما فى « اللؤلؤ والرجان فیما اتفق عليه الشيخان». 
حديث (۱۳) . 


۳۲ 


الاجتماعية » مثل : بر الوالدین » they‏ الارحام » والاحسان بالجار » 
والرحمة بالضعفاء ٠‏ ورعاية الیتامی والمساكين ۰ وانکار اللکر »> ومقاومة 
الظلم الاجتماعی والسیاسی . 

۵ - واهتموا بالعبادات الفردية ۰ کالصلاة والذکر ۰ آکثر من اهتمامهم 
بالعبادات الاجتماعية التی یتعدی نفعها » كالجهاد » والفقه ۰ والاصلاح بين 
الناس ۰ والتعاون على البر والتقوی ¢ والتواصی بالصبر والرحمة ٠»‏ والدعوة 
إلى العدل والشوری ۰ ورعاية حقوق الانسان عامة ٠‏ والانسان الضعیف 


خاصة . 


١‏ - وأخيراً اهتم کثیر من الناس بفروع الاعمال » وأهملوا الاصول » مع 
قول الأقدمين : من and‏ الأصول ۰ حرم الوصول . وأغفلوا أساس البناء 
كله » وهو العقيدة والإيمان والتوحید ۰ وإخلاص الدین لله . 

۷ - ومما وقع فيه الخلل والاضطراب : اشتغال كثير من الناس بمحاربة 
المكروهات » أو الشبهات » أكثر مما اشتغلوا بحرب المحرمات المنتشرة » 
أو الواجبات الضيعة » ومثل ذلك : الاشتغال با اختلف فى de‏ وحرمته عما 
هو مقطوع بتحريمه . وهناك أناس مولعون بهذه اخلافیات » مثل مسائل 
التصویر والغناء والنقاب ونحوها » وكأنما لا هم لهم إلا إدارة العارك اللتهبة 
حولها » ومحاولة سوق الناس قسراً إلى رأيهم فيها » فى حين هم غافلون 
عن القضایا الصيرية الکبری التی تتعلق بوجود الأمة ومصیرها وبقائها على 
افریطة . 

ومن ذلك : انصراف الکثیرین إلى مقاومة الصغائر مع |غفال الکباثر 
الوبقات » سواء آکانت موبقات دينية ٠‏ کالعرافة » والسحر » والکهانة » 
واتخاذ القبور مساجد ‏ والنذر ۰ والذیح للموتی > والاستعانة بالقبورین ٠‏ 
وسوالهم قضاء احاجات ۰ وکشف الکربات ۰ ونحو ذلك مما كدر صفاء 


۳۳ 


عقيدة التوحید . أم موبقات اجتماعية وسياسية » مثل : ضياع الشوری › 
والعدالة الاجتماعية » وغیاب الحرية » وحقوق الشعوب » وکرامة الانسان » 
وتوسید الأمر إلى غير آهله » وتزویر الانتخابات » ونهب ثروة الامة » واقرار 
الامتیازات الأسرية والطبقية ۰ وشیوع السرف والترف الدمر . 

هذا الخلل الکبیر الذى آصاب أمتنا اليوم فى معايير آولویاتها » حتی 
أصبحت تصغر الكبير » وتكبّر الصغير » وتعظّم الهين « وتهون الخطير ع 
SH‏ الأول » وتقدم الأخير » وتهمل الفرض وتحرص على النفل › 
وتكترث للصغائر » وتستهين بالكبائر » وتعترك من أجل المختلّف فيه » 
وتصمت عن تضییع الق عليه .. كل هذا يجعل الأمة اليوم فى أمس 
احاجة - بل فی آشد الضرورة - الی « فقه الأراريات ٩‏ ۰ لتبدیع ad‏ وتعید ء 
وتناقش وتحاور » وتستوضح وتتبين » حتی يقتنع عقلها » ويطمئن قلبها » 
وتستضىء بصيرتها » وتتجه إرادتها بعد ذلك إلى عمل الخير وخير العمل . 


۲٤ 


(۲) 


بأنواع آخری من الفقه 


قة فقه الأولويات بفقه الوازنات 


وفقه الاولویات هذا يرتبط بأنواع أخرى من الفقه نبهنا على أشياء منها فى 
بعض ما کتبناه من قبل . 

فهو يرتبط ب « فقه الوازنات » » وقد تحدثت عنه فى كتابى « أولويات 
الحركة الإسلامية » ۰ ونقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيه LS‏ نافعا . 

وأهم ما يقوم عليه فقه الموازنات : 

. الموازنة بين المصالح أو المنافع أو الخيرات المشروعة بعضها وبعض‎ - ١ 

۲ - والوازنة كذلك بين المفاسد أو الضار أو الشرور الممنوعة بعضها 
وبعض . 

۳ - والموازنة أيضاً بين المصالح والمفاسد أو الخيرات والشرور إذا تصادمت 
وتعارض بعضها ببعض . 

« الوازنة بين المصالح بعضها وبعض : 

ففى القسم الأول - الصالح - ad‏ أن الصالح التی WT‏ الشرع ليست فى 
aay‏ واه نه ريج هگا قزر ا Oe shat Selina‏ 
الضروریات » والحاجيات » والتحسینات . فالضروریات : ما لا حياة بغیره . 


واحاجیات : ما يمكن العيش بغيره ولكن مع مشقة وحرج : والتتحسينات 3 
ما يزين ltl‏ ویجملها » وهو ما نسمیه عرفاً ب « الکمالیات 4 . 


۳۷ 


: الوازنات - وبالتالی فقه الاولویات - یقتضی منا‎ aad, 

تقدیم الضروریات على الحاجيات ۰ ومن باب آولی على التحسینات . 

وتقدیم الحاجيات على التحسینات والکملات . 

كما أن الضروریات فى نفسها متفاوتة » فهی كما ذكر العلماء خمس 
الدين > والنفس ۰ والنسل ۰ والعقل ۰ Sly‏ . وبعضهم آضاف إليها 
سادسة» one‏ ۱ العرض ۱ 

فالدين هو أولها وأهمها ۰ وهو معدم على كل الضروريات الأخرى ؛ 
حتی اللفس . 

كما أن اللفس مقدمة على ما عداها . 

وفی الوازنة بين الصالح : 

تدم المصلحة التيقنة على المصلحة الظنونة أو الوهومة . 

- ودم الصلحة الكبيرة على الصلحة الصغيرة . 

وتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد . 

ونقدم مصلحة الکثرة على مصلحة القلّة . 

وتقدّم الصلحة الدائمة على الصلحة العارضة أو اللقطعة . 

وتقدم المصلحة الجوهرية والاساسية على الصلحة الشكلية والهامشية . 

وتقدم الصلحة الستقبلية القوية على الصلحة الانية الضعیفه . 

وفی صلح الحديبية : رأينا النبى و ۰ Che‏ الصالح الجوهرية والأساسية 
والستقبلية » على الصالح والاعتبارابت الشكلية » التی يتشبث بها بعض 


YA 


a‏ فل من الشروظ ها فد بط ول وة أن فيه تناها با ا 
Wy oh AN‏ التو a‏ له اور مه و 
الصلح ۰ ویکتب بدلها :« باسمك اللّهم » . وأن بحذف وصف الرسالة 
اللاصق لاسمه الكريم : « محمد رسول الله ٠‏ » ویکتفی باسم ١‏ محمد بن 
عبد الله » ! لیکسب من وراء ذلك « الهدنة » التى يتفرغ فیها لنشر الدعوة › 
ومخاطبة ملوك العالم . ولا غرو أن سمّاها القرآن : ١‏ فتحاً مبيناً » . 
والأمثلة على ذلك كثيرة . 


x +‏ 
© الوازنة بين الفاسد أو الضار بعضها وبعض : 
وفی القسم الثانی - الفاسد والضار - ad‏ آنها SUIS‏ متفاوتة كما تفاوتت 
الصالح . 


فالفسدة التی تعطل ضروریاً » غير التی تعطل حاجياً » غير التی تعطل 


م 


والمفسدة التى تضر JUL‏ دون المفسدة التى تضر بالنفس » وهذه دون التى 
تضر بالدين والعقيدة . 


والمفاسد أو المضار متفاوتة فى أحجامها وفى آثارها وأخطارها . 
لا ضرر ولا ضرار . 

ORAS وال قدو‎ jail 

ال لا يرال تین مله ای أكبر هت 


۳۹ 


ees‏ ای اش ریت بر و ا 
یتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الاعلی . 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 


ه الوازنة بين الصالح والفاسد عند التعارض : 

وإذا اجتمع فى أمر من الأمور مصلحة ومفسدة > أو er‏ ومنفعة . فلا بد 
من الموازنة بينهما . والعبرة للأغلب والأكثر » فان للأكثر حكم الكل . 

فإذا كانت المفسدة أكثر وأغلب على الأمر من المنفعة أو المصلحة التى فيه - 
وجب منعه » لغلبة مفسدته » ولم تعتبر اللفعة القليلة الوجودة فيه . وهذا 
ما ذكره القرآن فى قضية الخمر والميسر فى إجابته عن السائلين عنهما : 
< يلوت مان لبر » ل هن ام كير تناع نا 
وإنْمهُمًا کر من تَفْعهِما 4 237 . 

وبالعكس إذا كانت المنفعة هی الأكبر والأغلب ۰ فیجاز الأمر ويشرع » 

وتهدر المفسدة القليلة الموجودة به . 

ومن القواعد المهمة هنا : 

أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة . 

يكمل هذه قاعدة أخرى مهمة » وهى : 

. الفسدة الصغيرة تغتفر من اجل الصلحة الکبيرة‎ of 

وتختفر الفسدة العارضة من Jot‏ الصلحة الدائمة . 


۲۱۹ : البقرة‎ CY) 


ولا كرك مصلحة محققة من ol‏ مفسدة متوهمة . 

إن فقه الموازنات هذا له أهمية كبيرة فى واقع الحياة »> وخصوصاً فى باب 
السياسة الشرعية ٠‏ لأنها أساسأ تقوم على رعايته » وهو فى غاية الأهمية لفقه 
الأولويات ‘ 


© كيف نعرف الصالح والفاسد : 
والمصالح المرعية : إما مصالح دنيوية » أو مصالح أخروية » أو مصالح 
دنيوية Ler day tly‏ . ومثل ذلك الفاسد من غیر ALE‏ 
وكل منها له طریق إلى معرفته من العقل أو من الشرع أو من کلیهما . 


ale 
2۳ 


4 
as 


© کلام ابن عبد السلام : 
وقد فصّل الامام عز الدين بن عبد السلام ۶ فیما تعرف به الصالح 
والفاسد وفی تفاوتهما » ۱ 
وما آبلغ ما قاله هنا فى کتابه الفرید « قواعد الأحكام فى مصالح الانام ۷ : 
« ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل 2 وذلك معظم الشرائم ؛ 
إذ لا یخفی على عاقل قبل ورود الشرع أن rot‏ الصالح المحضة » ودرء 
المفاسد الحضة عن .نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن > Oly‏ تقديم أرجح 
المصالح فأرجحها محمود حسن ۰ وأن درء آفسد المفاسد فأفسدها محمود 
حسن » وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن » وأن درء 
المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن . 
واتفق الحكماء على ذلك . وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والابضاع 
والأموال والأعراض » وعلی تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال . 
وان اختلف فى بعض ذلك ۰ فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف فى 


۳۱ 


التساوی والرجحان ۰ فیتحیر العباد عند التساوی ویتوقفون إذا تحيروا فى 
التفاوت والتساوی 

وکذلك الأطباء یدفعون أعظم الرضین بالتزام بقاء آدناهما » ویجلبون أعلى 
السلامتن والصحتين ولا يبالون بفوات آدناهما » ویتوقفون عند الحيرة فى 
التساوى والتفاوت ۰ فان الطب کالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية » 
ولدرء مفاسد العاطب والاسقام » ولدرء ما آمکن درژه من ذلك ۰ وبحلب 
ما آمکن جلبه من ذلك . فان تعذر درء الجميع أو جلب الجميع ۰ فان تساوت 
الرتب تخیر » وان تفاوتت استعمل الترجیح عند عرفانه » والتوقف عند 
الجهل به . والذی وضع الشرع هو الذى وضع الطب » فان کل واحد منهما 
موضوع لب مصالح العباد ودرء مفاسدهم . 

LS,‏ لا يحل الاقدام للتوقف فى الرجحان فى الصالح الدينية حتی یظهر 
له الراجح ۰ فکذلك لا يحل للطبیب الاقدام مع التوقف فى الرجحان إلى أن 
یظهر له الراجح ۰ وما يحيد عن ذلك فى الغالب إلا جاهل بالصالح 
والاصلح » والفاسد والافسد » فان الطباع مجبولة على ذلك بحيث لا بخرج 
عنه الا جاهل غلبت عليه الشقاوة أو أحمق زادت عليه الغباوة . فمن حرم 
ذبح الحيوان من الکفرة » رام ذلك مصلحة للحیوان فحاد عن الصواب ؛ لانه 
قدم مصلحة حیوان خسيس على مصلحة حیوان نفیس » ولو خلوا عن احهل 
والهوی لقدموا الأحسن على الاخس ۰ لارا الأقبح بالتزا ا 
« فمن يهدى من أضل الله » وما لهم من تاصرین ‏ ؟! (۱) ۰ فمن Addy‏ 
الله وعصمه أطلعه على دق ذلك وجله » ووفقه للعمل بمقتضى ما أطلعه عليه » 
فقد فاز » وقليل ما هم . قال ( الشاعر ) : 

وقد كنا نغدهمو قليلاً فقد صاروا أقل من القليل ! 

وكذلك المجتهدون فى الأحكام ۰ من addy‏ الله وعصمه من الزلل أطلعه الله 

على الادلة الراجحة فأصاب الصواب » فأجره على قصده وصوابه » بخلاف 
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من أخطأ الرجحان فان جره على قصده واجتهاده » ویعفی عن athe‏ وزلله . 
وأعظم من ذلك الخطأ فيما يتعلق بالأصول . 1 
واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز فى طبائع 
العباد » نظراً لهم من رب الأرباب » كما ذكرنا فى هذا الكتاب » فلو خيرت 
الصبی الصغیر بين اللذیذ والالذ لاختار UY‏ ۰ ولو har‏ بين الحسن والأحسن 
لاختار الاحسن ؛ ولو خير بين فلس ودرهم REY‏ اللرهم ۰ ولو خير بين 
درهم ودینار لاختار الدینار . ولا Pats‏ الصالح على الاصلح إلا حاهل Lab‏ 
الاصلح . أو شقی متجاهل لا ینظر إلى ما بين الرتبتین من التفاوت » ۲۲ . 
وأما مصالح الاخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالتقل . 
ومصالح الدارین ومفاسدهما فى رتب متفاوتة . فمنها ما هو فى أعلاها » 
ومنها ما هو فى آدناها » ومنها ما یتوسط بينهما ٠‏ وهو منقسم إلى متفق عليه 
ومختلف 4d‏ . 
فكل مأمور به ففیه مصلحة الدارین أو إحداهما » وکل منهی عنه ففیه 
مفسدة فیهما أو فى احداهما . فما كان من الاکتساب محصلاً لأحسن 
الصالح فهو أفضل الاعمال . وما كان منها محصلا لأقبح الفاسد فهو آرذل 
الأعمال . فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان وطاعة الرحمن ۰ ولا شقاوة 
أقبح من الجهل بالديان والكفر والفسوق والعصيان . 
ويتفاوت ثواب الآخرة بتفاوت المصالح فى الأغلب ۰ ويتفاوت عقابها 
بتفاوت المفاسد فى الأغلب » ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح 
وأسبابها ۰ والزجر عن اكتساب الفاسد وأسبابها ۰ فلا نسبة بمصالح الدنيا 
ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدها » OY‏ مصالح الآخرة خلود OLA!‏ 
ورضا الرحمن ٠‏ مع النظر إلى وجهه الكريم ۰ فيا له من نعيم مقيم ! 


(۱) قواعد الأحكام فى مصالح الأنام : ۰/۱ - ۷ 


۳۳ 
۳ - فقه الاولویات ) 


ومفاسدها خلود النیران وسخط Ob!‏ مع احجب عن النظر إلى وجهه الکریم , 
فيا له من عذاب أليم ! 

والصالح ثلاثة آنواع : آحدها مصالح الباحات ۰ الثانی مصالح الندوبات » 
اثالث مصالح الواجبات . 

والفاسد نوعان : آحدهما مفاسد الکروهات » الثانی مفاسد الحرمات . 

eo 

« ما تعرف به مصالح الدارین ومفاسدهما : 

أما مصالح الدارین وأسبابها ومفاسدهما فلا تعرف الا بالشرع » فان فی 
ا طلب من أدلة الشرع » وهی الکتاب والسنّة والاجماع والقیاس 
call‏ والاستدلال الصحيح » وأما مصالح Lill‏ وأسبابها ومفاسدها فمعروفة 
بالضرورات والتجارب والعادات والظنون العتبرات » فان خفی شى من ذلك 
طلب من آدلته » gay‏ آراد أن یعرف التناسبات والصالح والفاسد راجحهما 
oa ar lr pe?‏ ذللث على عفله > يتقدين :أن اسر لم وردزيه: epee‏ 
عليه الأحكام » فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك ‏ إلا ما تعبد الله به 
عباده » ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته » وبذلك تعرف حسن الأعمال 
وقبحها » مع أن الله je‏ وجل لا يجب عليه جلب مصالح الحسن » ولا درء 
مفاسد القبيح » كما لا يجب عليه GE‏ ولا رزق ولا تكليف ولا إثابة ولا 
عقوبة » وإنما يجلب مصالح الحسن ويدرأ مفاسد القبيح طلا منه على عباده 
وتفضلا . 

ا 

© المقصد من OLS‏ قواعد الأحكام : 

قال الإمام ابن عبد السلام فى بيان المقصد من كتابه : 

« الغرض بوضع هذا الكتاب : بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر 
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درئها » وبیان مصالح العبادات لیکون العباد على خبر منها » وبیان ما يقدّم 
من بعض الصالح على بعض ۰ وما يؤخر من بعض الفاسد على بعض › 
وما یدخل تحت اکتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبیل لهم إليه » 
سا ee‏ 
 :‏ يا أيها CIT Ga‏ فتأمل وصيته بعد ندائه » فلا تجد إلا خيراً 
SATO‏ ب ا rh‏ 
abs‏ ما فى بعض الأحكام من المفاسد حثاً على اجتناب المفاسد ۰ وما فى 
بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح » ۲۱۱ . 
© علاقة فقه الأولويات بفقه المقاصد : 
ويرتبط فقه الأولويات كذلك ب ١‏ فقه مقاصد الشريعة ؛ ذ فمن Gall‏ عليه › 
أن أحكام الشريعة فى مجموعها معللة » وأن وراء ظواهرها مقاصد هدف 
الشرع إلى تحقيقها . فان من أسماء الله تعالى « الحكيم » الذى تكرر فى 
القرآن بضعاً وتسعين مرة . والحكيم لا يشرع شيئاً عبثاً ولا اعتباطاً » كما 
حتى التعبديات Sl‏ لا > ولهذا ple‏ القرآن 
العبادات ذاتها » فالصلاة # هن عن I‏ والمنکر & ا 
ع مر بو و ور ار سر با gre‏ 3 42 52 ( 
والزكاة < تطهرهم وتزکیھم بها 4 "۳ والصيام > لک تتقون # 1 
والحج > ليشهدواً مافع لهم ويذكرواً اسم ب الله € 200 . 


ومن حسن الفقه فى دين الله أن ندرك مقصود الشرع من التكليف » حتى 


)1( من كتاب ١‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ؛ : ۵/۱ - ۱۱ (۲) العنکبوت : 6 
(۳) التوبة : ۱۰۳ (5) البقرة : ۱۸۳ )0( احج : ۸ 


نعمل على تحقيقه » وحتی لا نشدد على آنفسنا وعلی الناس فیما لا یتصل 

ومن هنا لا آری مبرراً للتشدید فى ضرورة اخراج صدقة الفطر من الاطعمة 
فى كل البیثات فى عصرنا . حتی الدنية والحضرية منها » فلیست هی مقصودة 
لذاتها . إنما المقصود إغناء الفقیر فى هذا الیوم الأغر عن السوال والطواف . 

ولا أرى معنى للتشديد فى رمى الجمار فى الحج قبل الزوال > وا ترتب 
على ذلك شدة الزحام وموت الات تحت الأقدام ۾ كما حدث فى الموسم 
الماضى ۰ فليس فى الشرع ما يدل على أن هذا آمر مقصود لذاته . بل 
paul‏ > هو ذكر الله 3 والطلوت هو التیسیر ورفع cot‏ 8 

ومن الهم هنا : التفریق بين القاصد الثابتة والوسائل المتغيرة ۰ فنکون فى 
١ Luks‏ كيف نتعامل مع EO‏ النبوية » © . 
ae %‏ 

© علاقة فقه الأولويات بفقه النصوص : 

كما يرتبط فقه الاولویات من غير شك أيضاً ب « فقه نصوص الشريعة » 
الجزئية ٠‏ بحیث يربط بینها وبين القاصد الكلية ‏ والقواعد العامة ۰ فترد 
الجزئيات إلى كلياتها ۰ والفروع إلى آصولها . 

ومن الضرورى هنا 7 التمييز بين القطعى والظنى من النصوص > وبين 
المحكم والتشابه منها . وفهم الظنى فى ضوء القطعى ٠‏ والتشابه فى إطار 
المحكم . 

(۱) انظر : فصل « التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت ELD‏ 


۳۹ 
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وألزم ما يكون هذا الفقه بالنسبة إلى السنة التبوية ۰ فهى التى كثيراً ما يقع 
الخلط فى فهمها أكثر من القرآن . نظرأ لتعرضها للتفصيلات ۰ ودخولها فى 
الكثير من الجزئيات والتطبيقات . ولان فيها ما هو للتشريع وهو الآصل › 
وما ليس للتشريع كحديث تأبير النخل وما على شاكلته . وفيها ما هو 
للتشريع الدائم ۰ وما هو للتشريع الطارىء . وما هو للتشريع العام وما هو 
للتشريع الخاص » وقد فصل ذلك الحققون من العلماء . 

وقد بيا ذلك فى حديثنا عن « الجانب التشريعى فى BUEN‏ مجلة مركز 
بحوث ال والسيرة . وفى کتابنا En‏ .. مصدراً للمعرفة 
والحضارة »۲۲۱ فلیرجع إليهما من آراد التوسع . . وبالله التوفیق . 


0 تون مفو رت ال وال رة اة فط »> 


۳۷ 


)۳( 
آولوية الكيف على الكم 


آولوية الكيف على الکم 


من الأولويات الهمة شرعاً : تقدیم الکیف والنوع على الکم واحجم » 
فلیست العبرة بالکثرة فى العدد » ولا بالضخامة فى الحجم : إنما الدار على 
النوعية والكيفية . 

لقد ذم القرآن الاكثرية إذا كان آصحابها من لا یعقلون أو لا یعلمون أو 
لا یمنون أو لا یشکرون : كما نطقت بذلك آيات وفيرة من کتاب الله : 
Ld‏ آکترهم لا یعقلون » ۶ ولکن آکثر الاس لا بعلمو 4 ) , 
ST UST >‏ اس لا BIS, ۶ ۰ ۳ OLE‏ لاس لا 
یرون BOP‏ 

> وان تطع BT‏ من فى الارزض يضلوك عن سيل الله 4 0 . 

فى حين مدح ol al‏ ۳ المؤمنة العاملة الشاكرة » كما فى قوله تعالی : 


ولا ین ما ولا الصالحات وليل م ما هم ٠‏ « وقليل 
من عبادی الشکور 2 )۷( F<‏ واذکروا إِذ ام قليل ا فى 
iw‏ 4 ۲0 ۰ $ نوا كان من رون من GASSES‏ هد عن 


sg 


تاد فى الارض إلا قليلا مسن نا منم 4 6٩‏ . 
ولهذا لیس ليس الهم آن یکثر ade‏ الناس ۰ ولكن المهم أن يكثر عدد المؤمنين 


الصالحين منهم . 
)1( العنکبوت : 1۲۳ (۲) الاعراف : ۱۸۷ (۳) هود ۰ ۷ 
(5) البقرة : ۲۶۳ )0( الأنعام : ١١١‏ )1( سورة ص : YE‏ 
(۷) سبأ : ۱۳ (۸) الآنفال : ۲۲ (9) هود : 5 


٤١ 


يذكر کثیرون الحديث النبوی : « تناکسوا تناسلوا تکثروا فانی مکاثر بكم 
الأمم » 2١(‏ ۰ ولکن الرسول الكريم لن یباهی الأمم بالجهلة ولا بالفسقة ولا 
بالظالین » إنما يباهى بالطيبين العاملین التافعين . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « الناس كإبل Ble‏ لا تجد فيها راحلة » (5) 
دلالة على ندرة النوع atl‏ فى الناس ٠‏ كندرة الراحلة الصالحة للسفر 
والركوب والحمل فى الابل » حتى إن المائة لا يكاد يوجد فيها واحدة من هذا 
النوع . 

والتفاوت فى بنى الانسان AST‏ منه فى جميع الفصائل والأنواع الأخرى من 
الحيوان وغيره . حتى جاء فى الحديث : « ليس شیم خيراً من ألف مثله 
إلا الإنسان » ۳ . 

إننا مولعون بالكم وبالكثرة فى كل شئ » وابراز الأرقام بالألوف والملايين » 
ولا یعنینا كثيراً ما وراء هذه الكثرة » ولا ماذا تحمل هذه الأرقام . 

لقد أدرك الشاعر العربى الجاهلى أهمية النوع على الكم فقال : 
Ea‏ عدييت] فقلت لها : إن الكرام قليل 

JS سند وجارالاثرین‎ Wea gO, 
» كيف انتصر جنود طالوت » وهم قل على جنود جالوت‎ W والقرآن ذکر‎ 


427 bee 


4 2 عر و 3 0 ډوو Bowe‏ اي PPR‏ و - ve‏ 
وهم کثرة : ل فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم بنهر فمن 
شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرقة 

)۱( رواه أبو داود والنسائى عن معقل بن يسار > كما فی صحيح الجامع الصغیر 
و 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر . انظر اللولو والرجان (۱1۵۱) . 

)۳( رواه الطبرانی فى الکبیر والضیاء عن سلمان ۰ وحسته فى صحيح الجامع الصغیر 
(4) . 


۲ 


7 2 ر و > fa‏ ° 32 , بره و هو مک ل Bee‏ 238 سم ہے زر مار هم Bre‏ 
بيده » فشربوا منه إلا قلیلا منهم » فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه 
ee ee ees fe‏ ۳ 


لوا لا BL‏ بجالوت وجنوده » قال الّذينَ یظنون gl‏ ملاقوا 


الله کم من فتة AG‏ غلبت فة كثيرة بإذن الله » والله مع الصابرین 4 ce‏ 


إلى أن قال : « فهرموهم بان الله 4 () ۱ 

وذکر لنا القرآن كيف انتصر الرسول وأصحابه فى بدر » وهم di‏ على 
المشركين وهم كثرة كما قال تعالى : 9 وق تصرکم الله ببدر رانتم OS‏ 
فقو الله لمکم تشکرون 4 ۱0 ۰ « واذکروا TY‏ قلیل مستضعفُون فى 
الأرض Opes‏ أن Kade‏ الناس فاراکم وآیدکم pais‏ 4 . 

على حين كاد السلمون يخسرون المعركة فى حنين » إذ نظروا إلى الكم 
لا الكيف وغرتهم الكثرة » وأهملوا القوة الروحية » والحيطة العسكرية › 
فدارت الدائرة عليهم Vl‏ » حتى يتعلموا وینتبهوا أو يتوبوا » ثم فتح الله 
علیهم وآیدهم بجنود لم يروها . 

يقول الله تعالی : « لَقَد نصرکم الله فى مواطن کثیرة ویوم حتين إِذ 

0 ree ا‎ 


أعجبتكم BOS‏ تعن عنکم شيئا وضاقت علیکم الارض Cy‏ رحبت 


دس لومم ّم - gad‏ سم par Boe Dy‏ مر و ر و مس ی میم 
ثم ولیتم sa‏ ثم أنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وآنزل 
By‏ عرس هاس 3 ر مرو ه se‏ 2 ےر بير هراسم م 
ولقد ge‏ القرآن أن الإنسان إذا اجتمع له OLY‏ وقوة الارادة العبر عنها 
بالصبر » يمكن أن تتضاعف ظاقته إلى عشرة أضعاف آعدائه oye‏ لا يملك aisle]‏ 


ad 


ر رم ¢ اس » وه ro‏ 
اراد بقول تعالی  :‏ یا ايها الى سحرض المزمنین of + dealt Je‏ 


۱۲۳ : البقرة : ۲۸۹ - ۲۵۱ (۲) آل عمران‎ )١( 
۲۲ - Yo: الانفال : ۲۲ (4) التوبة‎ )۲( 


وف 


يكن منکم Oy plo eee‏ یه يغلبوا مائتين 3 وإن يكن منكم مائة 
ماو م PEs a E a eer wig‏ ار E E‏ 
یغلبوا ألفا من الّذين LS‏ بانهم قوم لا یفقهون 4 ( . 

وهذا فى حالة القوة » آما فى حالة الضعف فیمکن أن تکون طاقته ضعف 
طاقة خصمه ‏ كما آشارت إلى ذلك الآية اللاحقة فى سورة الأنفال  :‏ الان 
Laie‏ الله عنكم وعلم ol‏ فيكم ضعفاً » فان يكن منكم Ble‏ صابرة يغلبوا 
مائتين » وان يكن منكم الف یغلبو OSL gall‏ الله 4 29 . 

المدار إذن على الإيمان والإرادة لا على العدد والكثرة . 

ومن قرأ سيرة الرسول BE‏ علم أن عنايته كانت بالنوع لا بالكم . 

ومن قرأ سير أصحابه و خلفائه 4 رأى ذلك بجلاء ووضوح Lal‏ 5 

بعث عمر بن الخطاب عمرو بن العاص لفتح مصر ¢ ومعه أربعة آلاف 
جندی فقط . ثم طلب منه مدداً » فأمده باربعة آلاف » ومعهم آربعة قال 
عمر : كل واحد منهم بألف » واعتبر الجموع اثنى عشر آلفاً ! . ولن یغلب 
نا عشر ١‏ قلة . 
اثنا عشر Wi‏ من قلة 

لقد كان عمر Lage‏ بأن العبرة بنوع الرجال وفدراتهم ومواهبهم لا بأعدادهم 

روى عنه أنه جلس ey‏ مع ب بعض أصحابه فى دار رحبة 2 نتال لهم : منوا ۶ 
فقال أحدهم : أتمنى أن يكون لى ملء هذه الدار دارهم من فضة أنفقها فى 
سبيل الله » وتمنى آخر أن يكون له ملؤها Lad‏ ينفقه فى سبيل الله » أما عمر 
فقال : لكنى أتمنى ملء هذه الدار رجالا مثل أبى عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن 

وفى عصرنا بلغ عدد المسلمين فى العالّم ما يجاوز المليار وربع المليار من 


11 : الاأنفال : 1۵ () الأنفال‎ )١( 
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البشر . ولکنهم للأسف الشدید كما وصفهم الحديث الذی oly,‏ أحمد 
gly‏ داود عن ثوبان : « يوشك أن تتداعی عليكم الأمم من كل أفق » كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها » ۰ قالوا : أمن ME‏ نحن يومئذ با رسول الله ؟ قال : 
+بل آنتم كير » ولكنكم غثاء کغثاء السيل » ولينزعن الله من صدور عدوكم 
الهابة منکم » ولیقذفن فى قلوبكم الوهن * ۰ قالوا : وما الوهن يا رسول 
الله ؟ قال : « حب الدنيا وكراهية الموت » ۱ 

لد ین هذا ea‏ آن الك oaks Vea‏ اذا كا مه من 
الخارج . واهنة من الداخل ۰ كما فى الراحل « الغثائية » من حياة الأمة » 
التی تتصف الامة فیها با یتصف به الغثاء من الخفة ۰ وعدم التجانس ۰ 
وفقدان الهدف والطریق ۰ كما هو شأن غثاء السیل . 


ب « الکم » هنا : کل ما يعبر عن مقدار الجانب الادی وحده » من كثرة العده 
أو سعة المساحة » أو كبر كبر الحجم . أو ثقل ثقل الوزن ٠‏ أو طول الدة » أو غير 
ذلك مما يدخل فى هذا الجال . 

وما قلناه فی ays‏ الحدد نقوله فی GPM sy Al‏ 

فالانسان كاد لا یقاس بطول قامته » آو قوة عضلاته » آو ضخامة جسمه + 
آو جمال صورنه ۰ فهذه كلها خارجة عن جوهره وحقيقة انسانیته ٠»‏ فما 
الجسم - فى النهاية - الا GE‏ الانسان ومطیته » آما حقيقة الانسان فما هو 
الا العقل والقلب . 


مرا مور وان لړډ قرام 
.2 و صف الله تعالى المنافقين بقو له : & وإذا رأيتهم تعجبك 
ی 0 1 


)۱( رواه pis Joel‏ داود عن obs‏ 4 کت تی ي احامع الصغیر (۸۱۸۳) - 
(۲) النافقود ‏ 


£0 


كبز سوروت ie‏ كلع تیان یه Po ale San‏ ورای فى ال 
DE‏ 
ی و ی و Se ee‏ د ل 
قر 4 ) , 


۳ الحديث الصحیح : ١‏ إنه ii‏ 4 - السمين 2( ee‏ ۰ 
ات وا 4 0 ٩۵‏ . 

وصعد ابن مسعود Legs‏ شجرة > فظهرت ساقاه » وکانتا دقيقتين نحیلتین » 
فضحك بعض الصحابة من ذلك » فقال النبى BB‏ : « أتضحكون من دقة 
میاه © sale poe ey‏ ۵ ليها اقل anol lie‏ جيل O‏ 

ليس المهم إذن ضخامة الجسم ۰ إذا لم يكن يسكنه عقل ذكى > وفؤاد 
نقى » وقديماً قال العرب : « ترى الفتيان كالنخل » وما يدريك ما الدخل » . 

لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير ! 

ليس معنى هذا : أن الاسلام لا يقيم وزناً لصحة الجسم وقوته . كلا » 
فهو يهتم بذلك غاية الاهتمام . وقد مدح الله طالوت بقوله : # وزاده Hag‏ 

)١(‏ الأعراف : 1٩‏ (۲) فصلت : ۱۵ (۳) الكهف : ه 

)4( متفق عليه عن أبى هريرة » كما فى اللؤلؤ والمرجان (۱۷۷۳) . 

)0( صح هذا الحديث من رواية على » رواه أحمد ply‏ يعلى والطبرانی ورجالهم 
رجال الصحیح . غير أم موسی وهی ثقة » ومن رواية ابن مسعود نفسه رواه domi‏ 
وأبو يعلى البزار والطبرانی من طرق ۰ ومن رواية قرة بن إياس رواه البزار والطبرانی 
ورجالهما رجال الصحیح ( مجمع الزوائد : ۲۸۸/۹ ۰ ۲۸۹ ) . 

a 


فى العلم والجنم © ) . وفی الصحیح : ١‏ إن لبدنك عليك حا » CO‏ 
هو all‏ جر واو إلى اه ge‏ الوم اف :> 

LS;‏ أن ضخامة الجسم وقوته ليست هی مقیاس الرجولة » ولا معیار 
الفضل فى الإنسان 4 فعذلك جمال الوجه وحسن الصورة 58 


وفى الحديث : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم » ولكن 


ينظر إلى قلوبكم » (4) . 
وقد مدح أحد الشعراء عبد الملك بن مروان بقوله : 
يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب ! 


فلام الشاعر » لأنه مدحه بما يشبه مدح الغيد الحسان . وقال له : هلا 
قلت فى ما قأله الشاعر فى مصعب بن الزبير : 
اقا مت كاف ا خا راطا 
حكمه حكم قوة ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء 
أجل .. إنما يقاس الرجال با فى رؤوسهم من علم » وما فى قلوبهم من 


OLE]‏ » وما يثمره الإيمان من عمل » على أن العمل فى نظر الاسلام لا يقاس 
بحجمه ولا عدده ‏ إنما يقاس عدی احسانه واتقانه » وإحسان العمل فى 


الإسلام ليس نافلة » بل هو فريضة کتبها الله على المؤمنين » كما كتب عليهم 
الصيام وغيره من الفرائض 7 
يقول الرسول BE‏ : « إن الله كتب الإحسان على كل شئ » BB‏ قتلتم 


. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو‎ )۲( ۲٤۷ : البقرة‎ )١( 
. هريرة (5915؟)‎ cool رواه مسلم عن أبى هريرة . (5) رواه مسلم عن‎ (1) 


۷ 


فأحسنوا القتلة » واذا ذبحتهم فأحسنوا الذبحة » ولیحد آحدکم شفرته ۰ 
وی :۲۳:8« 

والاصل فى كلمة « کتب " : آنها تفيد الوجوب والفرضية . 
وقول كن o‏ يعني Ob jae Silay‏ پیت ۲9 

فكما أن الله تعالى كتب الاحسان فى العمل وآوجبه ۰ فهو يحبه ويحب 


بل ان القرآن لا a‏ من ١‏ لكلفين بعمل « الحسن » . بل يدعوهم إلى 
عمل ١‏ الأحسن » . قال تعالی :8 واتیعوا ای ما ار إليكم من 
aS,‏ 


# فبشر عباد pil as‏ يستمعون : القول فيتبعون حسته # ۲8 . 


بل الترآن يأمر بجدال المخالفين بالتی هی آحسن : ۴ وجادلهم Dl‏ هی 
اه 

Be; بدفع السيئة بالتی هی أ- وا مره‎ pls 
. ٩ 4 هی آحسن‎ Ah ادقع‎ 

ویتهی عن قربان مال اليتيم ALY‏ هى أحسن  :‏ ولا ترا لاتم 
إلا الى هی آحسن حتی يبلغ آشده Vg,‏ ۱ 


بل حعل القرآن الغاية من خلق الأرض ی 3 وخلق الوت والحياة ۰ 
وتلق الات والارض lal‏ سهما Gel‏ ۶ أيهم پم sal‏ عم 4 (۸) 


. )۱۹۵۵( رواه مسلم من حديث شداد بن آوس‎ )١( 

(۲) رواه البیهتی فى شعب الإيمان عن كليب . وحسنه فى صحيح الجامع الصغير (۱۸۹۱) . 
(۳) الزمر : ۵۵ (4) الزمر : ۱۷ - ۱۸ )0( النحل : ۵ 

)1( فصلت : ۳۶ (۷) الأنعام : ۱۵۲ (A)‏ الكهف : ۷ 


tA 


كما نطقت بذلك عدة آیات فى کتاب الله : ( هود : ۷ ۰ واللك : ۲ 2 
والکهف : ۷ ) ۰ فكأن التسابق بينهم لیس بين الحسن والسی » بل بين 
الحسن والأحسن . وینبفی أن یکون هم الانسان الژمن التطلم آبداً إلى 
الأحسن والارفع . وفی الحديث : « إذا سألتم الله الجنة » فاسألوه 
الفردوس ۰ فانه أوسظ EA)‏ » واعلی اة ٠‏ وفوقه عرش الرحمن » ۲ . 

وفی حدیث جبریل الشهور تفسیر « الاحسان » حين سأل عنه جبریل فقال 
النبى عليه الصلاة والسلام : « الاحسان : أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم 
تک ارافان CNS.‏ 

وهذا تفسیر لعنی الاحسان فى العبادة » aly‏ يعنى الراقبة والاخلاص لله 
تعالی ۰ فالأعمال القبولة عند الله تعالی لا ینظر إلى صورتها ولا إلى 
کمها » بل إلى جوهرها وکیفها . فکم من عمل مستوف لظاهر الشکل » 
ولکنه فاقد للروح الذی يهبه الحياة . ولذا لا يعتد به الدين » ولا یضعه فى 
ميزان القبول . 

يقول الله تعالى : ا قويل لَلْمصلّين * الذین هم عن صلاتهم yale‏ 
ul‏ هم يرَاءونَ 4 9 . 

ويقول الرسول و فى شأن الصوم : « من لم يدع قول الزور والعمل به » 
فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه » (*۲ ۰ ويقول : « رب صائم ليس 
له من صيامه إلا الجوع » ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر » ° . 


)1( رواه البخاری فى كتاب التوحيد من صحيحه . باب : « وكان عرشه على الماء » 
( الفتح : ۰6/۱۳ ) . 

(؟) Gee‏ عليه عن آبی هريرة كما فى اللژلژ والرجان رقم (5) ۰ ورواه مسلم من 
حدیث عمر رقم OA)‏ . (۳) الاعون  :‏ - ۷ 

)0( رواه البخاری عن أبى هريرة فى کتاب الصوم ۰ كما رواه أصحاب السئن الاربعة . 

() قال النذری فى الترغیب : رواه ابن ماجه واللفظ له » والنسائی ‏ وابن خزية = 


5 ) فقه الأولويات‎ -  ( 


و 


a.‏ : > وما آمروا إلا ليَعبدُواً الله مخلصين له الدين 
ءَ 4 (۲۱ ۰ ویقول الرسول الکریم : « فا الاعمال old‏ وإغا لكل 

» فمن كانت هجرته إلى لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله‎ » he 
ومن كانت هجرته إلى دنیا يصيبها » أو امرأة یتزوجها ۰ فهجرته إلى ما هاجر‎ 
OM » إليه‎ 

ولهذا عنى علماء الإسلام بهذا الحديث » وبدأ به البخاری جامعه الصحيح © 
واعتبره بعضهم ربع الإسلام ۰ وبعضهم ثلث الإسلام » لا للنية من أهمية فى 
قبول الاعمال + واعتبروه مانا لباطن الاعمال » کما آن حدیث : « من 
عمل عملا لیس ade‏ آمرنا فهو رد » (۲) كاري درو عاق | 
ميزاناً لظاهر العمل . 

وسل أبو على الفضيل بن عياض عن أحسن العمل » فى قوله تعالى : 
ST >‏ خن عم 4 O‏ فقال : أحسن العمل : أخلصه وأصوبه . قيل 
له : ما أخلصه وما أصوبه ؟ فقال : إن الله لا يقبل العمل ما لم يكن خالصاً 
صواياً » فإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل ۰ وإذا كان خالصاً ولم 
يكن صواباً لم يقبل » وخلوصه : أن يكون لله » وصوابه : أن يكون على السنة . 
وهذا معنى أحسن العمل فى أمر الدين والتعبد » وأما الإحسان فى أمر 
الدنيا » فهو الوصول به إلى درجة الجودة التى ينافس فيها غيره » بل يتفوق 
عليه » فلا مجال فى الحياة إلا للمتقنين . 


ومن الأحاديث النبوية التى لها دلالة فى هذا المقام : ما رواه مسلم وغيره 


= فى صحيحه » والحاكم وقال oe‏ ا اي ا 
حظه من صیامه الجوع والعطش ۰ ورب قائم see‏ من قات genet gest‏ 
eae‏ ۱ ال ns‏ 
۳ برقم (۱۹۹۷) . (۱) البيئة : 

اس عله ع رن اب ang‏ اه نور م شاه 

(۳) رواه مسلم عن عائشة بهذا اللفظ ۰ وهو متفق عليه بلفظ : ١‏ من آحدث فى 
dial Ua Uh‏ و )£( هود : ۷ 


عن أبى هريرة مرفوعاً : « من قتل وزغا فى أول ضربة کتبت له مائة حسنة » 
وفی الثانية دون ذلك » وفی الثالثة دون ذلك » ° . 

فالحديث يرشد إلى آهمية اتقان العمل وحسن أدائه » ولو كان فى آمر 
ضفر کقتل الوزغة ( ما یسمیه العامة : البرص )© فهذا من Olio]‏ القتل : 
« فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » . وفی القتل السريع إراحة للمقتول آیاً كان . 

وکا لا تقاس الاعمال یکمها وخجنمها ؛ کذلك لا تقاس اعمار التاس بطرلها . 

فقد یعمر الانسان عمراً طويلاً > ولکن لا بركة فيه . وقد لا يطول عمره › 
ولکنه حافل بأعمال الخير » وخير العمل . 

وفى هذا يقول ابن عطاء الله فى حکمه 2 رب ی Ge‏ اناد 3 ek,‏ 
أمداده » ورت ales‏ ا اا ‘ كثيرة آمداده ! من بورك له فى عمره 3 أدرك 
فى يسير من الزمن من منن الله تعالى » ما لا يدخل تحت دوائر العبارة » ولا 
تلحقه الإشارة ! 

وحسبنا أن النبى ية فى ثلاث وعشرين سنة - هى كل زمن البعثة - بارك 
الله فى حياته فأسس أعظم دين ۰ وربّى أفضل جيل » وأنشأ خير أمة » وأقام 
أعدل دولة » وانتصر على الوثنية الكافرة > واليهودية الغادرة » وورث آمته - 
يعد کاب الله ك اه هادية ويز اة + 

وأبو بكر رضی الله عنه فى سنتین ونصف استطاع أن يسحق المتنبئين 
الكذابين » ويعيد المرتدين إلى حظيرة الإسلام ۰ ويجندهم فى فتح فارس 
والروم 3 Ww Oly‏ مانعى الزكاة 3 ویحفظ للفقراء حقوقهم التى فرض اللّه 
لهم فى آموال الأغنياء ۰ ويسجل التاريخ أن الدولة الإسلامية هی أول من 
قاتل من أجل حقوق الفقراء . 

)۱( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذدى وابن ماجه عن أبى هريرة - كما فى 


وتعلیقنا على الحديث (۱۸۱۱) . 
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وعمر بن الخطاب فى عشر سنوات : فتح الفتوح فى الخارج ۰ وآرسی 
قواعد دولة العدل والشوری فی الداعل » وسن Lie‏ حسنة ان بعده « scald gf‏ 
عمر ۲ ۰ ورسخ دعائم الفقه الجماعى » وخصوصاً فقه الدولة » القائم على 
اعتبار القاصد ¢ والوازنة بين الصالح ۰ والتکافل بین الاجیال ‏ وجراً الناس 
على التصح للحاکم ونقده : « لا خير فيكم إذا لم تقولوها » ولا خير فينا 
إذا لم نسمعها » مع زهد فى الدنيا » وقوة فى الحق ۰ وتحقيق للعدالة 
والساواة بين الناس جمیعاً » إلى حد الاقتصاص من ولاة الأقاليم وآبنائهم . 

وعمر بن عبد العزیز فى ثلائین شهراً ( هی کل مدة خلافته ) : أحيا الله به 
من سان العدل والهدی ۰ وآمات به من بدع الجور والضلالة » ورد من 
الظالم » وآقر من الحقوق » ما آعاد للناس الثقة بالاسلام » فأمنت الانفس 
من خوف ۰ وطعم الناس من جوع ۰ وانتشر الرخاء » حتی أصبح صاحب 
الال يهمه : أين یضع زکاته ۰ فقد أغنى الله الناس . 

والامام الشافعی عاش آربعاً وخمسین سنة - قمرية - (۱۵۰ ۲۰4 ه ) 
Gale,‏ وراء» هذه الکنوز العلمية ALLL‏ الاصيلة . 

والامام الغزالی عاش خمساً وخمسین سنة (4۵۰ - ۵۰۵ ه ) ۰ وترك 
للأمة هذه الثرورة العلمية التنوعة الهائلة . 

والامام اللووی عاش خمساً وآربمین سنة ( ۱۳۱ - 1۷١‏ ه ) ترك فيها 
تراثا نفع الله به السلمین كافة : فى احدیث وفى الفقه » من الأربعين النووية 
فى الحديث إلى شرح مسلم » ومن النهاج فى الفقه إلى روضة الطالبین 
والجموع ١ ٠‏ وفی غيرها نجد له تهذیب الاسماء واللغات: : 

والائمة الآخرون مثل : ابن العربی والسرخحسی وابن الجوزى وابن قدامة 
والقرافی وابن تيمية وابن القیم والشاطبی وابن خلدون وابن حجر وابن الوزیر 


oY 


وابن الهمام والسیوطی والدهلوی والشوکانی وغیرهم ملثوا الارض علماً 
وفضلا . 

إن من الناس من يموت قبل موته > وینتهی عمره وهو محسوب على 
الاحیاء . ومنهم من يحيا بعد موته ۰ ویخلف من صالح الاعمال ۰ أو نافع 
العلم » أو صالح الذُرية والتلامیذ ما يضيف إلى عمره آعماراً تطول 
52507 


oY 
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الأولويات .. فى مجال العلم 
والفکر 


آولوية العلم علی العمل 


من آهم الاولویات العتبرة شرعاً : آولوية تقدیم العلم على العمل . 
فالعلم يسبق العمل 3 وهو alts‏ ومرشده وفی حدیث معاد J:‏ العلم 
إمام ۰ والعمل تابعه 200 5 

ولهذا وضع الإمام البخارى UL‏ فى كتاب العلم من جامعه الصحيح جعل 
عنوانه « باب : العلم قبل القول والعمل » » وقال شراحه : أراد به أن العلم 
شرط فى صحة القول والعمل » فلا يعتبران إلا به » فهو متقدم عليهما » 
مصحح للنية » المصححة للعمل . قالوا : فنبه البخارى على ذلك » حتى 
لا يسبق إلى الذهن - من قولهم : بأن العلم لا ينفع إلا بالعمل - تهوين أمر 
العلم » والتساهل فى طلبه . 

واحتج البخارى لا ذكره ببعض ببعص الآيات والأحاديث الدالة علی دعواه ۰ 


فمن الآيات قوله تعالى : > فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمومنین والْمؤمتات € . فأمر رسوله بالعلم بالتوحيد ارلا » ثم ی 
بالاستخفار » gay‏ عمل . والخطاب وان كان للنبی BE‏ ¢ فهو متناول لته . 
ومنها قوله تعالی : 8 اما بخشی الله من عباده الْعلَمَاء 4 " ۰ فالعلم 
هو الذی یورث الخشية » الدافعة إلى العمل . 

ومن الأحاديث : قوله صلی الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيراً يفقهه 
فى الدين » ° » لأنه إذا فقه عمل » وأحسن ما عمل . 


)۱( رواه أبن Le‏ البر وغیره عن معاذ مرفوعاً وموقوفاً ۰ والصواب وقفه 5 


() محمد : ۱٩‏ (۳) فاطر : YA‏ 
)£( انظر 2 صحیح البخاری مع فتح البارى : 104/۱ - o VV‏ طبعة دار الفکر 
الصورة عن السلفية . 


oV 


Ley‏ يستأنس به لتقديم العلم على العمل ولا ا 


ع E CS‏ 
المدتر * قم فأنذر * وربك فکبر * # وثيابك فطهر © 

وإنما كان العلم Late‏ على العمل > لانه هو الذی ييز الق من الباطل فى 
الاعتقادات ۰ والصواب من الخطأ فى القولات ۰ والمسئون من المبتدع فى 
العبادات ۰ والصحيح من الفاسد فى المعاملات ٠»‏ والحلال من الحرام فى 
التصرفات ٠‏ والفضيلة من الرذيلة فى الأخلاق ۰ والقبول من المردود فى 
العاییر » والراجح من المرجوح فى الأقوال والأعمال . 

ولهذا وجدنا كثيراً من الصنفین من علمائنا السابقین یبدآون مصنفاتهم 
ب « Obs‏ العلم ‏ . 

مثل ما صنع الإمام الغزالى فى كتابيه : « إحياء علوم الدین » ۰ و« منهاج 
العابدين » . وكذلك فعل الحافظ المنذرى فى كتابه « الترغيب والترهيب » » 
فبعد ذكر أحاديث فى النية والإخلاص واتباع الكتاب BL‏ - بدأ بكتاب 
« العلم » . 

وفقه الأولويات الذى نتحدث عنه مبناه ومداره على العلم . قبه نعرف 
ما حقه أن ple‏ » وما شأنه أن يؤخر . وبدون هذا العلم نخبط خبط عشواء . 

وما أصدق ما قاله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز : من عمل فى غير 
علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح ۲۳ . 

وهذا واضح فى بعض الفئات من المسلمين » الذين لم تكن تنقصهم 


)1( المدثر : ٤-١‏ 
(۲) انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : ۲۷/۱ ۰ طبعة دار الكتب 
العلمية ببيروت . 


OA 


التقوى أو الإخلااص واحماس ‘ il,‏ كان ینقصهم العلم والفهم عفاصد 
الشرع » وحقائق الدين 1 

وهذا ما وصف به الخوارج الذين قاتلوا على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
على فضله ومکانته فى نصرة الإسلام » روسل الله نسباً وصهراً 
Loy‏ » واستحلوا دمه ودماء من سواهم من المسلمين » يتقربون بذلك إلى 
abl‏ !! 

وهؤلاء امتداد لمن اعترض على قسمة رسول الله BE‏ بعض الأموال » فقال 
له بجلافة وجهالة : اعدل ! فقال : « ويلك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ قد 
حبت إذن وخسرت إن لم أكن أعدل » ! 

وفى رواية : أن هذا الجلف الجافى قال له : يا رسول الله ؛ اتق الله ! 
قال : « أو لست أحق al‏ الارض أن يتقى الله » ؟! 

لم يفقه هذا ومثله سياسة تأليف القلوب » وما تجلبه من مصالح عظيمة 
للأمة » وقد شرعها الله فى als‏ » وأجاز الصرف فيها من الصدقات » 

ولا سأل بعض الصحابة قتل هذا المتطاول منعه الرسول الكريم . وحذر 
من ظهور طائفة على شاكلته وصفهم بقوله : « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » 
وصيامكم مع صيامهم 3 وعملكم مع عملهم 3 يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » . 

> ومعنى « لا يجاوز حناجرهم » : أى لا تفقهه قلوبهم » ولا تستضیء به 
عقولهم » ولا ینتفعون با تلوا منه » رغم كثرة الصلاة والصيام . 

key‏ وصفهم به کذلك : آنهم ١‏ یقتلون fal‏ الاسلام » ویدعون أهل 
الاوثان » ۲۱ . 


(۱) انظر أوصافهم فى « اللؤلؤ والرجان فيما اتفق عليه الشیخان » أحاديث جابر 
وأبى سعیل وعلی وسهل بن حئیف (Té = YA)‏ 4 
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فآفة هؤلاء ليست فى ضماثرهم ولا نیاتهم » بل فى عقولهم وأفهامهم . 
ولهذا وصفوا فى حديث آخر بأنهم : « حدثاء الاسنان » سفهاء 
الأحلام mor‏ 

وإنما GI‏ هؤلاء من قَلَّة العلم » ونقص الفقه » فلم ينتفعوا بكتاب الله » 
مع أنه يتلونه Lb,‏ » لكنها تلاوة بلا فقه » وربا فقهوه فقهاً أعوج » يناقض ما 
أراد به منزله تبارك وتعالى 7 

ولهذا حذُر الإمام الجليل الحسن البصرى من الإيغال فى التعبد والعمل ع 

كل eel Naa e pce‏ لبايك BS‏ العامل 
على غير علم کالسالك على غير طريق » والعامل على غير علم یفسد أكثر مما 
يصلح » فاطلبوا العلم Ub‏ لا يضر بالعبادة » واطلبوا العبادة طلباً لا يضر 
بالعلم » فان قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم » حتى خرجوا بأسيافهم على 
أمة محمد BE‏ » ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا » OO‏ 


3 te 


© العلم شرط فى کل عمل قیادی ( سياسى أو عسکری أو قضائی ) : 

ومن هنا كان العلم شرطاً فى كل عمل Gold‏ » سواء Wee IST‏ سياسياً 
إدارياً ؛ مثل عمل يوسف عليه السلام الذى قال له ملك مصر : نك 
الیرم Gul‏ مكين أمين * قال اجعلنى على خزائن الأرض » إلى حفيظ 
علیم , 4 OO‏ فآشار إلى مؤهلاته الناصة التى ترشحه لهذا العمل الکییر 
Gill‏ كان يشمل الالية والاقتصاد والتخطیط والزراعة والتموین فى ذلك 
امین . وقوام هذه الوهلات آمران : احفظ ( وهو یعنی الأمانة ) » والعلم » 
ويراد بالعلم هنا : الخبرة به والكفاية فيه . 


)1( حديث على - الصدر السابق )1٤١(‏ . 
(۲) نقله ابن القيم فى مفتاح دار السعادة ص ۸۲ (۳) يوسف : ۵6 - وه 
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وهذا یوافق ما جاء على OL‏ ابنة الشیخ الکبیر فى سورة القصص : 
ف إن خير من استأجرت القوى امن # ١‏ . 

أم كان العمل عسكرياً : كما قال تعالى فى تعليل اختيار طالوت ملكا على 
أولئك الملا من بنى إسرائيل : ۶ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطهٌ فى 
elisha‏ 4 0 . ۱ 

أم كان هذا العمل قضائیاً » حتی انهم اشترطوا فى القاضی - كما اشترطوا 
فى الخليفة - أن یکون مجتهداً » فلم یکتفوا فى مثله أن یکون Whe‏ مقلّداً لغیره 
> لأن الأصل فى العلم هو معرفة الحق بدلیله » دون التزام عوافقة زید أو 
یرو تفن ای آنا من قلد کیو فق ال مق ان کرت ل ج i's‏ 
كانت له حجة واهية غير ناهضة » فليس هذا من العلم فى شئ . 

LL,‏ قبلوا قضاء المقلّد » مثلما قبلوا ولاية من لا فقه له » للضرورة . غير 
أن هناك حداً أدنى من العلم لا بد أن يكون لديه » والا قضى على جهل فكان 
من أهل النار . 

وفى الحديث الذى رواه بريدة عن رسول الله Be‏ أنه قال : « القضاة 
ثلائة : اثنان فى النار » وواحد فى الجنة » رجل علم الق فقضى به فهو فى 
الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار ۰ ورجل عرف الحق 
فجار فى الحكم » فهو فى النار » " . 


3 
3 


)1( القصص : ۲۲ (۲) البقرة : ۲۶۷ 
)۳( رواه أصحاب الس الأربعة والحاكم عن بريدة 5 كما رواه الطبرانى وأبو يعلى 
والبيهقى عن ابن عمر » كما فى صحیح الجامع الصغير (5555) » )٤٤٤۷(‏ . 


11. 


© ضرورة العلم للمفتی 

ومثل القضاء : الفتوی > فلا يجوز أن یفتی الناس الا عالم متمکن فى 
علمه » فقيه فى دنه » والا حرم الحلال ۰ ols‏ اطرام ۰ وأسقط الواجبات » 
آو آلزم العابن Pere‏ الله » “al,‏ البتدعات » أو بدع المشروعات ۰ 
وکفر أهل الإيمان » أو برر كفر أهل الکفر . وهذا كله أو بعضه يقع ثمرة 
لغياب العلم والفقه » ولا سیما مع الجراءة على الفتیا SLE‏ حرم 
لكل من هب ودب . كما نری ذلك فى عصرنا ۰ الذی آصبح آمر الدين فيه 
کج راد ore‏ كل من له اسان يتطق + از قل otis‏ 
مع شدة تحذير القرآن والسّئة وسلّف الأمة من اقتحام هذا fl‏ الخطير » 
دون مؤهلاته وشروطه » وما أصعب استجماعها والتمكن منها ! 

ولقد شدّد النبى BB‏ النكير على من تسرعوا بالفتوى فى عهده ۰ فآفتوا 
رجلاً به جراحة آصابته جنابة أن يغتسل » دون رعاية لما به من جراح » فكان 
ذلك سبباً فى موته » فقال عليه الصلاة والسلام : « قتلوه قتلهم الله ! 


ألا سألوا إذ لم يعلموا » EB‏ شفاء العی السؤال co‏ إنما كان يكفيه أن 
)\( 
یتیمم ... ١‏ ۳ 


فانظر كيف اعتبر اللبی BB‏ فتواهم قتلاً له » ودعا عليهم بقوله : « قتلهم 
الله ؛ ! الفتوی الجاهلة إذن قد تقتل » وقد تدمر . ولهذا نقل ابن القیم وغیره 
الاجماع على تحریم الافتاء فى دين الله بغير ple‏ » وأدخله فى ضمن قوله 
تعالی of,  :‏ تقولوا على :الله ما لا fonts‏ ۲ . 

ونقل من الأحاديث وآثار الصحابة وأقوال GALS‏ ما يسد الطریق على 
الادعیاء والتطفلین » وأنصاف العلماء 


)١(‏ رواه أبو داود عن ple‏ : ورواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس ٠.‏ انظر 
صحيح الجامع الصغیر (ETT) ۰) evry)‏ . زفق الأعراف : YY‏ 
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قال ابن سيرين : لأن یوت الرجل جاهلاً خير له من أن یقول ما لا يعلم . 
وقال gl‏ حصین Spt‏ : إن آحدهم لیفتی فى المسألة ۰ ولو وردت على 
عمر لجمع لها أهل بدر ! 
aS‏ لو رأى جرأة fal‏ عصرنا ؟! 
وقال ابن مسعود وابن عباس : من آفتی الناس فى کل ما يسألونه عنه فهو 
مجنون ! 
وقال أبو بكر : أى سماء تقلنی » وأى أرض تظلنی : إذا قلت ما لا أعلم ؟! 
وقال علی : وابردها علی کبدی - ثلاث مرات - Shy ot‏ الرجل عما 
يعلم » فیقول : الله أعلم ! 
وکان ابن السیب سید التابعين لا يكاد یفتی إلا قال : اللَّهم سلّمنی » 
م 0 
وهذا كله دليل على خطر الفتوى » وضرورة التأهل لها بالعلم الراسخ » 
والأفق الواسع ۰ مع الورع العاصم من اتباع هوى النفس أو أهواء الغير . 
ومن هنا يعجب الرء BE‏ العجب من شبان من طلاب العلم الشرعی - 
وكثيراً ما یکونون دخلاء عليه - يفتون باستعجال واستعلاء فى أعوص السائل » 
واعطر القضایا » ویتطاولون علی العلماء الکبار + بل یناطحون ASV‏ 
العظام » والصحاية الأعلام » ویقولون فى غرور وانتفاخ : هم رجال » 
ونحن رجال !! 
وأول ما یفتقرون إليه هو معرفة قدر آنفسهم » ثم فقه مقاصد الشرع » وفقه 
حقائق الواقم » ولکن الغرور حجاب كثيف دون ذلك » ولا حول ولا قوة 
إلا al‏ . 


3 * 


)1( انظر : إعلام الوقعین لابن القیم : ۱۹۵/۲ - ۱3۸ ۰ طبعة السعادة بتحقية 
محمد محیی الدین عبد الحميد . 


۳ 


© ضرورة العلم للداعية والعلّم : 

وإذا كان العلم مطلوباً للقضاء والفتوی ۰ فهو مطلوب كذلك للدعوة 
والتربية . فقد قال الله تعالی لرسوله  :‏ قل هذه سبیلی أدعواً إِلَى الله » 
Se‏ بصيرة gas Oh‏ لعي الاك 

فكل داع إلى الله - من آتباع محمد BE‏ - يجب أن تکون دعوته على 
بطي ر 8+ و عق هدا 2 أن يكو على یه امن دعوت + ومر فة م رة نا 
يدعو إليه . فيعلم : إلام يدعو ؟ ومن يدعو ؟ وكيف يدعو ؟ 


ەر 


ولهذا قالوا عن الربانی : هو ple Gil‏ ويعمل plas‏ . وإليه يشير قوله 


ق ور رس و 


تعالی : # ولکن کوئواً ربانيين بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم 
رر ۰ وفتر ابن عباس الربانین فقال : حکماه ققهاه ۳ , ” 

ویقال : الربانی : الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کباره . 

قالوا : والمراد بصغار العلم : ما وضح من مسائله »> ویکباره : ما دق منها . 
وقيل : یعلمهم جزئياته قبل کلیاته ‏ أو فروعه قبل أصوله » أو مقدماته قبل 
Oust‏ 

والقصود هو : التدرج فى التعلیم » ومراعاة ظروف التعلمين » وقدراتهم » 
والترقی بهم من درجة إلى أخرى . 


وما يوجبه العلم فى مقام الدعوة والتعليم : أن يأخذ الداعية والمعلّم الناس 


۷۹ : یوسف : ۱۰۸ (۲) آل عمران‎ )١( 

(۳) ذكره البخاری معلقاً فى کتاب العلم من صحيحه . وقال الحافظ فى الفتح : 
وصله ابن آبی عاصم بإسناد حسن ۰ واخطیب باسناد آخر حسن : ۱۶۰۱/۱ 

(4) الفتح : ۱۱۲/۱ 


1٤ 


wale pall Goal) ous لا العف‎ bye nal نامر لا‎ 
OO BEY «یسُروا ولا تحسْروا  وبشُروا‎ 

قال الحافظ فى شرح الحديث : الراد تأليف من قرب اسلامه » وترك 
التشديد عليه فى الابتداء » وكذلك الزجر عن المعاصى ۰ ينبغى أن يكون 
بالتدريج » لان الشئ إذا كان فى ابتدائه سهلاً » حب إلى من يدخل فيه » 
وتلقاء باتساط ۰ وکانت ase‏ غالا الأردياد + بخلاق شده 29 : 

وليس التيسير مقصوراً على قريب العهد بالإسلام » كما قد يفهم من كلام 
الحافظ » بل هو آمر عام ودائم » ولكنه ألزم ما يكون لحديث العهد 
بالإسلام أو بالتوبة » أو بكل من يحتاج إلى التخفيف من مريض أو كبير سن 
أو ذى حاجة . 

ومن مقتضيات العلم : أن يجرعوا من المعارف الدينية ما يطيقونه » وتسيغه 
معدتهم العقلية » ولا يحدثوا با تتکره عقولهم » فيكون ذلك فتنة عليهم 
أو على بعضهم . 

وفى هذا يقول على رضى الله عنه : Ig‏ الناس Le‏ يعرفون » ودعوا 
ما ay Ky‏ : أتريدون أن GIS‏ الله ورسوله ؟! ۳۱ . 

ويقول ابن مسعود رضى الله عنه : ما أنت بمحدث قوماً حدیثاً لا تبلغه 
عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة (4) . 


+ at 


)1( رواه الشیخان عن آنس ۰ كما فى اللؤلؤ والرجان (۱۱۳۱) . 

(۲) الفتح : ۱۱۳/۱ 
. (۳) رواه البخاری فى « کتاب العلم » موقوفاً على على رضی الله عنه ( انظر الفتح : 
۵/۱ ). 

. رواه مسلم فى مقدمة الصحيح موقوفا على ابن مسعود - الصدر السابق‎ )٤( 


۲ 16 
( ۵ - فقه الأولویات ) 


آولوية الفهم على مجرد احفظ 


وأحب أن أنبه هنا - ونحن نتحدث عن آسبقية العلم على العمل - على 
أمر مهم > يدخل فى فقه الأولويات أيضاً . وهو : أولوية علم الدراية على 
علم الرواية » وبعبارة أخرى ۰ أولوية الفهم والفقه على مجرد الاستيعاب 
والحفظ : والعلم الحقيقى هو الذى يتمثل فى الفهم والهضم . 

والإسلام إنما يريد منا : : التفقه فى الدين » لا مجرد تعلم الدين » كما فى 
قوله تعالى SVG:‏ من کل فرقة منهم طائفة وا فى الدين 


مس ری و 


ولينذروا قومهم | رل و qs‏ 07 

وفى الحديث الصحيح : ١‏ من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين » 

والفقه شئ Goel‏ وأخص من العلم » إنه الفهم 6 والفهم الدقيق › 
ولذا نفاه الله تعالى عن الكفار والمنافقين » حين وصفهم بأنهم : »۲ قوم 
لا يفقهون 4 (۳ . 

وفى حديث أبى هريرة عند مسلم  :‏ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » . 


mo 


وفی حدیث آبی موسی فى الصحيحين : « مثل ما بعثنی الله به من الهدی 
والعلم » کمثل الغیث الکثیر » آصاب أرضاً » OIG‏ منها نقية قبلت الاء » 
فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكان منها أجادب آمسکت الماء » « le dil ai‏ 
الناس + فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصابت منها طائفة أخرى » نما هی قيعان 


(۳) الانفال : 71۵ . والحشر : ۱۳ 


VW 


دق فا ولا ی هر > Sane Se‏ خر اه با مش 
لله به » فعلم وعلّم . ومثل مُن لم يرفع بذلك رأساً » ولم يقبل هدى الله 
oil‏ آرسلت به 030 

فالحديث عثل ما cele‏ به النبوة من الهدی والعلم بالغیث العام الذی 
يحيى الارض اليتة » كما God‏ علوم الدین القلوب اليتة . كما fhe‏ آنواع 
الئاس فى تلقیهم لهذا العلم بأنواع الارض الختلفة . فأعلى الأصناف هو 
الذى يفقه العلم وينتفع به ويعلّمة > فهو كالأرض الطيبة النقية التى تشرب الاء ۰ 
فتنتفع به وثنبت US‏ والعشّب الكثير . وأدنى من ذلك - النوع الثانى : من 
لهم قلوب حافظة » وليست لهم أفهام ثاقبة » ولا رسوخ لهم فى العقل 
يستنبطون به العانی والأحكام .. فهؤلاء يحفظونه حتى يأتى طالب محتاج 
متعطش لا عندهم من العلم » أهل للنفع والانتفاع » فيأخذه منهم ‏ فينتفع به . 
فهؤلاء نفعوا با بلغوا . فهذا الصنف بمنزلة الأرض الجحدباء التى يستقر فيها 
الماء فتمسكه » حتى يأتى من یشرب منها ويسقى ويزرع . وهذا هو الشار إليه فى 
الحديث المشهور : « نضر الله امرءاً سمع مقالتى فوعاها » فادها كما سمعها 
فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ° . 

والنوع الثالث : هم الذين ليس لهم فهم ولا حفظ ‏ ولا ple‏ ولا عمل . 
فهم کالارض السبخة التى لا تقبل الماء » ولا تمسكه لغيرها "° . 


. )۱2۷۱( متفق عليه كما فى اللؤلؤ والمرجان . حديث‎ )١( 

(۲) الحديث مروى بصيغ مختلفة عن زيد بن ثابت 6 وابن مسعود » وأنس وغیرهم ¢ 
كما فى صحيح الجامع الصغير )1۷١١ - WAY)‏ . 

(۳) انظر شرح الحديث فى الفتح : ۱۷۷/۱ ۰ والنووى على مسلم » نقله صاحب 
«اللؤلؤ والمرجان ٠‏ ص ۲۰۱ 
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هم أهل الفهم والفقه 3 وبعدهم أهل الحفظ 3 یه دك الدراية 0 
على الرواية " » وفضل ١‏ الفقهاء " على « الحفاظ » . 

وفى خير قرون الأمة - القرون الثلاثة الأولى - كانت المكانة والصدارة ‏ للفقيه» 
وفی عصور الانحدار والتراجع کانت الکانة والصدارة « للحافظ « ۱ 

لا آرید أن آقول : إن الحفظ ليس له أى قيمة مطلقاً » وان الذاکرة فى 
الانسان لا جدوی لها . فهذا غير صحیح . ولکن آقول : إن الحفظ هو 
مجرد خزن للحقائق والعلومات + لیستفاد منه بعد ذلك . BAL‏ لیس 
مقصوداً لذاته » وإنما هو وسيلة لغیره . والخطأ الذی وقع فيه السلمون هو 
اهتمامهم dead‏ أكثر من الفهم » وإعطاؤه أكثر من حقه وقدره : 

ولهذا نجد مبالغة فى تکریم حفاظ القرآن الکریم » على ما لذلك من فضل » 
حتی إن مسابقات تعقد فى عدد من الاقطار » تَقَدَم فیها جوائز قيّمة » تبلغ 
te‏ الالافت لتشغمن الواجيد © وهذا ol‏ مدن ویشگر + 

: 0 

ولكن لم يرصد مثل هذه الجوائز ولا نصفها ولا ربعها للنابغين فى العلوم 
الشرعية الختلفة من التفسیر واحدیث والفقه وأصوله والعقيدة والدعوة » مع 
أن حاجة الأمة إلى هؤلاء أكثر » ونفعهم اعظم وآغزر . 

وما يعاب به التعليم العام فى أوطاننا : أنه يعتمد على الحفظ وه الصمّ » 
لا على الفهم والهضم . ولهذا ينسى المرء WE‏ ما تعلّمه بعد أداء الامتحان 6 
ولو أن ما تعلّمه كان Leys‏ على الفهم والفقه والتمثل لرسخ فى ذهنه » ولم 
يتعرض بهذه السرعة للزوال . 


VA 


آولوية القاصد على الظواهر 


ونما یدخل فى « الفقه ‏ الراد : الغوص فى مقاصد الشريعة » ومعرفة 
آسرارها وعللها » وربط بعضها ببعض ۰ ورد فروعها إلى أصولها . 
وجزئیاتها إلى كلياتها » وعدم الاکتفاء بالوقوف عند ظواهرها » والجمود 
على حرفية نصوصها . 

فمن العلوم الذى دلّت عليه التصوص التکاثرة من الکتاب والس » كما 
دل عليه استقراء الأحكام الجزئية فى مختلف آبواب العبادات والعاملات » 
وسائر العلاقات الأسرية والاجتماعية والسياسية والدولية : أن للشارع أهدافا 
فى کل ما شرعه أمراً أو be‏ » أو إباحة » فلم يشرع شيئاً تحكماً ولا اعتباطاً » 
بل شرعه لحكمة تليق بكماله تعالى » وعلمه ورحمته وبره بخلقه . فان من 
أسمائه « العليم الحكيم » . فهو حكيم فيما شرع وأمر » كما أنه حكيم فيما 
خلق وقدر . تتجلى حكمته فى عالّم الأمر » كما تجلّت فى pile‏ الخلق : 
« آلا له الْحَلْقَ ٠ 6 YY,‏ » فكما أنه لم يخلق شيعا the‏ » كذلك لم 
يشرع شيئا Ble‏ . 

Ls,‏ قال أولو الألباب فى خلقه : « ربا ما خلقت هذا باطلاً 


Of‏ عا امس 


! نحن فی شرعه : ربا ما شرعت هذا ]لآ خحکمة‎ da? © WLLL. 


وآفة کثیر من اشتغلوا بعلم الدين : آنهم طفوا على السطح ٠‏ ولم ینزلوا 
إلى الاعماق » لانهم لم یژهلوا للسباحة فيها » والغوص فى قرارها » 
والتقاط لآلئها » فشغلتهم الظواهر » عن الأسرار والقاصد » وألهتهم الفروع 


۱٩۹۱ : الاعراف : ع ۵ (0) آل عمران‎ )١( 
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عن الأأصول ‘ وعرصوا دين الله وأحكام شريعته على عباده 3 تفاريق متنائرة 
كأنها قاصرة عن تحقيق مصالح الخلق » والقصور ليس فى الشريعة > ly‏ هو 
فى أفهامهم 3 التى قطعت الروابط بين الأحكام بعضها وبعض 2 ولم يبالوا أن 
یفرقوا بين المتساويين » ويجمعوا بين المختلفين » وهو ما لم تأت به الشريعة 
قط » كما بين ذلك المحققون الراسخون . 

وكثيراً ما أدت هذه ا حرفية الظاهرية إلى تحجير ما وسح الله 3 و تعسير 
ما يسر الشرع » وتجميد ما من شأنه أن يتطور » وتقييد ما من شأنه أن يتجدد 


ویتحرر 5 


آولوية الاجتهاد على التفلید 


ومن هذا الباب : آولوية الاجتهاد والتجدید على التکرار والتقلید . وهذا 
مرتبط بفقه القاصد الذی آشرنا إليه » وبقضية الفهم والحفظ أيضاً . 

فالعلم عند السلّف من علماء الأمة ليس هو مجرد معرفة الاحکام » وان 
كان عن GLb‏ تقلید الغیر ۰ وتبنی قوله ولو لم تكن له حجة مقنعة » فهو 
یعرف الحق بالرجال » ویتبع الاشخاص لا الادلة . 

العلم عندهم هو : العلم الاستقلالی ۰ الذى يتبع فيه الحجّة > ولا یبالی 
أوافق زيداً أو عمراً من الناس » فهو يسير مع الدلیل حیثما سار ۰ ویدور مع 
الحق الذى يقتنع به حيثما دار . 

استدل ابن القيم على منع التقليد وذمه بقوله تعالى : « ولا تقف ما لیس 
َك به علّم » 217 ۰ قال : والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم . وذكر فى 
« إعلام الموقعين » أكثر من ثمانين وجها فى إبطال التقليد » والرد على 
شبهات آنصارء 29 . 

وإذا كان الجمود على ظواهر النصوص مذموماً » كما هو شأن الظاهرية 
القدامى والجدد » فأدخل منه فى الذم : الجمود على ما قاله السابقون » دون 
مراعاة لتغير زماننا عن زمانهم » وحاجاتنا عن حاجاتهم » ومعارفنا عن 
معارفهم . وأحسب لو AU‏ بهم الزمن حتى رأوا ما رأينا » وعاشوا ما عشنا 
- وهم أهل الاجتهاد والنظر - لغيروا كثيراً من فتاواهم واجتهاداتهم . كيف 


۳٩ : الاسراء‎ )١( 


)1( انظر الجزء الثانی من اعلام الوقعین ص ۱۱۸ - ۲۱۰ ۰ طبعة السعادة عصر › 
بتحقیق محمد محيى الدین عبد الحميد . 


۷۱ 


وقد غير أصحابهم من بعدهم كثيراً منها »> لاختلاف العصر والزمان > رغم 
فرب ما بين أولئك وهؤلاء ؟ بل كيف وقد غیر الائمة آنفسهم كثيراً من آقوالهم 
فى حياتهم » تبعاً لتغير اجتهادهم » بتأثير السن أو النضج أو الزمان أو المكان ؟ 

حتى إن الإمام الشافعى رضی الله عنه كان له مذهب قبل أن يستقر فى مصر 
عرف باسم D‏ القدیم ۲ » ومذهب بعد استقراره فى مصر عرف باسم 9 الجديد . 
وما ذاك الا لأنه رای ما لم يكن قد رأى ۰ وسمع ما لم يكن قد سمع . 

والامام أحمد قد روی we‏ فى القضية الواحدة عدة روایات متباينة » وما ذاك 
إلا لأن فتواه تختلف باختلاف الظروف والاحوال . 


ae 
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۷۲ 


آولوية الدراسة والتخطیط لأمور الدنيا 


وإذا كنا نقول بضرورة سبق العلم على العمل فى أمور الدين » فنحن نؤكد 
ضرورة ذلك فى شؤون الدنيا أيضاً . 

فنحن فى عصر يؤسس كل شئ على العلم . ولم يعد يقبل الارتجال 
والغوغائية فى آمر من أمور الحياة . 

فلا بد لأى عمل جاد من الدراسة قبل العزم عليه » ولا بد من الاقتناع 
بجدواه قبل البدء فيه » ولا بد من التخطيط قبل التنفيذ » ولا بد من الاستعانة 
بالأرقام والاحصاء‌ات قبل الاقدام على العمل . 

ولقد ذكرت فى كتب ودراسات أخرى لى : أن الاحصاء والتخطيط 
والدراسة قبل العمل » كلها من صميم الإسلام » والرسول BA‏ كان أول من 
أمر fou‏ إحصائى منظم gal ol‏ به بعد هجرته إلى الدينة . ولقد ظهر أثر 
التخطيط فى سيرته فى صور ومواقف شتی ۲۷ . 

وأولى الناس بالتخطيط لغدهم : رجال الحركة الإسلامية » فلا يدعون 
الأمور تجرى فى أعنتها » من غير انتفاع بتجارب الأمس ۰ ولا رصد لوقائع 
اليوم » ولا تقويم للصواب والخطأ فى الاجتهادات » ولا مقدار المكاسب 
والخسائر فى المسيرة بين الأمس واليوم » ولا معرفة دقيقة با لدینا من طاقات 
sl‏ > اد و ظاهرة gh‏ كام مككلة gst pigs: gh‏ :هن 
مصادر القوة ونقاط الضعف عندنا » وكذلك عند خصومنا . ومن هم خحصومنا 
الحقيقيون ؟ من الخصوم الدائمون والخصوم العارضون ؟ من منهم يمكن 


)١(‏ انظر کتابنا « الرسول والعلم ۲ » طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت » ودار 
الصحوة بالقاهرة . 


۷۳ 


كسبه ؟ ومن لا یکن کسبه ؟ من يمكن محاورته ومن لا کن ؟ فلا ینبخی 
التسوية بين الخصوم وهم - فى الواقم - متفاوتون . 

إن هذا كله لا یعرف لا بالعلم والدراسة الوضوعية ۰ البعيدة عن حکم 
العواطف ۰ التحررة من تأثیرات الظروف الشخصية والبيثية والوقتية ما استطاع 
الانسان أن يتجرد » فان التحرر الکامل والطلق يكاد یکون مستحیلاً . 


Vz 


الأولويات فى الآراء الفقهية 


وما ذكرناه من أولوية الفهم على الحفظ ۰ وأولوية المقاصد على الظواهر » 
وأولوية الاجتهاد على التقليد » نحتاج إليه هنا فى الأحكام الشرعية الاجتهادية » 
والآراء الفقهية إذا اختلفت وتباينت » فكيف نرجح بينها » وثقدم بعضها على 
بعض ؟ 

إن الترجيح هنا لا يتم اعتباطاً » وخبط عشواء » كما لا يتبع فيه الهوى » 
بل لا بد فيه من معابير يرجع إليها » ویعول عليها . 

وفى كتب الأصول باب طويل الذيول ۰ كبير الأهمية » حول التعادل 
والترجيح › وقد يعبر عنه باسم ١‏ التعارض والترجيح » . 

كما تعرض له أئمة الحديث فى علوم الحديث فيما يتعلق EL‏ بعضها 
وبعض . 

ولکنی af of af La‏ علی آشیاء معينة لها آهمية خاصة بالنظر إلى واقعنا 
العاصر » وما يمور به من آفکار » وما يعترك فيه من آراء » سواء بين المسلمين 
وخصومهم من المتغربين والعلمانیین . أم كان بين الدارس والتیارات الاسلامية 
الختلفة بعضها وبعض ۰ ولا سیما الذين یعملون فى ساحة الدعوة والاصلاح 
والعمل الاسلامی ‏ بأهدافه التنوعة » ومناهجه التباينة » وفصائله التعددة . 

ما الآراء التى لا تحتمل الخلاف قط » ولا یقبل فیها رأى آخر » ولا مجال 
فیها لتسامح ؟ 

وما الاراء التی تقبل نسبة - ولو ضئيلة - من التسامح ؟ 

والاراء التی تتسع للکثیر من الخلاف والتسامح ؟ 


© التفریق بين القطعی والظنی : 
فمن القرر لدی fal‏ العلم : أن ما ثبت بالاجتهاد غير ما ثبت بالنص » 
oly‏ ما ثبت بالنص وأیده بالإجماع المتيقن غير ما ثبت بالنص واختلف فيه 4 
SEV,‏ فيه دليل على أنه أمر اجتهادى 3 والأمور الاجتهادية لا ينكر فيها 
ple‏ على آخر » لکن یناقش بعضهم Lan‏ فیها بالاحترام التبادل . كما أن 
ما ثبت بالنص یختلف كثيراً من حيث قطعیته وظنيته . 
ومتها : ما هو قطعی الثبوت » طت الدلالة . 
ومنها : ما هو قطعی الثبوت ۰ قطعی الدلالة معا . 
وظنية الثبوت تختص بالسنة غير التواترة » والتواتر : ما رواه جمع عن 
جمع من آول السند إلى منتهاه یستحیل Bole‏ تواطژهم علی الکذب > والاحاد 
ر 
ومن العلماء من قال 1 إن التواتر فى السّنّة عریز ۰ ولا یکاد يوجد ¢ 
ومنهم من توسّم فى ذلك » حتى ذكر بعض الأحاديث الضعيفة » التى رفضها 
مثل الشیخین + فلیحذر من دعوی التواثر بغیر برهان . 
ومنهم من GLI‏ بالتواتر آحادیث احتفت بها القرائن مثل AG‏ الأمة لها 
بالقبول . مثل أحاديث الصحيحين التی لم یتعقبها أحد من العلماء العتبرین . 
وظنية الدلالة تشمل السنة والقرآن جمیعاً : فمعظم النصوص فیها تحتمل 
تعدد الافهام والتفسیرات ٠‏ لأن آلفاظ BU‏ بطبیعتها فیها الحقيقة والجاز 
والكناية ۰ والخاص والعام » والطلق والمقيّد » وتحتمل الدلالة المطابقية » 
والدلالة التضمنية » والدلالة الالتزامية . 
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وكثيراً ما تخضع الأفهام لعقول الناس وظروفهم واتجاهاتهم النفسية 
والعقلية . فالشدد يفهم من النص غير ما يفهمه cll‏ . ولذا عرف تراثنا 
شدائد ابن عمر » ورخص ابن عباس . وذو الأفق الواسع يفهم منه غير 
aga Lb‏ خی الاق ای والتاصدق الدع يعن قودنص gay‏ 
يفهم منه غير ما يفهمه الظاهرى الحرفى » الذى يجمد على ظاهره لا يحيد 
عنه . وفى قضية الأمر بصلاة العصر فى بنى قريظة أبلغ دليل على ذلك . 

ولله حكمة فى أن جعل النصوص قابلة J‏ هذا الت . لنسع الناس 
جمیعاً » باتجاهاتهم المتباينة . ولهذا أنزل كتابه الخالد ۰ منه آيات محکمات 
هن أم الكتاب » وأخر متشابهات . 

ولو شاء الله أن يجمع الناس على فهم واحد » shy‏ واحد ‏ لأنزل كتابه 
كله آيات محكمات » وجعل النصوص كلها قاطعات . 

والقرآن كله قطعى الثبوت من غير شك ¢ ولكن AST‏ آياته - فى جزثياتها 
- ظنية الدلالة » ولذا اختلف الفقهاء فى الاستنباط منها . 

ولکن القضایا الکبری مثل Gag‏ والنبوة والزاء Spots‏ العبادات 
وأمهات HEY‏ ( فضائل ورذائل ) » والأحكام الاساسية للاسرة والیراث » 
والحدود والقصاص > ونحو ذلك قد بیتها آیات محکمات » تقطع النزاع » 
وتجمع الكل على كلمة سواء . 

cast,‏ هه القضایا: ال pale‏ فرلا وتا وزیا )كما كينا 
الاجماع الیقینی من علماء الأمة » واقترن بها التطبیق العملی من الأمة . 

ومن هنا : لا يجوز الخلط - جهلاً أو قصداً - بين النصوص بعضها 
وبعض . 

فقد يعذر من يرد نصا Lib‏ فى ثبوته » إذا قام لديه دليل على عدم ثبوته 


عنده . 


۷۷ 


وقد یعذر من يرد رأيا فى نص ظنی فى دلالته ۰ أو یفسره تفسيراً جدیداً غير 
ها Sigh Varad‏ + ولکته سمل 

وقد لا یعذر مذا ولا ذاك » فن ردهما Gall‏ الظتی ۰ |ذا ols‏ ظاهر 
الل و او ااي . ولكنه لا AK‏ ویخرج من الله بسبب موقفه هذا ‘ 
آقصی ما فيه أن یبدع رسي بالبدعة » والخروج عن النهج العتاد لاهل 
EO‏ وحسابه على الله تعالی . ولیس هذا لكل من هب ودب" » بل 
للمحققین من أهل العلم الثقات . 

Le}‏ الذی پرفض Le‏ وینبذ قائله : هو رد التصوص القطعية الثبوت والدلالة 
جميعا » فهذه - وان كانت قليلة - تعتبر فى غاية الأهمية فى الدين » لانها 
هی التی تجسد الوحدة العقيدية والفكرية والشعورية والعملية [لأمة السلمة 6 
وهى التى يحتكم إليها عند النزاع » ویرجع إليها عند الاختلاف ۰ فإذا غدت 
هی الأخرى مثار نزاع واحتلاف » فإلى أى شئ يرجع الناس ؟! 

ومن هنا حذّرنا فى كتبنا من تلك المؤامرة الفكرية التى تعمل على تحويل 
القطعيات إلى ظنيات » والمحكمات إلى متشابهات » مثل الذين يجادلون فى 
a‏ تحریم الخمر pol CP:‏ والميسر والأنصاب والأزلام ۾ رجس من 
عمل الشيطان فاجتبوه KEI‏ تفلحون ‏ ۲۱ ۰ والتشكيك فى دلالة 
كلمة « فاجتنبوه » على التحریم . 

ومثل الذین یجادلون فى تحريم LN‏ » ومثل الذین یجادلون فى تحريم لحم 
الخنزير » ومثل الذین یجادلون فى ميراث AM‏ » أو فى قوامية الرجل على 
الأسرة + از تق وجوت اجات( خی ای اهاز pills‏ ا اة 
أو غير ذلك ما ثبت بنصوص قطعية الثبوت والدلالة » وانعقد عليها إجماع 
الأمة » واستقرت عليه فقها وعملاً » نظراً وتطبيقآً » أربعة عشر US‏ من 
الزمان . 


٩۰ : المائدة‎ )۱( 


۷۸ 


إن ees (eee‏ اند rie‏ من الدین هی ما یطلق عليه العلماء « ما علم 
من الدین بالضرورة » أى یعرفه الخاص والعام من السلمین ۰ دون حاجة إلى 
Unb‏ دلیل علیها » لان آدلتها متکاثرة ومعروفة » وراسخة فی وجدان المة . 

وهذه هی هی التی يحكم على جاحدها بالکفر ‏ وينبغى قبل هذا الحكم أن 
تزاح عن صاحیها الشبهة » (ly‏ عليه GLI‏ » ویقطع عنه العذر » وبعد 
ذلك يعزل عن جسم الأمة » ويقضى عليه بالانفصال منها . 

فينبغى التركيز على القطعيات المجمع عليها » لا على الظنيات المختلف فيها » 
والذى أضاع الأمة إنما هو إضاعتها للقطعيات » والمعركة بين sles‏ الإسلام 
اليوم فى أنحاء العالّم الإسلامى وبين دعاة العلمانية اللادينية إنما تدور حول 
القطعيات : قطعيات العقيدة » وقطعيات الشريعة » وقطعيات الفكر » 
وقطعيات السلوك . 

إن هذه القطعيات هی التى يجب أن تكون آساس التفقيه والتثقيف » 
وأساس الدعوة والإعلام » وأساس التربية والتعليم » وأساس الوجود 
الإسلامى كله . 

وإن من أخطر الأشياء على الدعوة الإسلامية » وعلى العمل الإسلامى : 
جر الناس باستمرار إلى الأمور الخلافية » التى لا ینتهی الخلاف فيها » وإدارة 
الملاحم الساخنة حولها » وتصنيف الناس على أساس مواقفهم منها » وتحديد 
الولاء لهم أو البراءة منهم بناء على ذلك . 

هذا مع أننا.قد وضحنا بالادلة القاطعة فى کتابنا « الصحوة بين الاختلاف 
المشروع والتفرق الذموم » أن هذا النوع من الاختلاف ضرورة » ورحمة » 
وسعة  Oly‏ إزالته غير BSE‏ » وغير مفيدة . 

ليس معنى كلامى ألا نتكلم فى أمر خلافى قط » ولا ثرجح Uy‏ على رأ 
فى قضية عقدية أو فقهية أو سلوكية ۰ فهذا مستحيل » وما عمل العلماء إذن 
ذا الم يصححوا ورا وي حكر ويار ؟ 

۷۹ 


Ly‏ الذی آنکره أن یکون هذا هو شغلنا الشاغل » وأن نعتی بالختلف فيه 
آکثر من عنايتنا Gell‏ عليه » وأن نهتم بالظتی فى حين آعرض الناس عن 
القطعی . 

كما أن من الخطل والخطر : أن نعرض على الناس القضایا الختلف فیها 
اختلافاً كبيراً » على آنها قضايا مسلّمة لا نزاع فیها ولا خلاف عليها › 
متجاهلین رأى الآخرين » الذین لهم وجهتهم ولهم آدلتهم » مهما يكن من 
رأينا نحن فیها » وعدم اعتبارنا لها . 

Ts‏ ايكون ار ای NI‏ وراك هون الاک مت علا امن 
وهو - وان لم يكن معصوماً لأنه لیس بإجماع مستيقن - لا يجوز أن یهون 
من شأنه . 

وذلك مثل الذين يدعون إلى وجوب تغطية الوجه ولبس النقاب » معتبرين 
أن رأيهم هو الصواب الذى لا يحتمل الخطأ » مشددين النكير على من 
خالفهم » مع أنهم يخالفون رأى الجمهور الاعظم من الأئمة والفقهاء » كما 
یخالفون الادلة الواضحة ال من الکتاب والسة وعمل الصسحابة . 

ولقد ساء‌نی أن أحد الدعاة قال فى خطبة له مسجلة : إن کشف وجه المرأة 
مثل كشف فُرجها ! وهذا غلو عظيم » لا يصدر من ذى فقه وبصيرة . 

وأود أن أنبه هنا : أن آراء بعض العلماء المعتبرين قد تكون شاذة فى بيئة 
معينة » وفى عصر معيّن ۰ لأنها سابقة لزمنها » ثم لا يثبت أن يأتى pas‏ 
آخر تجد فيه من يؤيدها ويشهرها » حتى تغدو هى عماد الفتوى » كما حدث 
لآراء الإمام ابن تيمية رضى الله عنه . 


(0 ) 


الأولويات .. فى مجال الفتوی 


( ۲" - فقه الأولويات ) 


آولوية التخفیف والتیسیر 
على التشدید والتعسیر 


ومن الأولويات الطلوبة هنا » وخصوصاً فى مجال الافتاء والدعوة : 
yo gual 0‏ مق الکتات: ولي أن التیسیر والتخفیف on‏ إلى الله 
تعالى وإلى رسوله BE‏ 


يقول الله تعالى  :‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم aN‏ 4 ) . 


ویقول سبحانه : « يريد الله أن يفف عنکم وخلق اسان 
٩۳ 4 tis‏ . 


ویقول عر “Ses‏ : > ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج ۷ ۳ . 


ويقول الرسول الكريم : « خير دینکم ا > « أحب الادیان إلى 
الله الحنيفية السمحة » (°) . 


وفقول غائشة + .ما حير رسول الله كله بين آمرين ۰ إلا ان ایسزهما 
ما لم يكن إثما » BE‏ كان إثما كان أبعد الناس عنه 29 . 


)1( البقرة : ۱۸۵ (۲) النساء : YA‏ (۳) المائدة : 1 

)8( رواه آحمد والبخاری فى الادب الفرد ۰ والطبرانی عن محجن بن الادرع ۰ 
والطبراني أيضاً عن عمران بن حصين . والطبرانی فى الأوسط ۰ وابن عدی والضیاء 
عن pil‏ ( صحیح الجامع الصغیر : ۳۳۰۹ ) . 

)0( رواه أحمد والبخاری فى الادب الفرد والطبرانی عن ابن عباس (الصدر السابق : ۱۱۰) . 
)1( متفق عليه ۰ كما فى اللؤلؤ والرجان (۱۵۰۲) . 


AY 


و اف 
)\( 


wee 


ن تؤتى معصیته ) 

ویتأکد ترجیح الر حصة واختيار التيسير > إذا ظهرت الحاجة إليها » لضعف 
أو مرص أو شيخوخة أو لشدة مشقة » أو غير ذلك من الرجحات . 

روی جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله اة فی سفر » فرأى زحاماً 
ورجلاً قد fib‏ عليه » فقال : « ما هذا » ؟ فقالوا : صائم » فقال : « ليس 
من البر الصيام فى السفر » (۲ 

یعنی : فى مثل هذا السفر الشاق . 

آما إذا لم يكن فى السفر مثل هذه الشقة فیجوز له أن یصوم > بدلیل 

ما روته عائشة : أن حمزة بن عمرو الاسلمی قال للنبي BEE‏ : أأصوم 
فى السفر ؟ وكان كثير الصيام » فقال : ١‏ إن شعت فصم ۰ وان ششت 
فأفطر » ۲۳۱ . 
وكان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول بشأن الصوم والفطر 

للمسافر » واختلاف الفقهاء : أيهما أفضل > كان يقول : أفضلهما أيسرهما 
عليه . وهذا قول مقبول » فمن الناس من يكون الصوم مع الناس أهون عليه 
من أن يقضى بعد ذلك والناس مفطرون » وغيره بعکسه ‏ فما كان أيسر عليه 
فهو الأفضل فى حقه . 

ودعا عليه الصلاة والسلام إلى تعجيل الفطور وتأخير السحور » تيسيراً 
على الصائم . 

(۱) رواه أحمد وابن حبان والبيهقى فى الشعب عن ابن عمر ( صحيح الجامع 
الصغير : ۱۸۸۲ ) . 


(۲) متفق عليه - اللولو والرجان CAN)‏ . (۳) متفق عليه - pall‏ نفسه (1۸4) . 


۸ 


ونجد Les‏ من الفقهاء فى بعض الأحكام التی تختلف فيها الأنظار یرجحون 
اشتهرت عنهم هذه العبارة : هذا القول آرفق بالناس !۲ 

هذا وما آحمد abl‏ تعالی عليه نی تبنیت منهج « التیسیر » فى الفتوی » 
و« التبشیر » فى الدعوة » اتباعاً للمنهج النبوی الکریم » فقد بعث أبا موسی 
وا الى العو اوها رك دة اول حمر وك اول قرا 
وتطاوعا morn‏ 


5 ت Ze ar) ae‏ 3و 
وروی عنه اس أنه قال : « پسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تتفروا » (5) : 


قلت مرة فی اجابتی عن الاسئلة بعد [حدی الحاضرات : cgi]‏ [ذا وجدت 
آمامی قولین متکافئین أو متقاربین فى مسألة شرعية » وکان أحدهما أحوط » 
والاخر آیسر » فاٍنی آفتی لعموم الناس بالایسر ۰ وأرجحه على الاحوط . 

فقال لى بعض الاخوة الحاضرين : وما دليلك على ترجیح الایسر على 
الأحوط ؟ 

قلت : دلیلی هذى النبى 26 : أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما . 
وأمره للأئمة فى صلاة الجماعة أن يخففوا عن المأمومين » OF‏ فيهم الضعيف 
والكبير وذا الحاجة . 

قد يفتى العالم بالأحوط لبعض أهل العزائم والمتورعين من المتدينين » 
أما العموم فالأولى بهم الأيسر . ' 

وعصرنا آکتر من غیره حاجة J‏ |شاعة التیسیر علی الناس بدل التعسیر > 
والتبشیز بدل التنفیر . ولا سيما من كان حديث عهد باسلام » أو كان حديث 
عهد بتوبه . 

)1( متفق ade‏ عن آبی بردة - الصدر نفسه (۱۱۳۰) . 

(۲) متفق عليه - الصدر نفسه (۱۱۳۱) . 


Ao 


Ling‏ واضح تام الوضوح فى هدی النبی ية فى تعلیمه الاسلام لمن 
یدخل فيه > فهو لا AS‏ عليه الواجبات » ولا يثقله بکثرة الأوامر والنواهى » 
وإذا سأله عما یطلبه الاسلام منه > اکتفی بتعریفه بالفرائض الأساسية ۰ ولم 
يغرقه بالنوافل » فإذا قال له الرجل : لا أزيد على هذا ولا أنقص منه 2 
قال : « أفلح إن صدق » » أو « دخل الجنة إن صدق »© . 

بل رایناه - صلی الله علیه وسلم - یشدد التكير على من یش علی الناس » 
ولا يراعى ظروفهم الختلفة > كما فعل مع بعض الصحابة الذين كانوا يؤمون 
الناس ۰ ویطیلون فى الصلاة » طولة اشتکی منه بعض مأمومیهم . 

فقد St‏ علی معاذ بن جبل تطویله . وقال له : « آفتان آنت يا معاذ ؟ 
abil‏ نت یا معاذ ؟ أفتان cet‏ یا معاذ » ) . 

وعن أبى مسعود الأنصارى : أن Se,‏ قال : alll,‏ يا رسول الله » i}‏ 
لأتأخر عن صلاة الغداة ( الصبح ) من أجل فلان » مما يطيل بنا ! فما رأيت 
رسول الله ME‏ فى موعظة أشد غضباً منه يومئذ ! ثم قال : « إن منکم 
منفرين » فأيكم ما صلى بالناس ۰ فليتجوز ( يخفف ) فان فيهم الضعيف ٠‏ 
وك OEE‏ 

وقد فکرت عفن الروایات ot‏ هذا النی طول.بالغاس کان آبی بن کب 
وهو من هو علماً وفضلاً » وأحد الذین جمعوا القرآن . ولکن هذا لم نع 
أن ینکر النبى عليه » كما آنکر على معاذ » برغم حبه له وثنائه عليه . 

ویقول خادمه وصاحبه آنس : ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة 6 ولا 


أتم صلاة من النبی َيه » وإن كان لیسمع بکاء الصبی ۰ فیخفف » مخافة أن 
3d‏ أمه 99 . 


. رواه البخاری‎ )١( 
. )۲۷۰( ۰ متفق علیهما » انظر : اللولو والرجان (/51؟)‎ )۳( ۰ )۲( 


AV 


وعنه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : « إنى لأدخل فى الصلاة » وأنا 
آرید إطالتها » فأسمع بکاء الصبی » فأتجوز فى صلاتی ۰ ما أعلم من شدة 
deg‏ مهافت BIR‏ ۳۱۸ : 

ویروی عنه آبو هريرة قوله : « إذا صلّی آحدکم للناس فلیخفف ۰ فان فیهم 
السقیم » والضعیف والکبیر » وإذا Le‏ آحدکم لنفسه فلیطول ما شاء " ۲۳ . 

als,‏ النبی BE‏ آشد ما یکون إنكاراً للتشدید إذا کون اتجاهاً ۰ وتبناه 
جماعة » ولم يكن مجرد نزعة فردية عارضة ۰ وهذا ما نلاحظه فى انکاره 
على الثلائة الذین اتخذوا the‏ فى التعبد غير خطه ٠»‏ وان کانوا لا یریدون 
إلا الخير ومزيد 0 إلى الله تعالی . 
ا هب زا ما گم له ور م 
۱ النبى BE‏ وقد ab‏ له ما تقدم من ذنبه وما تأر ؟! قال أحدهم : أما أنا 
فأصلی اللیل أبداً . وقال آخر : وأنا أصوم ولا أفطر . وقال آخر : وأنا 
J pel‏ النساء فلا آتزوج أبداً . فجاء رسول الله BE‏ إليهم فقال : « آنتم الذین 
قلتم کذا وکذا ؟ آما والله إنى لاخشاکم لله وأتقاکم له ۰ لکنی أصوم وأفطر › 
t‏ ا ۶ 9 8 ۲ و ۳ 
lel‏ وارقد ۰ واتزوج السام فمن رغب عن ستتی فلیس منی Oe‏ 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه أن النبى RE‏ قال : « هلك التنطعون » ! 
تالها ثلاث 299 . 

التنطعون : التعمقون الشذدون فى غير موضع التشدید . 

وعن ابن هريرة رضی الله عنه عن النبی BE‏ قال : ١‏ إن الدین يسر ء 
)١(‏ » (۲) متفق علیهما » انظر : اللولژ والرجان CVV)‏ ۰ (۲۷۱) . 


Gam )۳(‏ عليه : اللژلژ والرجان (۸۸۵) . 
() رواه مسلم برقم (۲۲۷۰) 3 وأبو داود أيضاً (6-A)‏ ۰ 


AV 


ولن SLY‏ الدین sof‏ الا غلبه » فسددوا ۰ وقاربوا » وآبشروا » واستعینوا 
بالغدوة والروحة » وشی من aly,  * isu)‏ البخاری ۰ وفی رواية له : 
« سددوا وقاربوا » واغدوا وروحوا » وشی من الدلجة » القتصد القصد 
تبلغوا ) . ۱ 

وقوله صلی الله عليه وسلم : « إلا غلبه » : أى غلبه الدین وعجز ذلك 
الشاد عن مقاومة الدین لکثرة طرقه . « الغدوة » : سير آول النهار . و 
«الروحة » : آخر النهار . و« الدلجة » : آخر اللیل . وهذا استعارة وتمثيل » 
ومعناه : استعینوا على طاعة الله عز وجل بالاعمال فى وقت نشاطکم 
وفراغ قلوبکم » بحیث تستلذون العبادة ولا تسأمون » وتبلغون 
مقصودکم. كما أن السافر الحاذق يسير فى هذه الأوقات » ویستریح هو ودابته 
فى غيرها فيصل المقصود بغير تعب » والله أعلم . 

ot taal al Fi aes See ba, 
سلطات اج فى الملكة السعودية أعلنت عن موت (۲۷۰) مائتین وسبعین‎ 
بالأقدام فى غمرة الزحام الهائل على‎ bby مرمی الجمرات ۰ قتلوا‎ GEL 
۱ ! الرمی بعد الزوال‎ 

ومع هذا العدد الکبیر من القتلی لا زال کثیر من العلماء یفتلان الناس بعدم 
جواز الرمی قبل الزوال بحال ۰ مع أن النبی ية يسر فى آمر اج › 
وما سكل عن أمر قدم ولا آخر فيه » إلا قال : « افعل ولا حرج » . والفقهاء 
سهلوا فی آمر الرمى حتى أجازوا أن يجمع الحاج الرمى فى اليوم الأخير » 
وأجازوا الانابة فيه للعذر . وهو آمر يتم بعد التحلل النهائی من الاحرام . 

وقد آجاز الرمی قبل الزوال ثلائة من الائمة الکبار : فقيه الناسك عطاء › 


۰ ١51١١ ۳ والنسائى ( صحيح الجامع الصغير‎ Gobel رواه‎ )١( 


AA 


وفقیه اليمن طاووس ۰ وکلاهما من آصحاب ابن عباس > وأبو جعفر الباقر 
محمد بن على بن الحسين من فقهاء آل البيت . , 

ولو لم يقل فقيه بجواز ذلك لكان فقه الضرورات يوجب علينا التسهيل 
على عباد الله » وإجازة الرمى خلال الأربع والعشرين ساعة حتى لا تعرض 
المسلمين للهلاك . 

وجزى الله الشيخ عبد الله بن زيد الحمود خيراً » فقد أفتى منذ أكثر من 
ثلث قرن بجواز الرمى قبل الزوال فى رسالته « يسر الإسلام » . 


© الاعتراف بالضرورات الطارئة : 

ومن التيسير الطلوب هنا : الاعتراف بالضرورات التى تطرأ فى حياة الناس » 
سواء أكانت ضرورات فردية أم جماعية » فقد جعلت الشريعة لهذه 
الضرورات أحكامها الخاصة وأباحت بها ما كان محظوراً فى حالة الاختيار من 
الأطعمة والأشربة والملبوسات والعقود والمعاملات » وأكثر من ذلك أنها نرت 
الحاجة فى بعض Ole‏ - خاصة كانت أو عامة - منزلة الضرورة أيضاً › 
تیسیراً على الأمة ودفعاً للحرج عنها : 

والأصل فى ذلك ما جاء فى القرآن الكريم عقب ذكر الأطعمة الحرمة فى 
أربعة مواضع من القرآن الكريم رفع فيها الإثم عن متناولها مضطراً غير باغ 
وا اه 


مع gE ee a‏ جل ين eed‏ اوم مع م 
e ,‏ ی ی اي ا إن الله غفور 
رحیم » ۲۲ . 

وما جاء فى السنة بعد تحريم لبس الحرير على الرجال : أن عبد الرحمن 


() البقرة : ۱۷۳ 


۸۹ 


ابن عوف والزبیر بن العوام شکوا إلى النبی BE‏ من حكة بهما فأذن Lag)‏ 
بليسه تقديراً لهذه الحاجة 5 


پډ و 


© تغییر الفتوی بتغیر الزمان والکان : 

ومن التیسیر الطلوب هنا أيضاً : ضرورة الاعتراف بالتغیر الذى يطرأ على 
الناس سواء أكان سببه فساد الزمان كما يعبر الفقهاء » أو تطور الجتمم » 
أو نزول ضرورات به > ومن نّم آجاز فقهاء الشريعة تغییر الفتوی بتغیر الأزمان 
EGY,‏ والاعراف والاحوال » مستدلین فی ذلك بهدی الصحابة وعمل 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبى BE‏ أن نهتدى نير ونعض علیها 
بالنواجذ . بل هو ما دلّت عليه السّنّة النبوية » وقبلها القرآن الكريم » كما 
بینا ذلك فى رسالتنا عن « عوامل السعة والرونة فى الشريعة الإسلامية » . 

وهذا ما يوجب علينا فى هذا العصر أن نعيد النظر فى أقوال قيلت » وآراء 
اتخذت فى أعصار سابقة ۰ ربا كانت ملائمة لتلك الأزمنة وتلك الاوضاع 
وئکنها لم تعد ملائمة Ligh‏ العصر با ad‏ من مستجدات Ua‏ ۰ لم تکن 
لتخطر للسابقین على بال . والقول بها الیوم یسی إلى الاسلام وإلى أمته » 
وبشوه وجه دعوته . 

من ذلك : تقسیم العالّم إلى دار إسلام » ودار حرب ‏ واعتبار أن الاصل 
فى علاقة المسلمين بغيرهم هو الحرب » وأن الجهاد فرض RUS‏ على الأمة 
... إلى آخر تلك الأقوال . 


والواقع أن هذه الأقوال لم تعد تصلح لزمننا » ولا يوجد من نصوص 
الاسلام المحكمة ما یژیدها 3 بل فى هذه التصوص ما يناقضها : 


Pee +‏ سے ر 


فالاسلام ينشد التعارف بين البشر جميعاً : ۶ وجعلتاكم توا وقبائل 
لتعارفواً 4 ۱۱ . 

ویعتبر السلام والکف عن الحرب نعمة . ولقد عقب على غزوة الخندق 

له : # ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم ينالُواً حيرا » وكفى الله 
الْمُؤْمنِينَ الْقَتَالَ 4 0 ان 

ويعتبر صلح الحديبية فتحآ مبیناً يتن به على رسوله » وينزل فيه سورة 
الفتح : « لا WES‏ نحا ميا 4 ۳ . 

وغن خی رش له وغل ان هن هده الور رة اند کف ابد ارقن 
بعضهما عن بعض ‏ فیقول سبحانه  :‏ وهو الّذى کف آیدیهم عنکم 
ea,‏ موی بیان تفه مود از ترك ای Og‏ 

والرسول RB‏ ینفر من كلمة « حرب » حتی انه یقول : « أصدق الاسماء 
حارث وهمام » وأقبح الاسماء حرب ومرة » . 

والجهاد الذی شرعه الاسلام فى الأزمان الاضية » كان له هدف واضح » 
وهو |زالة العوائق الادية من طریق الدعوة . وقد كان الأباطرة واللوك فى 
تلك الازمنة یقفون حائلاً دون وصول دعوة الاسلام إلى شعوبهم . ولهذا 
بعث الرسول إليهم برسائله یدعوهم فیها إلى الاسلام ۰ ویحملهم إثم ضلال 
أعهم » التی عزلوها عن الاستماع إلى أى صوت خارجی » خشية أن 
یوقظهم من سباتهم » ویشعرهم بذاتيتهم ۰ فیهیوا من رقدتهم ۰ ویتمردوا 
على طواغيتهم . ولهذا نجدهم قتلوا الدعاة حی ا از gyal.‏ امن الال 
حيناً » أو آعدوا العدة لغزوهم وهددوهم فى عقر دارهم ۱ 

آما اليوم » فلا عوائق آمام الدعوة » وحصوصاً فى البلاد الفتوحة التی 
تقبل التعددية » ویستطیم السلمون أن یبلخوا دعوتهم بالكلمة القروءة ‏ 


(۱) الحجرات : ۱۳ (۲) الاحزاب Yo:‏ 
(۳) الفتح : ۱ )2( الفتح : ٤‏ 


۹۱ 


والكلمة السموعة . والکلمة الشاهدة . ویستطیعون بالاذاعات age ll‏ أن 
roe‏ العالّم كله بلغاته الختلفة » oly‏ یتکلموا مع كل قوم بلسانهم لیبینوا لهم . 

ولکنهم فى الواقع مقصرون کل التقصیر ۰ وهم مسؤولون آمام الله تعالی 
عن جهل أمم الأرض بالاسلام 1 


@ مراعاة Hie‏ التدرج : 

ومن التیسیر الطوب هنا : مراعاة سه التدرج » جریاً علی Ee‏ الله تعالی 
فى عالّم الخلق ۰ وعالّم الامر » واتباعاً لنهج التشريع الاسلامی فى فرض 
الفرائض من الصلاة والصیام وغیرهما » وفی تحریم الحرمات كذلك . 

ولعل آوضح مثل معروف فى ذلك هو تحريم الخمر على مراحل معروفة فى 
تاريخ التشریع الاسلامی » لا یجهلها دارس . 

ولعل رعاية الاسلام للتدرج هی التی جعلته یبقی على ١‏ نظام الرّق » الذی 
كان نظاماً سائداً فى العالّم كله عند ظهور الاسلام » وکان الغاژه یژدی إلى 
زلزلة فى ltl‏ الاجتماعية والاقتصادية » فکانت الحكمة فى تضبیق روافده بل 
ردمها كلها ما وج إلى ذلك سبیل ۰ وتوسیع مصارفه إلى آقصی حد . 
فیکون ذلك عثابة إلغاء للرق بطریق التدرج . 

وال الإلّهية فى رعاية التدرج ينبغى أن تتبع فى سياسة الناس عندما 
يراد تطبيق نظام الاسلام فى الحياة اليوم » بعد عصر الغزو الثقافی والتشريعى 
والاجتماعی للحياة الاسلامية . 

فإذا أردنا أن نقيم « مجتمعا إسلامياً حقيقياً » فلا نتوهم أن ذلك يتحقق 
بجرة قلم > أو بقرار يصدر من ملك أو رئيس ۰ أو مجلس قيادة أو برلان . 

إنما یتحقق ذلك بطريق التدرج > أعنى بالاعداد والتهيئة الفكرية والنفسية 
والاخلاقية والاجتماعية ۰ وایجاد البدائل الشرعية للأوضاع الحرّمة التی قامت 
علیها موسسات عدة لازمنة طويلة . 


۹۲ 


« تكأة » لتمویت فكرة الطالبة الشعبية اللحة باقامة حکم الله » وتطبیق 
شرعه » بل نعنى بها تعيين الهدف ۰ ووضع الخطة ۰ وتحديد الراحل ۰ بوعی 
وصدق ۰ بحیث تسلم کل مرحلة إلى ما بعدها بالتخطيط والتنظیم والتصمیم » 
حتی تصل السيرة إلى الرحلة النشودة والأخيرة التی فیها قیام الاسلام .. کل 
الاسلام . 

وهو نفس النهاج الذی سلکه النبی BB‏ لتغيير الحياة الجاهلية إلى حياة 
إسلامية » كما بنا ذلك فى الفصل السابق . 

ومن المواقف التى لها مغزى ما رواه المؤرخون عن عمر بن عبد العزيز ١‏ 
الذى يعده علماء المسلمين « خامس الراشدين » وثانى العمرين ٠»‏ لأنه سار 
على نهج جده الفاروق عمر بن الخطاب : أن ابنه عبد الملك - وكان شاباً تقياً 
Cee‏ قال له هما cat ys‏ .دما للك لآ تلقف لامرن 6 فرانله ما Aut‏ 
لو أن القدور غلت بى وبك فى الق !! 

يريد الشاب التقی الغیور من آبیه - وقد ولاه الله (مارة المؤمنين - أن یقضی 
علی الظالم وآثار الفساد والانحراف دفعة واحدة » دون تريث ولا أناة » 
ولیکن بعد ذلك ما یکون ! 

ولکن الاب الراشد قال لابنه : لا تعجل يا بنى ۰ فان الله ذم الخمر فى 
القرآن مرتین ۰ وحرمها فی UU‏ » وانی آخاف أن oot‏ الق علی الناس 
موه + لزعو نله 6 ویکون ONY aga‏ 

يريد الخليفة الراشد أن یعالج الامور بحكمة وتدرج ۰ مهندیاً Log‏ الله 
تعالی فى تحريم الخمر » فهو یجرعهم الحق جرعة جرعة » ویضی بهم إلى 
النهج النشود خطوة خطوة .. هذا هو الفقه الصحيح ‏ . 


x ie 
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(۱) انظر : الموافقات للشاطبى : ۹٤/۲‏ 
() انظر كتابنا : < مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ؛ » فصل : الواقعية ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ 


ay 


@ تصحیح ثقافة السلم : 
ومن الهم واللازم الیوم فى تثقیف pol ll‏ وتفقیههم فى دینهم : أن نعرف 
ما ینبغی أن یقدّم لهم » وما ينبغى أن یونخر . وما ينبخى أن یحذف من ثقافة 
المسلم . 
فی العاهد الدكة » و اشامات والکلیات الاسلامية : تدرس آشیاء تستغرق 
من جهود الطْلاب وأوقاتهم وتحصيلهم ما لو قضوا نصفه أو ربعه فیما هو 
أجدى عليهم فى دينهم أو دنياهم لكان ذلك آحری وآولی . 
أذكر أننا كنا فى كلية أصول الدين ندرس من كتاب ١‏ المواقف » للایجی » 
وشرحه للجرجانى بعض الفقرات - ولا آقول الفصول - فى « الطبيعيات » 
من الكتاب » وفى « المقدمات » ونتعنى فى فهمها وهضمها » ويعانى شيوخنا 
فى شرحها . وحل غوامضها . وكشف اللثام عن معانيها . 
ولو أننا Laat‏ هذا الوقت وهذا الجهد فى متابعة فلسفات العصر والرد عليها 
ردأ Lele‏ موضوعياً » أو فى duke‏ مصادر الاسلام الأساسية وشروح ASW‏ 
الكبار عليها » أو فى النبش عن الأفكار والمفاهيم الأصيلة فى المدارس 
التجديدية فى الاسلام ۰ لعاد ذلك علينا بالخير الكثير » والنفع الغزير . 
ولا رال فاك قصور ملحوظ Lad‏ پدرس فی تلك العاهد واطامعات > 
فهناك عدد لبعض الواد » على حساب مواد آخری لا تأخذ حقها . 
ولا زال « علم الکلام » يدرس على الطريقة القديمة نفسها » وهو فى 
حاجة إلى أن یتجدد لیتحدث بلغة القرآن التی تخاطب الفطرة » وتخاطب 
العقل والقلب معا » ولیس بأسلوب الفلسفة اليونانية » وقد alt‏ الامام 
ابن الوزیر کتابه القیم « ترجیح آسالیب القرآن على آسالیب الیونان » . 
كما أنه فى حاجة إلى أن یتسلح بعلم العصر » وثقافة العصر ۰ ویقتیس من 
البراهین والایات البثوثة فى الکون ما يشد آزر OLY!‏ » ویقطع ph‏ الإلحاد » 
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كما فى الکتب الشهيرة فى ذلك : « العلم يدعو إلى الإيمان ۷ ۰ « الله یتجلی 
فى عصر العلم » ۰ « مع الله فى السماء ۷ ۰ « الله والعلم الحديث » وغیرها . 

وعلم الفقه فى حاجة إلى AS of‏ للناس ۰ وآن بعرض عرضاً (Lyte‏ 
ویهتم فيه بما يهم الناس فى هذا العصر » من شرکات ومعاملات وأعمال بنوك ع 
وعقود مستحدثة » وعلاقات دولية جديدة » وأن يترجم العاییر القديمة من 
نقود ومكاييل وأوزان وأطوال إلى لغة العصر . 

وإلى جوار ذلك لا بد من العناية بالثقافة التى تقدم إلى الجمهور المسلم » 
وضرورة تنويعها وتلوينها » فمنها ما يقدم إلى المثقفين ثقافات مدنية مختلفة . 

ومنها ما يقدم إلى العامة وأشباه العامة من العمال والفلاحين » ومن قاربهم . 

Less‏ ما حشا الوعاظ والدرسون - آو الولفون الکثرون - Gast‏ الناس 
بآفکار ومعلومات دينية يرددونها ۰ ویحفظونها عن ظهر قلب » وما آنزل الله 
بها من سطان ٠»‏ ولا قام علیها من محکمات الشرع Olay‏ » مصدرها 
الاسرائیلیات فى التفسیر » والأحاديث الواهية والوضوعة وما لا أصل له ! 

مثل الکلام عن ١‏ الحقيقة والشريعة » ۰ أو ١‏ الحقيقة الحمدية ‏ أو أن النبی 
هو أول gle‏ الله » أو الكلام المبالغ عن عالم « الأولياء » و« الكرامات » ما 
لم يقم عليه دليل من دين » ولا برهان من علم » ولا سند من منطق . 

ونحو ذلك شغل آخرين لهم بالمسائل الخلافية بين المذاهب بعضها وبعض » 
أو بافتعال معركة مع التصوف كله ۰ والتصوفة جميعاً » با فيهم من متستن 
ومبتدع » ومستقيم ومنحرف » والواجب هو التمييز والتفضيل » وعدم تعميم 
الأحكام فى هذا المقام . 

# و 

© معيار لا یخطی .. الاهتمام با اهتم به القرآن : 

ومن المعايير التى ينبغى الرجوع إليها فى بيان ما هو أحق وأولى بالرعاية 
والتقديم على غيره : أن نعنى بالأمر على قدر.ما عنى به القرآن الكريم . 


۹۵ 


فما اهتم به القرآن کل الاهتمام » وکرره فى سوره وآیاته » وأكده فى آمره 
ونهیه » ووعده ووعیده » يجب أن تکون له الأولوية والتقدیم والعناية فى 
تفکیرنا وفی سلوکنا » وفی تقوینا وتقدیرنا . 

وذلك مثل الإيمان ail‏ تعالی » وبرسالاته إلى آنبیائه » وبالدار الاخرة » 
وما فیها من واب وعقاب » وجنة ونار . 

ومثل أصول العبادات والشعاثر من إقام الصلاة وایتاء الزكاة » والصیام 
والحج وذکر الله تعالى وتسبیحه وتحميده واستغفاره والتوبة إليه » والتوکل 
Per Pe‏ ی رف وا اه ی رصع 
بلائه . إلى آحر تلك العبادات القلبية الباطنة » والقامات الربانية العالية . 

ومثل أصول الفضائل ومکارم الأخلاق ۰ ومحاسن الصفات من الصدق 
والامانة والقصد والعفاف » والحياء والتواضع » والبذل والسخاء » والذلة 
على الومتین والعزة على الکافرین » والرحمة بالضعفاء ٠‏ وبر الوالدین › 
وصلة الارحام > وإكرام الجار » ورعاية السکین واليتيم وابن السبیل . 

وما اهتم به القرآن اهتماماً قلیلاً . نعطیه مثل ذلك القدر من الاهتمام 
ولا نبالغ فيه » مثل « الاسراء » بالنبى عليه الصلاة والسلام » الذی آعطاه 
القرآن آية واحدة » ولیس کالغزوات التی أخذت سوراً كاملة . 

آما « مولد النبی » فلم يعره القرآن Ged!‏ » فدل على أنه آمر غير ذی بال 
فى الحياة الاسلامية » إذ لم يرتبط به معجزة كما ارتبط بميلاد السیح » كما 
لم يرتبط به عمل أو عبادة تطلب من المسلمين على وجه الإيجاب » ولا على 
وجه الاستحباب . 

فهذا معیار لا يخطيع ؛ OY‏ القرآن هو عمدة alu‏ > وأصل الدين » وينبوع 
الاسلام > والستة اما تانی شارحة ومبينة diy.‏ تعالی بقول : إن هذا 
045 


رن بهدی A‏ هی وم 4 ٠‏ ۰ ويقول : قد جَاءَكُم من الله نور 


وکتاب مين : * يهُدى به الله من انيع رضنوانه سبل السام ویخرجهم من 
JS fea‏ تور با بإذنه نه هم ا شك نا 
oO takes‏ 

والقصود : أنه yer‏ الأصول التی لا بد منها ليقوم الدين على أساس مکین » 
فما من أصل من الأصول الكلية التى تحتاج إليها الحياة الاسلامية » إلا وهو 
منبثق من القرآن » إما مباشرة أو بالاستنباط . 

وقد جاء عن الخليفة الأول قوله : لو ضاع منی عقال بعیر لوجدته فى 


کتاب الله ! 


(۱) الاسراء : ٩‏ ( المائدة : ۱1-۱۵ () التحل : ٩‏ 


۹۷ 


( ۷ - فقه الأولويات ) 


(4) 


الأولویات .. فى محال العمل 


أولوية العمل الدائم على العمل النقطع 


لقد بين القرآن الكريم » كما وضحت ELH‏ الشريفة : أن الأعمال عند 
الله متفاوتة المراتب » وأن هناك الأفضل والأحب إلى الله تعالى من غيره . 
يقول الله تعالى  :‏ آجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن 
psa aly a‏ الآخر وَجَاهَدَ فى سیل الله » لا ورن عند الله » وال 
لا rail ste‏ الظّالمين * الّذِينَ peers gal‏ ا 2 ail cee‏ 


و ور و مه و و وم 


بأموالوم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ۰ at‏ هم is tal‏ ۹1( 
وصحت الأحاديث OW:‏ الإيمان بعض وستون = أو بضع وسبعون - شعبة 2 
أعلاها : لا له إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق » (۲۳ ۰ فدل 
Lia‏ علی of‏ هذه الشعب متفاوتة فی القيمة واللرجة . 

وهذا التفاوت لیس اعتباطیاً 3 ولکنه us‏ على معاییر Sai;‏ ينبغى أن 
من هذه العاییر : 

أن يكون العمل آدوم : ومعنی الأدوم : أن یداوم عليه فاعله ویواظب عليه › 
بخلاف العمل الذی يقع منه بعض الرات فى بعض الاوقات . 

وفی هذا جاء الحديث الصحيح : ١‏ أحب العمال إلى الله آدومها وان فل »۳ . 


۲۰ - ۱٩ : التوبة‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الجماعة عن أبى هريرة : البخاری بلفظ : « بضع وستون » » 
ومسلم : * بضع وسیعون ٩‏ ۰ وفی رواية : « أو بضع وستون * ۰ والترمذى : ١‏ بضع 
وسبعون » ۰ والسائی كلهم فى OLS‏ « الإيمان » ۰ وأبو داود فى « الستة » ۰ وابن ماجه 
فى « القدمة 4 . (۳) متفق عليه » عن عائشة ( صحیح الجامع الصغیر : ۱۱۳ ) . 


٠١١ 


وروی الشیخان عن مسروق قال : سألت عائشة رضی al‏ عنها sts‏ 
العمل كان أحب إلى النبی BE‏ ؟ قالت : الدائم ° . 

وعن عائشة Lal‏ : أن النبی BE‏ دحل علیها » وعندها امرأة » قال : ١‏ من 
هذه » ؟ قالت : فلانة تذکر من صلاتها ( تعنی آنها تکثر جداً من الصلاة ) 
قال : « مه ! علیکم با تطیقون ۰ فوالله » لا يمل الله حتی تملوا » . 

قالت عائشة : وکان Col‏ الدين إليه ما داوم عليه صاحبه 29 . 

وه مه » کلمة زجر عن تکلف الشقة الشديدة فى العبادة » وتحمیل النفس 
فوق طاقتها . وذلك أنه بالداومة على القلیل ‏ تستمر الطاعة وتکثر برکتها » 
بخلاف الکثیر الشاق » وربا ينمو القلیل الدائم حتی يزيد على الکثیر النقطع 
أضعافا كثيرة . ولهذا استقر فى فطر الناس فى سائر الأمور : أن القلیل الدائم 
خير من الکثیر النقطع . 

وهذا ما جعل النبی BE‏ يحذّر من الغلو فى الدين والتشدد فيه » خشية أن 
يأتى عليه يوم يمل فيه العمل » أو تضعف طاقته عنه » بحكم الضعف 
البشرى ۰ فينقطع فى وسط الطريق » فان call‏ لا Lat‏ قطع ولا ظهراً 
أبقى . 

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « عليكم من الأعمال با تطيقون ٠‏ فان 
الله لا يمل حتى تملوا » 9© . 

وقال : « علیکم هديا قاصداً ( أى متوسطاً ) فإنه من يشاد هذا الدين 
ینله » 29 . 

وسبب هذا الحديث - كما رواه بريدة - قال : خحرجت ذات يوم لحاجة 3 
(۱) متفق عليه - اللؤلؤ والمرجان CEVA)‏ . (۲) متفق عليه - المصدر نفسه )48٩(‏ . 


(۳) متفق عليه عن عائشة Lal‏ : صحيح الجامع الصغير (4۰۸۵) . 
(غ) أحمد والحاكم والبيهقى عن بريدة - الصدر السابق (4۰۸7) . 
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وإذا أنا بالنبی BE‏ هشی بين یدی ۰ فأخذ بیدی ۰ فانطلقنا نمشى جميعاً » فذا 
نحن بين آیدینا برجل یصلی یکثر الرکوع والسجود ! فقال النبى كَل : « آتراه 
یرائی » ؟! فقلت : الله ورسوله أعلم ! فترك يده من یدی » ثم جمع يديه » 
فجعل یصوبهما ویرفعهما » ویقول : علیکم هديا قاصداً ... . الحديث OY)‏ 

وعن سهل بن حنیف أن رسول الله BE‏ قال : « لا تشددوا على آنفسکم » 
فاما هلك من كان قبلکم بتشدیدهم على آنفسهم ۰ وستجدون بقایاهم فى 
الصوامع والدیارات » 220 . 


۳ ذکره الهيثمى فى الجمع 1۲/۱ 3 وقال 2 رواه أحمد ورجاله موئقون‎ )١( 


CY)‏ قال الهیثمی : oly)‏ الطبرانى فى الأوسط والكبير » وفيه عبد الله بن صالح 
كاتب الليث ۰ وثقه جماعة » وضعفه آخرون ( الجمع : 1۲/۱ ) . 


آولوية العمل التعدی النفع علی القاصر 


ومن فقه الأولویات فى ترجیح العمل : أن يكون SST‏ نفعاً من غیره . 
وعلی قدر نفعه للآخرين یکون فضله وأجره عند الله . ولهذا كان جنس 
اعمال اهاد آفضل من جنس اعمال اج + الان نفع اج لصاحبه > وتفع 
الجهاد للأمة » وفی هذا جاء قول الله تعالی : ۶ آجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بال الم الآخر BES‏ سبل اله 2 
yee‏ عند الله > وال لا cl rave‏ الظالمين geal ceil‏ 
عاجرا its‏ سيل الله نالیم رسیم پم اعظّم BG‏ عند الله » 
as‏ هم م ay‏ € )0 

وکان الجهاد فى سبیل الله آفضل عند الله واعظم Lat‏ من الانقطاع للعبادة » 
مرات ومرات . 

قال آبو هريرة : مر رجل من أصحاب رسول الله 5 بشعب فيه عيينة 
( عين صغيرة ) من cle‏ عذبة » فأعجبته » فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت 
فى هذا الشعب ؟! ( أى للعبادة ) ولن أفعل حتی أستأذن رسول الله BB‏ . 
فذکر ذلك لرسول dil‏ » فقال : « لا تفعل + فان مقام آحدکم فی سبیل الله 
أفضل من صلاته فى cy‏ سبعین عامآ » ألا تحبون أن یغفر الله لکم » 
ویدخلکم ELI‏ » اغزوا فى سبیل الله » من قاتل فى سبیل الله فواق ناقة » 
وجيت له ۱ 

وفواق الناقة : ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها . 


(۱) التوبة : ۱٩‏ - ۲۰ 
(۲) رواه الترمذی وحسته (۱3۵۰) ۰ والحاكم وصححه على شرط السلم ووافقه 
الذهبی : ۲۸/۲ 


۱۰ 


ومن هنا جاء تفضیل تفضیل العلم على العبادة فى جملة أحاديث » OY‏ منفعة 
العبادة للعابد » ومنقعة العلم للناس .. من هذه الأحاديث : 


« فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة » Gace‏ ا 
ae‏ ا سل وی ثر الكواكب » ( 
« فضل العالم على العابد کفضلی على آدناکم » (۳) 

ويزداد فضل العلم إذا علّمه صاحبه لغيره » وتكملة الحديث السابق : 


« إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها » 
وحتی احوت ليصلون على معلّم الناس الخير » 249 . 
وفى الصحيح : « خيركم من plo‏ القرآن وعلّمه » (* 
ومن هنا قرر الفقهاء : أن المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة » بخلاف 
المتفرغ للعلم » لأنه لا رهبانية فى الإسلام » ولان تفرغ المتعبد لنفسه » وتفرع 
طالب العلم لمصلحة الأمة . 


وعلی قدر من ينتفع بعلمه ودعوته يكون أجره ومثوبته . 


یقول صلی الله عليه وسلم : « من دعا إلى هدی » كان له من الاجر مثل 
t‏ 
أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شئ Vee‏ 

)۱( رواه البزار والطبرانی فى الاوسط والحاكم عن dade‏ » واحاکم أيضاً عن سعد » 
tw‏ عن شرف الشيخين ۰ ووافقه الذهبی : ٠» ٩۲/۱‏ وذکره فى صحيح الجامع 
الصغير (5١؟5)‏ . 

(۲) رواه آبو نعيم فى الحلية عن معاذ ( صحيح الجامع الصغير : ٤١١١‏ ) ۰ وهو 
جزء من حديث أبى الدرداء فى فضل العلم 3 رواه أحمد وأصحاب الستن وابن حبان - 
الصدر نقسه (1۲۹۷) . 

(۳( جزء من حديث رواه الترمذی عن أبى آمامة وقال : حسن صحیح غریب 
(1A)‏ وهو فى صحیح الجامع الصغیر CEYAY)‏ . 

)€( جزء من حدیث آبی آمامة السایق ۳ )0( رواه البخاری عن عثمان ۳ 

. رواه مسلم عن آبی هريرة‎ CV 


وهکذا یکون العمل الأفضل ما كان أكثر نفعاً للآخرين . 
وجاء فى الحديث : « أحب الناس إلى الله آنفعهم ۰ وأحب الاعمال إلى 
الله عر وجل : سرور تدخله على مسلم ۰ أو تکشف عنه كربة ۰ أو تقضی 
عنه دينآً » أو تطرد عنه جوعاً » ولان آمشی مع أخى السلم فى حاجة أحب 
إلى من أن أعتكف فى السجد شهراً » ۲۷ . 
القصور النفع على صاحبه . وفی هذا قال صلی الله عليه وسلم : « ألا آخبر کم 
بافضل من درجة الصلاة والصیام والصدقة ؟ إصلاح ذات البين » فان فساد 
ذات البين هی الحالقة 0 . 
ویروی : « لا آقول : تحلق الشعر » ولکن تحلق الدین » !! 
ومن هنا cle‏ فضل عمل الامام العادل على sale‏ غیره عشرات السنین ؛ 
لأنه فى الیوم الواحد » قد یصدر من القرارات ما ینصف آلاف الظلومین 
أو ملايينهم 6 ويرد الحق الضائع إلى أهله » ويعيك البسمة إلى شفاه کا 
منها . وقد يصدر من العقوبات ما يقطع سبيل المجرمين » ويستأصل شأفتهم 
أو يفتح لهم باب الهداية والتوبة . 
إلى الله » ويهدى الضالين إلى طريقه » ويعين المنحرفين على الاستقامة . 
وقد يقيم من المشروعات البناءة والنافعة ما يساعد على إيجاد عمل لكل 
عاطل ؛ وخبز لكل جائم » ودواء لكل مريض ۰ وبيت لكل مشرد » وكفاية 
لكل محتاج . 


)1( رواه ابن آبی الدنيا فى قضاء الحواتج والطبرانی عن ابن عمر ¢ pees‏ 
صحيح الجامع الصغير )١9/5(‏ . 
CY)‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذی وابن حبان - الصدر peti‏ (۲۵۹۵) . 


۱۰۹ 


وهذا ما جعل كثيراً من علماء السلّف يقولون 3 لو كانت لنا دعوة مستجابة 
لدعوناها للسلطان » فان الله يصلح بصتلاحه Ws‏ كثيراً . 

ومن هنا روى الطبرانى عن ابن عباس أن النبى و قال : « يوم من إمام 
عادل أفضل من عبادة ستين سنة » (۱) 

وخالفه الهیشمی فی ذلك 29 ؛ ولکن یژیده حدیث الترمذی عن 
عادل»» وقال الترمذی : حسن غريب ۳( : 

كما يقويه حديث أبى هريرة الذى رواه أحمد وابن ماجه و الترمذی » 
وه tee ol‏ وابن حبان : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر » 
والامام العادل » ودعوة الظلوم » 247 . 

وحدیثه فى الصحیحین : ١‏ سبعة یظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : 
(مام عادل ... » الحديث . 


)1( قال النذری فى الترغیب : رواه الطبرانی فى الکبیر والاوسط وإسناد الکبیر حسن . 

(؟) انظر : مجمع الزوائد : ۰۱۹۷/۰ ۲۲۳/۰ 

(۳) رواه فى الأحكام (۱۳۲۹) . 

(4) وحسّه الحافظ لابن حجر Lal‏ » وصححه الشیخ شاکر فى تخریج السند برقم 
(۸۰۳۰ ۰ وآطال فى تخریجه © ویشهد له حادیث أخرى ثبتت فى ol si‏ الثلاثة . 
انظر کتابنا : ١‏ النتقی من الترغیب والترهیب » حدیث (۵۱۳) ۰ طبعة دار الوفاء . 


آولوية العمل الأطول نفعاً والابقی أثراً 


وإذا كان امتداد النفع واتساع داثرته مکاناً » مطلوباً Sates‏ عند الله 
ورسوله » فکذلك امتداده وبقاژه زماناً » فکما كان النفع به أطول زمناً » كان 
آفضل وأحب إلى الله . 

ومن أجل ذلك aad‏ الصدقة با يطول النفع به » مثل منيحة العنز ‏ 
أو طروقة الفحل ( الناقة التى يطرقها الفحل ) » ونحوها » مما عکن أن تدر 
على التصدق عليه من لبنها له ولعياله » ما ینفعه الله به سنين عدداً . 

والمثل الصينى يقول : بدل أن تهدى إلى الفقير أكلة من السمك talc‏ له 
شبكة يصطاد بها السمك . 

وفى الحديث : « أفضل الصدقات : ظل فسطاط ( أى خيمة C‏ فى سبيل 
الله عر وجل » أو منيحة خادم فى سبيل الله » أو طروقة فحل فى سبيل 
الله »20 . 

« أربعون ther‏ » آعلاهن منحة pall‏ » لا يعمل عبد بخصلة منها » 
رجاء ثوابها » وتصديق موعودها » إلا آدخله الله تعالى بها الجنة » "° . 

ومن هنا كان فضل ۱ الصدقة الجارية ٠‏ التى يستمر نفعها وأثرها بعد وفاة 
التصدق بها » مثل الأوقاف الخيرية » التى عرفها السلمون منذ عصر النبوة » 
وتميّزت احضارة الإسلامية بسعتها وكثرتها وتنوعها » حتى استوعبت كل 

(۱) رواه أحمد والترمذى عن أبى أمامة » والترمذى عن عدى بن حاتم » وحسته فى 
صحيح الجامع الصغير (۱۱۰۹) . 


(؟) رواه البخارى وأبو داود عن عبد الله بن عمرو - المصدر المذكور (۷۹۱) . 


۱۰۸ 


بل امتد خیرها إلى الحيوان . 

ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » () . 
وآورد حدیث آخر تماذج وأمثلة لهذه الصدقة الجارية » فعذ منها سبعاً . 

وذلك فى قوله : « إن ما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علماً 

علمه ونشره ع وولداً صالحاً تركه » أو مصحفاً ورثه » أو مسجداً «oly‏ 

أو by‏ لابن السبیل oly‏ » أو نهراً أجراه > أو صدقة آخرجها من ماله فى 


Oi ida و التق مزع‎ wiley eae 


وإذا كان عمر الانسان قصيراً ومحدوداً » فمن فضل الله عليه أن أتاح له 
الفرصة ليطيل من عمره » ببعض الأعمال التى يطول أمدها » ويستمر أثرها » 
فيحيا وهو ميت » ويبقى بصالح عمله » وربا لم يبق من جسده شئ . وله 
در شوقى حين قال : 

obs‏ قلب المرء قائلة له : E)‏ سس ان 


فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر ثان ! 


(۱) رواه مسلم والبخاری فى Go‏ المفرد » وأبو داود والترمذی والئسائى عن 
أبى هريرة - الصدر نفسه (۷۹۳) . 

(۲) قال الحافظ النذری : رواه ابن ماجه باسناد حسن والبيهقى » ورواه ابن خزيمة 
فى صحيحه بنحوه ( انظر کتابنا المنتقى من الترغيب والترهيب حديث ۷١‏ ) » 
وابن ماجه (VEY)‏ . 


آولوية العمل فى زمن الفتن 


ومن الاولویات الطلوبة : أن یکون العمل فى آزمان الفتن والحن والشدائد 
التى تحيق بالأمة » فالعمل الصالح هنا دلیل القوة فى الدين » والصلابة فى 
اليقين » والثبات على الحق . كما أن الحاجة إلى صالح العمل فى هذا الزمن 
أشد من الحاجة إليه فى سائر الأزمان . 

ففى الصحيح : ١‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
ا ا 

USI,‏ هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جاثر OG‏ 

وقوله : ( سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 2 ورجل قام إلى إمام 
جاثر » فأمره ونهاه فقتله » ۳۱ . 

« أفضل الشهداء : الذین یقاتلون فى الصف الأول » فلا یلفتون وجوههم 
حتی یقتلوا » آولئك یتلبّطون ( أى یتمرغون ) فى الغرف العلا من الجنة » 
يضحك إليهم ربك » فإذا ضحك ربك إلى عبد فى موطن فلا حساب 


ومن أجل هذا كان فضل الثابت على دينه 2 فى أزمان Gall‏ 2 وأيام الحن » 


)1( رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبى هريرة ( صحيح CN‏ الصغير : )556٠‏ 

0 شاه خن ای us‏ :واد زان ol‏ والظبراتئ رالا ف لفحت 
عن أبى أمامة » وأحمد والنسائى والبيهقى عن طارق بن شهاب - المصدر نفسه (۱۱۰۰) . 
(۳) رواه الحاكم والضياء عن جابر » وحسّنه فى صحيح الجامع الصغير (۳۹۷) . 
)٤(‏ أحمد gly‏ يعلى والطبرانى عن نعيم بن همار (صحيح الجامع الصغير : .)١١١1‏ 


11۰ 


حتی جعل بعض الأحاديث الستمسك بدینه فى أيام الصبر » له أجر خمسین 

فقد روی آبو داود والترمذی وابن ماجه فى سننهم عن آبی il‏ الشعبانی 
قال : سألت آبا ثعلية الخشنى قال : قلت : يا آبا تعلبة ؛ كيف تقول فى هذه 
5 سمه واه راو رو ه ر ووو 2 ge‏ ر وس موق و ۳ ‘ 
الآية : # عليكم أنفسكم » لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » إلى الله 
FF oF‏ © ~~ )\( ۳ 8 4 ۳ و و 8 8 ey‏ 
مرجعکم جمیعاً # ۰۲ . قال : آما والله لقد سالت عنها خبيراً » سألت 
عنها رسول الله BE‏ فقال : « ائتمروا بالعروف » وانتهوا عن النکر » حتی 
إذا رأيت شحا مطاعاً » وهوی متبعاً » ودنيا مؤثرة » وإعجاب کل ذى رأی 
برأيه ۲۳۱ فعليك بنفسك » ودع عنك العوام » فان من ورائكم أياما » الصبر 
فیهن مثل القبض على الجمر » للعامل فیهن مثل آجر خمسین رجلاً یعملون 
مثل عمله » رواه آبو داود والترمذی » وقال : حدیث حسن غریب ‏ زاد 
yf‏ داود والترمذی : قیل : يا رسول الله ؛ آجر خمسین رجلاً منا أو منهم ؟ 
قال : « بل أجر خمسین منکم » ۳۱ . 

والقطاب فی احدیث لا یشمل السابقین الاولین من الهاجرین والانصار ‏ 
ومن آهل بدر + :رامل ing‏ الرضوان » وأمثالهم ۰ فهؤلاء لا يطمع أحد 
بعدهم فى بلوغ منزلتهم » ولکنه يستثير همم العاملین للإسلام اليوم فى آجواء 
الفتن التلاحقة » با وعدهم الله على لسان رسوله من الأجر الضاعف : آجر 


(۱) الائدة : ۱۰۵۰ 

(۲) زاد عند ابن ماجه هنا : « ورأيت آمراً لا يدان لك به » أى رأيت من الفساد 
ما لا قبل لك به ولا قدرة لك عليه » وهی زيادة مهمة فى الحديث ٠‏ تدل على أن 
الإنسان لا يدع الأمر والنهى إلا عندما يعجز » ويكون التغيير أكبر من طاقته وجهده . 

(۳) رواه أبو داود فى الملاحم )45١1(‏ ۰ والترمذى فى التفسير )"١50(‏ > وقال : 
حسن غریب » وابن ماجه فى الفتن (4۰۱8) . 


فأصبح العامل لدینه » الصابر عليه » کالقابض على الجمر ۰ فهو یضطهد فى 
الداحل 3 و ارت من اخارج ‘ وتجتمع كل قوی الکفر على عداوته والکید 
له » ون اختلفت فیما بینها » والله من ورائهم محیط » ویستجیب عملاء 
الحكام وضعفاؤهم لكيد الأعداء فى ضرب العاملین للإسلام » وتضییق الخناق 
عليهم » والتتکیل بهم » وتشريدهم كل مشرد » ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً . 

وعن معقل بن يسار رضی الله ce‏ أن رسول الله BE‏ قال : « عبادة فى 
الهرج كهجرة إلى » ۲۲ . 

« الهرج » هو : الاختلاف والفتن » وقد فْسَّر فى بعض الأحاديث 
بالقتل » لأن الفتن والاختلاف من آسبابه » فأقيم المسبّب مقام السبب . 


)۱( رواه آحمد ومسلم ‘ والترمذى 3 وابن ماجد ) صحيح الجامع الصغیر وزیادته ۳ 
۶ ) . 
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آولوية عمل القلب على عمل ابموارح 


ومن مرجحات العمل فى ميزان الدين : أن بکون من آعمال القلوب 
الباطنة » فانها مفضّلة على آعمال الجوارح الظاهرة . 

أولة : oY‏ الاعمال الظاهرة نفسها لا تقبل عند الله تعالی ما لم يصحبها 
عمل باطن هو آساس القبول » وهو النية » كما قال صلی الله عليه وسلم : 
« إنما الاعمال بالنية - أو SLL‏ » (۱ . 

والراد GIL‏ : النية الجردة عن الرغبات الذاتية والدنيوية » الخالصة لله 
تعالی » فلا یقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه . كما قال تعالی : 
> وما آمروا الا یبدا الله مخلصین له الدين OG‏ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « إن الله لا یقبل من العمل الا ما كان 
Ld‏ » وابتغی به وجهه » ۳ . 

وفی الحديث القدسی عن الله تبارك وتعالی قال : « آنا آغنی الشرکاء عن 
الشرك » من عمل عملاً آشرك فيه غیری ترکته وشریکه ۷ » وفی لفظ : ١‏ فهو 
للذی آشرك bly‏ منه بر » 8 . 

. القلب هو حقيقة الانسان » ومدار صلاحه أو فساده عليه‎ oY : Lt, 
الصحیحین أنه صلی الله عليه وسلم قال : ) الا إن فى الجسد مضفة‎ Jy 


(۱) متفق عليه عن عمر ( اللؤلؤ والمرجان : 45؟1١)‏ ۰ وهو أول حديث فى صحيح 
البخاری . (۲) البينة : ه 

(۳) رواه اللسائی عن أبى أمامة » وحسته فى صحيح الجامع الصغیر )۱۸١١(‏ . 

(4) رواه Lal‏ الأول مسلم عن أبى هريرة » وباللفظ الآخر ابن ماجه . 


۱۱۳ 
A)‏ - فقه الاولویات ) 


إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد ابسد كله » آلا وهی 
ci) FSi‏ 

وين النبى BE‏ أن القلب هو موضم نظر الله تعالی » وعمله هو العتبر » 
وذلك فى قوله : « إن الله لا ینظر إلى أجسامكم وصورکم ۰ ولکن ینظر إلى 
قلویکم » (۲۳ . 

oo,‏ القرآن الكريم : أن النجاة فى الآخرة » والفوز بالجنة » إنما تتم 
ان صلم فليو اتن ی والنفاق والأمراض الهلکات 6 وناب قلبه إلى الله 
fe‏ وجل . یقول تعالی على لسان نبیه الخليل إبراهيم : « ولا تخزنی يوم 
و ه بر لا یشم UG‏ ولا لوق« الا من ات اه بقلب ستلیم ۹94 . 

وقال تعالی So ee‏ للمتقين غير بعید * er‏ 
آواب حفیظ * من 2 حشی الرحمن بالْغیب وجاء بقلب ۰ منیب 4 ۹۵ . 

eel ae‏ ان 

والظفر ELL‏ لمن جاء ربه بقلب منیب . 

وتقوی الله تعالی - التی هی وصية الله للأولین والآخرين » وهی آساس 
الفضائل والخيرات والکاسب فى الدنیا والآخرة - هی فى حقيقتها ولبها آمر 
قلبی » ولذا قال عليه الصلاة والسلام فى حدیث له : « التقوی ههنا » وآشار 
إلى صدره . ثلائاً » أى کرر الكلمة ثلاث مرات مع الاشارة الحسية بيده إلى 
صدره ليثبتها فى العقول والأنفس . 


(۱) متفق عليه عن النعمان بن بشير » وهو جزء من حديث : « الحلال بين وال حرام 
بين ۰۰۰( انظر اللؤلؤ والرجان : ۱۰۲۸) . 

(۲) رواه مسلم عن آبی هريرة (۲۵۲4) ۰ وقد تقدم . 

(۳) الشعراء : ۸۷ - C2) ۸٩‏ سورة قق : ۳۱ - ۳۳ 


١1 


وإلى ذلك أشار القرآن بإضافة التقوى إلى القلوب فى قوله : ل ذلك ومن 
يعَظّم شعائر الله (EB‏ من تقوى قوب . 

وكل الأخلاق والفضائل والمقامات الربانية التى عنى بها رجال السلوك » 
وأهل التصوف » ودعاة التربية الروحية : جميعها أمور تتعلق بالقلوب : من 
هقف Able WG‏ ا عو + SING‏ لله وم الله ان ومد 
رسوله » والتوكل على الله » والرجاء فى رحمته » والخشية من عذابه » 
والشكر لنعمائه » والصبر على بلائه » والرضا بقضائه › والراقبة له سبحانه » 
والمحاسبة للنفس .. ونحوها . وهی إنما تمثل جوهر الدين وروحه » ومن لم 
يكن له حظ منها » فقد خسر نفسه » وخسر دينه . 

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم ! 
يروى أنس عنه صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله Gol‏ إليه ما سواهما » وأن يحب الرء لا يحبه 
ee‏ 


Yo‏ يؤمن من أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والتاس 
SONG ae‏ 


وعن آنس Se, of : Lal‏ سأل النبی BE‏ : متى الساعة يا رسول الله ؟ 
قال : « ما آعددت لها » ؟ قال : ما آعددت لها من کثیر صلاة ولا صوم 
ولا صدقة » ولکنی Cot‏ الله ورسوله ! قال بح برد اليف Oe‏ 


اس عم عتم 


. ) ۲١ : الحج : ۳۲ (۲) متفق عليه عن أنس ( اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 
. )۲۷( الصدر نفسه‎ - Lat متفق عليه عن أنس‎ )۲( 

(6) متفق عليه عن أنس Lad‏ - المصدر نفسه (۱3۹۳) . 

)0( متفق عليه عن أبى موسى - المصدر نفسه (1598) . 


فدلت هذه الاحادیث على أن حب الله تعالی وحب رسوله وحب عباده 
الصالحين من أعظم القربات إلى الله تحالی » ون لم يكن معها کثیر صلاة 
ولا صیام ولا صدقة . 

وما ذاك الا لأن هذا CAI‏ النقی عمل من آعمال القلوب » التی لها 
منزلتها عند الله عر وجل . 


ولأجل هذا المعنى كان بعض الأكابر يقول : 


وأكره من بضاعته المعاصى وإن كنا سواء فى البضاغة ! 


فالحب لله » والبغض لله من كمال الإيمان » وهما من أعمال القلوب : 


وفی الحديث : « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله . ومنع له 
فقد استكمل الإيمان » () . 

« أوثق عرا OLY‏ : الموالاة فى الله » والمعاداة فى الله » والحب فى الله 
[البفض فى اله ول 0 . 

ولهذا نعجب من تركيز بعض المتدينين عامة » والدعاة خاصة » على بعض 
الاعمال والاداب التى تتعلق بالظاهر أكثر من الباطن » وبالشكل أكثر من 
الجوهر.؛ مثل تقصير الثوب ۰ وإحفاء الشارب » وإعفاء اللحى ۰ وصورة 
حجاب المرأة » وعدد درجات النبر » وطريقة وضع اليدين أو القدمين أثناء 
القيام فى الصلاة » إلى غير ذلك من الأمور التى تتعلق بالصورة والشكل 


(۱) رواه أبو داود فى كتاب ELI‏ عن أبى أمامة (4181) » وزاد فى الجامع الصغير 
نسبته إلى الضیاء ( صحیح الجامع : 56 ) . 
(۲) رواه الطيالسى والحاكم والطبرانى فى الكبير والأوسط عن ابن سعود »> وأحمد 


وابن آبی شيبة عن البراء » والطبرانی عن ابن عباس ( صحیح الجامع الصغیر : 
۹ ) . 


١15 


آکثر ما تتعلق بالجوهر والروح » فهذه - مهما يكن وضعها - لا تأخذ 
الأولوية فى الدين . 

ولقد لاحظت - للاسف الشديد - أن كثيراً من يدققون فى تلك الأمور 
الظاهرة وأمثالها - ولا أقول : كلهم - يغفلون هذا التدقيق » ولا يكترثون به 
فى wat rgd‏ خطراً » واعمق Lat‏ » مثل بر الوالدین ¢ وصلة الارحام > 
وآداء الامانات » ورعاية الحقوق ٠»‏ وانقان العمل » واعطاء كل ذى حق 
حقه » والرحمة بخلق الله » ولا سیما الضعفاء منهم » والتورع عن 
الحرمات اليقينية » إلى غير ذلك مما وصف الله به المؤمنين فى کتابه » مثل 
أوائل سورة الأنفال » وأول سورة المؤمنين » وأواخر سورة الفرقان ؛ وغيرها . 

ولقد أعجبتنى كلمة قالها الأخ الداعية الوفق الدكتور « حسان حتحوت » 
فى أمريكا ينكر على بعض الأخوة المتحمسين » المشددين على أنفسهم وعلى 
الناس فى أمور مثل اللحم الحلال المذبوح بطريقة شرعية قطعية » وتحريهم 
أشد التحرى فى ذلك » وتفتيشهم عن احتمال أن يكون فى الطعام أثر من 
لحم الخنزير أو دهنه » ولو كان واحداً فى BUN‏ أو فى الالف ۰ وهو لا يبالى 
أن يأكل لحم إخوانه ميتآ فى اليوم عدة مرات » حتى إنه يتصيد لهم الشبهات » 
أو يختلق لهم التهم » أو يصدقها ويشيعها إن لم يكن هو مختلقها . 


11۷ 


اختلاف الأفضل باختلاف الزمان والکان والحال 


وهنا نقطة ينبغى 243 go,‏ 3 وهی : أن الأولوية والأفضلية فى کثیر من 
الأموز لا تکون آولوية مطلقة فی الزمان والکان والاشخاضن والاحوال + وان 
تفاوتت . 


ولهذا أمثلة كثيرة . 
« أفضل الأعمال الدنيوية : 


فقد اختلف علماؤنا : أى هذه الأعمال أفضل وأكثر مثوبة عند الله : 
الزراعة أم الصناعة أم التجارة ؟ 
والذى دعاهم إلى هذا الاختلاف ما ورد من أحاديث فى فضل كل منها . 
ففى فضل الزراعة ole‏ حديث : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » () . 
وفى فضل الصناعة جاء حديث : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من 
أن يأكل من عمل يده » وان نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل 
Mey‏ 
وفی فضل التجارة جاء حدیث : ۶ التاجر الصدوق يحشر مع النبیین 
المد والشهداء » (۳) 8 
(۱) متفق عليه عن آنس ( اللؤلؤ والرجان : ۱۰۰۱) . 
(۲) رواه آحمد والبخاری عن القدام ( صحیح الجامع الصغیر : ۵۵87 ) . 


(۳) رواه الترمذی عن آبی سعید فى البیوع ( ۱۳۰ ۰ وحسنه فى eu‏ النسخ ۰ 
ورواه ابن ماجه عن ابن عمر فى التجارات )1۳۹( ¢ وفى إسناده راو ضعیف ۰ 


۱۱۸ 


من أجل هذه الاحادیت وأمثالها وجد من العلماء من فضّل واحدة من هذه 
او E‏ مها نوكو ی اراد اش را 
منهن باطلاق » بل التفضیل یکون بحسب حاجة الجتمع إليها . 

فحیث تقل الاقوات ۰ ویکون الجتمع فى حاجة إلى غذائه الیومی 
الذی لا عيش له الا به » تکون الزراعة أفضل من غیرها ۰ لماية الامة من 
الجوع » الذی هو بئس الضجیع ۰ وتوفیر الأمن الغذائی لها » وخصوصا إذا 
كان فى الزراعة بعض الشقة والصعوبة ۰ فالصبر علیها یکون من أفضل 
الأعمال . 

وحیث تکثر الأقوات ۰ وتتسم داثرة الزراعة » ویحتاج الناس إلى 
الصناعات المختلفة » للاستغناء عن الاستیراد من غير السلمین من ناحية » 
ولتشغيل الایدی العاملة من ناحية آخری ۰ ولحماية حرمات الأمة وحدودها - 
بالنسية للصناعات الحربية - من ناحية ثالثة . ولتفادی نقص الكفاية الانتاجية 
للأمة . من ناحية رابعة . ها تکون الصناعة آفضل . 


وحين تتوافر الزراعة والصناعة » ویحتاج الناس إلى من ینقل ما تنتجه هذه 
وتلك من بلد إلى آخر » فهو وسيط جيد بين النتج والستهلك . وکذلك 
عندما یسیطر على السوق التجار الجشعون الحتکرون والمستغلون لحاجات 
جماهیر الخلق » والتلاعبون بأسعار السلع ٠‏ فهنا تکون التجارة أفضل » 
وخصوصا إذا كان من الرجال الذین لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله 

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 
وأحوج ما تحتاج إليه أمتنا فى عصرنا » هو التكنولوجيا المتطورة ۰ أن 
تدخل الأمة هذا العصر » وهی مسلّحة بعلمه » غير غائبة ولا متخلفة عنه » 
فلا تستطيع الأمة of‏ تنهض برسالة الإسلام الذى أكرمها الله به » وأتم عليها 
به النعمة » وأن تحمل دعوته إلى العالّمين » وهی عالة على غيرها فى آدوات 

العصر » وأسلحة العصر . 
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ولا بد أن تطور مناهجها ونظمها التعليمية با یحقق هذه الغاية » ويعيد 
إليها مکانتها العالّمية » یوم كانت لها حضارة متميزة » عميقة امحذور » باسقة 
الفروع » وآن تستشرف الستقبل » وتنظر إليه من خلال ما یطلبه منها الإسلام » 
وما ينشده أهله » وما یتطلم إليه العالّم من العرفة به عقيدة ونظاماً وحضارة . 
إن تحصيل هذه التكنولوجيا المتقدمة والتفوق فيها » وفى العلوم الموصلة 
إليها » أصبح فريضة وضرورة ۰ فريضة يوجبها الدين » وضرورة يحتمها 
الواقع . وهى فى مقدمة الأولويات للأمة اليوم . 
© أفضل العبادات : 
ومثل ذلك يقال بالنسبة لأفضل العبادات بالنسبة للفرد . 
فقد اختلف العلماء فى ذلك اختلافاً بعيداً » وتعددت أقوالهم وتباينت . 
والقول المرجح عندى ما ذكره الإمام ابن القيم » وهو أن ذلك يختلف من 
شخص إلى آخر » ومن وقت إلى آخر » ومن مكان إلى آخر » ومن حال 
إلى آخر . 
يقول الإمام ابن القيم فى « المدارج » : 
« ثم أهل مقام « إياك نعبد » لهم فى أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالایثار 
والتخصیص أريع طرق . فهم فى ذلك أربعة أصناف : 
الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس 
ا 
قالوا : oY‏ أبعد الأشياء عن هواها » وهو حقيقة التعبد . 
قالوا : والأجر على قدر المشقة . ورووا be‏ لا أصل له : « أفضل 
الاعمال آحمزها » ch‏ آصعبها وأشقها . 


(۱) قال فى الدرر تبعاً للزرکشی : لا يعرف » وقال الزی : هو من غراتب = 


۱۳۰ 


وهؤلاء : هم آهل الجاهدات واطور على النفوس . 
قالوا : Ley‏ تستقیم النفوس بذلك . إذ طبعها الکسل والهانة » والاخلاد 
إلى الارض . فلا تستقیم إلا برکوب الأهوال وتحمل الشاق . 
الصنف الثانی » قالوا : أفضل العبادات التجرد ۰ والزهد فى الدنيا » 
والتقلل منها غاية الامکان » واطراح الاهتمام بها » وعدم الاکتراث بکل 
ما هو منها - ثم هولاء قسمان : 
فعوامهم : ظنوا أن هذا GLE‏ » فشمروا إليه وعملوا عليه » ودعوا الناس 
إليه » وقالوا : هو أفضل من درجة العلم والعبادة » فرآوا الزهد فى الدنیا 
غاية كل dole‏ ورآبها . 
وخواصهم : رآوا هذا مقصوداً لغیره » وأن القصود به عکوف القلب على 
الله » وجمع الهمة عليه » وتفریغ القلب لحبته » والانابة إليه » والتوکل 
عليه » والاشتخال برضاته . فرآوا أن pail‏ العبادات فى الجمعية على الله » 
ودوام ذكره بالقلب واللسان ۰ والاشتغال بمراقبته » دون كل ما فيه تفريق 
للقلب وتشتيت له . 
ثم هؤلاء قسمان : فالعارفون المتبعون منهم : إذا جاء الأمر والنهى بادروا 
إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم . والمنحرفون منهم يقولون : القصود من 
العبادة جمعية القلب على الله . فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه . 
وربما يقول قائلهم : 
یطالّب بالأوراد of‏ كان SE‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد ؟ 
ثم هؤلاء Lal‏ قسمان : منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته . 
ومنهم من يقوم بها ويترك الستن والنوافل » وتعلم العلم النافع لجمعيته . 
وسأل بعض هؤلاء شيخا عارفاً » فقال : إذا OFT‏ المؤدّن وأنا فى جمعيتى 
على الله » فان قمت وخرجت تفرقت » وان بقيت على حالى بقيت على 
جمعيتى » فما الأفضل فى حقى ؟ 
= الأحاديث » ولم يرد فى شئ من الكتب الستة » وقال القارى فى الوضوعات الكبرى : 


معناه صحيح . واستشهد بما فى الصحيح من حديث عائشة : ١‏ إنما أجرك على قدر 
تصبك » ( انظر كشف الخفاء : ۱۵۵/۱ ) . 


۱۳۱ 


فقال : إذا أذَّن الودّن وأنت تحت العرش فقم » وأجب داعی الله » ثم عد 
إلى موضعك . وهذا OY‏ الجمعية على الله حظ الروح والقلب » واجابة 
الداعى حق الرب . ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل ١‏ إياك 
تعبل ) . 

الصنف الثالث : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها : ما كان فيه نفع متعد . 
فرآوه bail‏ من ذی النفع القاصر . فرآوا خدمة الفقراء » والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاء حوائجهم 4 ومساعدتهم بالمال والحاه والنفع أفضل 1 ا له 
وعملوا عليه » واحتجوا بقول النبى BB‏ : « الق كلهم عيال الله » وأحبهم 
إليه أنفعهم لعياله » رواه أبو يعلى 22 . * 

واحتجوا ob‏ عمل العابد قاصر على نفسه » وعمل النفّاع متعد إلى الغير . 
وأين أحدهما من الآخر ؟ 

قالوا : ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب © 

قالوا : وقد قال وول الله 395 لملی ين أبى :طالب رضی الله عند : « لأن 
يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم » (۲۳ ۰ وهذا التفضيل اما 
هو للنفع المتعدى . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ی ماري 
هذى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير أن ينقص من أجورهم 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن ابن مسعود © ورواه أبو يعلى والبزار عن 
أنس > کلاهما بسند فيه متروك كما قال الهیئمی )۱41/۸( > ورواه الطبرانى فى الثلاثة 
عن ابن عمر : « أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس . . » » وحسه فى صحيح الجامع 


الصغير )۱۷١(‏ . 
() كما فى حديث أبى الدرداء الذى رواه أحمد وأصحاب السان only‏ ¿ حبان . كما 
فى صحیح الجامع الصغير (۱۲۹۷) . (۳) oly‏ البخارى عن على بن أبى طالب . 


۱۳ 


شی 6 (۲۱ ۰ واحتجوا بقوله صلی الله عليه وسلم : « إن الله وملائکته يصلُون 
على معلمی الناس الخير » ° ۰ وبقوله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن العالم 
لیستخفر له من فى السموات ومن فى الارض ۰ حتی الحيتان فى البحر . 


والتملة فی جحرها » (۲) 5 


واحتجوا ob‏ الأنبياء إنما بعثوا بالاحسان إلى الخلق وهدايتهم ۰ ونفعهم فى 
معاشهم ومعادهم . لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب . 
ولهذا أنكر النبى BE‏ على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد » وترك 
مخالطة الناس . ورأى هؤلاء التفرق فى أمر الله ٠‏ ونفع عباده » والإحسان 
إليهم » أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك . 


الصنف الرابع » قالوا : إن أفضل العبادة : العمل على مرضاة الرب فى 
كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته » فأفضل العبادات فى وقت 
الجهاد : الجهاد » وان آل إلى ترك الأوراد > من صلاة الليل وصيام النهار . 
بل ومن ترك EL‏ صلاة الفرض 6 كما فى حالة الأمن . 

والأفضل فى وقت حضور الضيف مثلاً : القيام بحقه » والاشتغال به عن 
الورد الستحب . وكذلك فى أداء حق الزوجة والأهل . 

والأفضل فى أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن » والدعاء والذكر 
دالانتفنار . ۱ 


)1( رواه أحمد ومسلم وأصحاب Gell‏ عن أبى هريرة ( صحیح الجامع الصفیر : 
(٤‏ . 
(۲) روى الترمذى عن أبى ULE‏ مرفوعاً : « إن الله وملائكته ۰ وأهل السموات 
والارض » حتى النملة فى جحرها » وحتى الحوت ake‏ على hee‏ الناس الخير » ٠‏ 
وقال : حسن صحيح غریب (1187) » ورواه الطبرانی كما فى الجمم : ۱۲/۱ 
(۳) جزء من حديث آبی الدرداء السابق ذکره ۰ مع اختلاف فى اللفظ . 


والافضل فى وقت استرشاد الطالب » وتعليم الجاهل : الاقبال. على 

والافضل فى آوقات OBY‏ : ترك ما هو فيه من ورده » والاشتخال باجابة 
المؤدّن . 

والأفضل فى آوقات الصلوات امس : اد والنصح فى إيقاعها على 
أكمل الوجوه » والبادرة إليها فى آول الوقت » والخروج إلى الجامع . وان 
بعد pail ols‏ . 

والأفضل فى آوقات صرورة المحتاج إلى المساعدة با جاه 4 أو البدن 4 
أو الال : الاشتخال بمساعدته » وإغاثة لهفته » وإيثار ذلك على أورادك 
وخلوتك . 

والأفضل فى وقت قراءة القرآن : جمعية القلب والهمة على opti‏ وتفهمه 2 
حتى كأن الله تعالى يخاطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره » والعزم 
على تنفيذ آوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه کتاب من السلطان على ذلك ۰ 

والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة 8 الاجتهاد فى التضرع والدعاء والذکر 
دون الصوم الضعف عن ذلك ‘ 

والافضل فى أيام عشر ذی الحجة : الاکثار من التعبد » لا سیما التکبیر 

والافضل فى العشر الاخیر من رمضان : لزوم السجد فيه والخلوة 
والاعتکاف دون التصدی لخالطة الناس والاشتغال بهم » حتی انه أفضل من 
الاقبال على تعلیمهم العلم » واقرائهم القرآن » عند کثیر من العلماء . 

والافضل فى وقت مرض آخيك السلم أو موته : عيادته » وحضور جنازته 
وتشييعه » وتقدیم ذلك على خلوتك وجمعيتك : 

والافضل فى وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك : آداء واجب الصبر مع 


۱۳ 


حلطتك بهم » دون الهرب منهم . فان المؤمن الذی یخالط الناس لیصبر على 
آذاهم أفضل من الذی لا یخالطهم ولا یژذونه . 

والأفضل خلطتهم فى الخير . فهي خير من اعتزالهم فيه › واعتزالهم فى 
الشر ۰ فهو أفضل من خلطتهم فيه . فان علم أنه إذا خالطهم آزاله أو Alls‏ 
فخلطتهم حينئذ آفضل من اعتزالهم . 

فالافضل فى کل وقت وحال : ایثار مرضاة الله فى ذلك الوقت والحال . 
والاشتخال بواجب ذلك الوقت ووظیفته ومقتضاه . 


وهژلاء هم أهل التعبد الطلق . والاصناف قبلهم أهل التعبد القید . فمتی 
خرج آحدهم عن النوع الذی تعلق به من العبادة وفارقه یری نفسه كأنه قد 
نقص وترك عبادته . فهو یعبد الله على وجه واحد . وصاحب التعبد الطلق 
ليس له غرض فى تعبد بعینه يؤثره على غيره » بل غرضه تتبع مرضاة الله 
تعالی أين كانت . فمدار تعبله علیها . فهو لا یزال متنقلاً فى منازل العبودية » 
كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها » واشتغل بها حتی تلوح له منزلة 
آخری . فهذا دأبه فى السير حتى ينتهى سيره . فان رأيت العلماء رأيته معهم » 
وإن رأيت العباد رأيته معهم » وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم > وان رأيت 
الذاكرين رأيته معهم > وان رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم » وان رأيت 
آریاب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم . فهذا هو العبد المطلق » 
الذى لم تملكه الرسوم » ولم تقيده القيود » ولم يكن عمله على مراد نفسه » 
وما فيه لذتها وراحتها من العبادات . بل هو على مراد ربه » ولو كانت راحة 
نفسه ولذتها فى سواه . فهذا هو المتحقق : 8 إياك نعبد وإياك نستعين 4 O)‏ 
حقا » القائم بهما صدقاً » مَلْبّسه ما تهيأ » ومأكله ما تيسر » واشتغاله با أمر 
الله به فى كل وقت بوقته » ومجلسه حيث انتهی/به الکان ووجده «ULE‏ 
لا تملكه إشارة » ولا يتعبده Ad‏ » ولا يستولى عليه رسم » حر مجرد » داثر 


)١(‏ الفاتحة : ه 


1١6 


مع الأمر حيث دار » يدين بدين الآمر أنَى توجهت رکائبه » ویدور معه حیث 
استقلت مضاربه ۰ يأنس به كل محق . ويستوحش منه کل مبطل ٠‏ كالغيث 
درت لجع و اوهو 
موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله ٠‏ والغضب إذا انتهكت محارم الله. 
فهو لله وبالله ومع الله » قد صحب الله بلا خلق » وصحب الناس بلا نفس . 
بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين . وتخلی عنهم . وإذا كان مع 
atl‏ عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها . فواهاً له ! ما أغريه بين الام ! 
وما Li‏ وحشته منهم ! وما أعظم أنسه باللّه وفرحه به ۰ وطمأنینته وسکونه 
إليه !! ditty‏ الستعان » وعليه التكلان » (۲۱ . 


(۱) مدارج السالكين : ٩۰ - 86/١‏ ۰ طبعة السنة المحمدية . 
۱۳۹ 


(¥) 


الأولويات .. 


آولوية الأصول على الفروع 


آول ما ینبغی الاهتمام به فى مجال الأمورات الشرعية . هو : تقدیم 
الأصول على الفروع . 

ونعنی بتقدیم الأصول : تقدیم ما یتصل بالإيمان بالله تعالی وتوحیده ‏ 
والإيمان علائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر ۰ وهی آرکان الإيمان كما بینها 
القرآن الکریم 

يقول تعالى : 42 ا ار oS Js ear‏ 


يه 8 تم عام 


۱ rae ; ag 


وقال تعالی : « cA‏ ) الرسول بما أنزل dl‏ من “ به والمؤمئون ٠‏ كل 
مرو و 1 ورك و “en‏ سس بر هم 


آمن بالله e‏ وکر ah pa‏ ند من رسله 3 وفالوا 
5-1 9 ر 


روو مر oo‏ ۳ 
وقال تعالی : # ومن یکفر ce a:‏ وکتبه ورسله واليوم الاخر 
مد ضل ضلالا بعیدا 4 29 . 
وإنما لم تذکر الآيات الإيمان بالقدّر ضمن أصول العقيدة » لانه داخل فى 
مضمون الإيمان بالله تعالى . فالإيمان بالقدر إيمان بمقتضى الكمال AY‏ © 
وشمول علمه ¢ وعموم إرادته ¢ ونفوذ قدرثه 0 
والعقيدة هی الاصل 3 والتشريع فرع عنه 5 


() البقرة : ۱۷۷ (۲) البقرة : ۲۸۵۰ (۳) النساء : ٩‏ 


)4 - فقه الاولویات ) ۱۳۹ 


والاهان هو الأصل » والعمل فرع عنه . 

ولا نرید أن ندخل فى جدل التکلمین حول علاقة العمل بالایان : آهو 
جا ام el ape‏ او اج وليل eats‏ 

فالإيمان الحق لا بد أن يثمر عملاً » وعلى قدر تمكن الإيمان ورسوحه 

Se ee ee‏ وهو كما 


ve 
< رو م2 رو‎ 


ONG ا را ات‎ hg as Be 
لهذا كان الأمر الأحق بالتقدیم والاولی بالعناية من غیره »> هو تصحيح‎ 
العقيدة ¢ وتجرید التوحيد 3 ومطاردة الشرك والخرافة 3 وتعميق بذور الإيمان‎ 
: حید‎ gl رها > وحتی تغدو كلمة‎ Oaks GIST فى القلوب » تی توتى‎ 
» لا إله إلا الله » حقيقة فى النفس » ونوراً فى الحياة » يبدد ظلمات الفكر‎ « 

وظلمات السلوله * 

يقول الحقق ابن القیم : 

« اعلم أن آشعة : « لا إلّه إلا الله » تبدد من ضباب الذنوب وغیومها بقدر 
قوة ذلك الشعاع وضعفه ۰ فلها نور . وتفاوت آهلها فى ذلك - قوة وضعفاً 
- لا يحصيه إلا الله تعالی . 

فمن الناس : من نور هذه الكلمة فى قلبه کالشمس . 

ومنهم : من نورها فى قلبه کالکوکب الدری . 

ومنهم : من نورها فى قلبه کالشعل العظیم . 


4 : النور‎ )١( 


۱۳۰ 


ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم » وبين آیدیهم » على هذا القدار » 

بحسب ما فى قلوبهم من نور هذه الكلمة » علماً وعملاً » ومعرفة وحالاً . 
وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد : أحرق من الشبهات والشهوات 

بحسب قوته وشدته . حتى إنه رعا وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة 
ولا شهوة » ولا LS‏ » إلا أحرقه . وهذا حال الصادق فى توحيده . الذى 
لم يشرك بالله شیا . 

ومن عرف هذا عرف قول النبى BE‏ : « إن الله حرم على النار من قال : 
لا إله إلا ال يبتغى بذلك وجه الله » » وقوله : « لا يدخل النار من قال : 
لا له الا نارق * » وما جاء من هذا الضرب من الاحادیث التی CASS‏ علی 
کثیر من الناس ۰ حتی ظنها بعضهم منسوخة ۰ وظنها بعضهم قيلت قبل ورود 
الأوامر والنواهی > واستقرار الشرع . وحملها بعضهم على نار الشرکین 
والکفار . وأوّل بعضهم الدخول بالخلود . وقال : العنی لا یدخلها خالداً . 
ونحو ذلك من التأویلات الستکرهة . 

والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم یجعل ذلك حاصلاً هجرد قول 
اللسان فقط . فان هذا خلاف العلوم بالاضطرار من دين الاسلام . فلا بد 
من قول القلب » وقول اللسان . وقول القلب : بتضمن من معرفتها » 
والتصدیق بها » ومعرفة حقيقة ما تضمنته - من النفی والاثبات » ومعرفة 
حقيقة الالهية النفية عن غير الله » الختصة به » التی یستحیل ثبوتها لغیره › 
وقيام هذا العنی بالقلب - Lele‏ ومعرفة ویقیناً وحالا - ما یوجب تحريم قائلها 
علی النار . 

نعم من قالها بلسانه » WE‏ عن معناها » معرضاً عن تدبرها » ولم 
یواطی قلبه لسانه » ولا عرف قدرها وحقيقتها » راجيا مع ذلك ثوابها » 


۱۳۱ 


حَطَّتْ من خطایاه بحسب ما فى قلبه » فان الاعمال لا تتفاضل بصورها 
وعددها » ولفا تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب ۰ فتکون صورة العملین 
واحدة» وبيئهما فى التفاضل كما بين السماء والأرض . والرجلان يكون 
مقامهما فى الصف واحداً » وی ایا كنا بين تساه و الار م ۳۳ : 


)1( مدارج السالکین : ۳۲۹/۱ - ۳۳۱ 


۱۳۲ 


آولوية الفرائض على السئن والنوافل 


ومن العلوم - فى مجال الفروع - أن الاعمال تتفاوت فى رتبة طلبها من 

ومنها : الأمور به على + age‏ الفرض والایجاب . 

ومنها ما هو بين بين ( ما كان فوق الستحب ودون الفرض » ویسمیه 
بعض الفتهاء : الواجب ) 

ومن الواجب الفروضص : ما هو مفروض على الكفاية 3 والراد به : ما اذا 
قام به فرد أو عدد كاف سقط الإثم عن الباقين . 

ومنه ما هو فرض عَيْن » وهو ما يتوجه فيه الخطاب إلى كل مكلّف مستوف 
e‏ 

وفروض الأعيان نفسها تتفاوت » فمنها ما نسمیه : « الفرائض الركنية » 
التى عدّت من آرکان الاسلام » مثل الشعائر العبادية الأربع : الصلاة وال زکاة 
والصیام واج > ومنها ما لیس کذلك . 

قال العلامة ابن رجب فى شرح حدیث : ١‏ إن الله فرض فرائض فلا 
تضیعوها a,‏ 6 

» وقد | Gales‏ العلماء : هل الواجب والفرض بمعنى واحد یه 
من قال وا کل ولحي دل ous‏ بدي کات ای او عنام 
أو غير ذلك من أدلة الشرع © فهو فرضص ۰ وهو الشهور عن أصحاب 
الشافعى وغيرهم » وحكى رواية عن أحمد + لأنه قال : کل ما فى الصلاة 
فهو فرض . 

۱۳۳ 


ومنهم من قال : بل الفرض ما ثبت بدلیل مقطوع به » والواجب ما ثبت 
بغير مقطوع به » وهو قول الحنفية وغیرهم . 

واکثر التصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب ۰ فنقل جماعة من 
آصحابه عنه أنه قال : لا یسمی فرضاً الا ما كان فى Obs‏ الله تعالی » وقال 
فى صدقة الفطر : ما آجتری أن آقول : نها فرض ۰ مع أنه یقول بوجوبها » 
فمن آصحابنا من قال : مراده أن الفرض : ما ثبت بالکتاب ۰ والواجب : 
ما ثبت BLL‏ » ومنهم من قال : آراد ab‏ الفرض : ما ثبت بالاستفاضة 
والنقل التواتر » والواجب : ما ثبت من جهة الاجتهاد » وساغ اخلاف فى 
وجوبه » 21١‏ . 

© التساهل فى الستن والستحبات : 

وفقه الاولویات یقتضی أن pad‏ الاوجب على الواجب » والواجب على 
الستحب ۰ وأن نتساهل فى السنن والستحبات ما لا نتساهل فى الفرائض 
والواجبات ۰ وأن نوکد آمر الفرائض الاساسية آکثر من غیرها » وبخاصة 
الصلاة والزكاة » الفریضتان الأساسيتان » اللتان قرن بینهما القرآن فى ثمانية 
وعشرین موضعاً . وجاءت عدة آحادیث صحيحة فى ذلك ¢ منها : 

عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله BE‏ قال : « بنى الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة ؛ وحج البيت » وصوم رمضان » ٩۳‏ . 

وعن طلحة بن عبيد الله رضی الله عنه قال : ele‏ رجل إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من fal‏ نجد SU‏ الرأس » نسمع دوى صوته ولا نفقه 
ما يقول » حتى دنا من رسول الله BB‏ » فإذا هو يسأل عن الاسلام » فقال 


)\( جامع العلوم والحكم : ۰۱۵۳/۲ طبعة الرسالة ۲ 
)۲( متفق عليه » انظر : اللؤلؤ والرجان » حديث )9( . 


۳٤ 


رسول الله BE‏ : « حمس صلوات فى الیوم والليلة » قال : هل على غیرهن ؟ 
قال : « لا إلا أن تطوع » ۰ فقال رسول الله BE‏ : « وصیام شهر رمضان " 
قال : هل على غيره ؟ قال : « لا إلا أن تطوّع » قال : وذکر له رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الزكاة فقال : هل على غیرها ؟ فقال : ١‏ لا الا أن 
تطوع ۷ ۰ فادبر الرجل وهو یقول : والله لا أزيد على هذا ولا آنقص . فقال 
رسول الله BE‏ : « أفلح إن صدق » ( متفق عليه ) ۲۷ . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبی BE‏ بعث معاذاً رضی الله عنه 
إلى اليمن فقال : « ادعهم إلى شهادة أن لا له إلا الله وأنى رسول الله » فان 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض علیهم خمس صلوات فى كل یوم 
وليلة » فان هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم » ٩‏ . 

وغن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول اه ب ٩‏ آمرت آن 
أقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا له ا مسر ere‏ 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم 2 
وان عن Re‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما توفى رسول الله BE‏ وكان آبو بكر 
رضى الله عنه » وكفر من كفر من العرب » فقال عمر رضى الله عنه : كيف 
نقاتل الناس وقد قال رسول الله BB‏ : « أمرت أن pub‏ الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله » فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على 
الله » ؟ فقال أبو بكر : والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ٠‏ فان الزكاة 
حق SU‏ » والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 3 لقاتلتهم 

. )1( حديث‎ » Ole My اللؤلوٌ‎ )١( 


(۲) متفق عليه : المصدر السابق » حديث )١١(‏ . 
(۳) متفق عليه : المصدر نفسه » حديث (۱۵) . 


۱۳۵ 


على منعه » قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر آبی بكر 
للقتال فعرفت at‏ دق » ٩۱‏ . 
يُدخلنى الجنة » قال : « تعبد الله لا تُشرك به شيئاً » وتقیم الصلاة » وتژتی 
الزكاة » وتصل الرحم » ٩۳‏ . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن آعرابیاً أتى البى BE‏ فقال : يا رسول الله ؛ 
دلنى على عمل إذا عملته دخلت GLI‏ قال : « تعبد الله لا تشرك به شيئاً » 
وتقیم الصلاة المكتوية 4 وتؤدى الز als‏ الفروضة 4 وتصوم رمضان » 5 قال : 
والذی نفسی بيده لا أزيد على هذا ولا آنقص منه » فلما ولّی قال النبى HB‏ : 
دمن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا » ۲۳۱ . 
فدل هذا الحديث وحدیث طلحة قبله : أن هذه الفرائض هی الاساس 
العملی للدين ۰ وآن من آداها كاملة » ولم ینقص منها شيئا » فقد فتح آمامه 
باب الجنة » وان fad‏ فيما وراه‌ها من السئن . وکان المنهج النبوی فى 
التعلیم : الترکیز على الأركان والاساسیات »> لا على الجزئيات والتفصیلات 
التی لا تتناهی . 
و 

© خطأ الاشتغال بالستن عن الفرائض : 

ومن {hi}‏ إذن اشتغال الناس بالسئن والتطوعات من الصلاة والصیام واحج 
عن الفرائض, . 

)1( متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان حديث (۱۳) . 


(۲) متفق عليه : المصدر نفسه » حديث (۷) . 
(۳) متفق عليه : الصدر نفسه » حديث (A)‏ 


۱۳۹ 


فنری من النتسبین إلى الدين من یقوم الليل ۰ ثم يذهب إلى عمله الذی 
یتقاضی عليه أجراً متعباً كليل القوة ‏ فلا یقوم بواجبه كما ينبغى . ولو علم 
أن إحسان العمل فريضة : « إن الله کتب الاحسان على کل شئ ۷ » وأن 
التفریط فيه خيانة للامانة » وأكل للمال - آخر الشهر - بالباطل ٠‏ لوفر على 
نفسه قيام ليله » لانه ليس AT‏ من نفل » لم یلزمه الله به ولا رسوله . 

ومثله من يصوم الاثنين والخميس 3 فيجهده الصيام 3 وخصوصاً فى eli‏ 
الصيف 3 فیمضی إلى عمله مکدوداً مهدوداً ¢ le ass‏ مصالح الناس 
بتأثير الصوم ale‏ : والصوم نفل غير واجب ولا لازم ۱ وانجاز مصالح الق 
واجب ولازم . 

وقد نهى النبى BE‏ المرآة of‏ تصوم تطوعاً » وزوجها شاهد - حاضر غير 
مسافر - إلا بإذنه » لأن حقه عليها أوجب من صيام النافلة . 

ومثل ذلك حَج التطوع » وعمرة التطوع ۰ فمن المتدينين من يحج الحجة 
الخامسة أو العاشرة أو العشرين وربما الأربعين . ويعتمر كل عام فى شهر 
Gay + Glas‏ الرت اقتهات ار الات ار CNL‏ روفاك لمرن 
هوتون من الجوع - حقيقة لا مجازاً - فى بعض الأقطار کالصومال » 
وآخرون یتعرضون للإبادة الجماعية » والتصفية الجسدية » كما رأينا فى البوسنة 
والهرسك وفلسطین وکشمیر وغیرها - وهم فى حاجة إلى أى معونة من 
|خوانهم 3 لإطعام الجائع 3 وکسوة العاری 3 ومداواة الریضص 3 el gals‏ 
المشرد ¢ وكفالة الیتیم ۵ ورعاية الشيخ والأرملة والمعوق ¢ أو لشراء السلاح 
الضرورى للدفاع عن النفس . 

وآخرون يتعرضون للغزو التتصیری ¢ ولا يجدون مدرسة للتعليم 3 
ولا مسجداً للصلاة » ولا داراً للرعاية 3 ولا مستوصفاً للعلاج 3 ولا مركزاً 
للدعوة » ولا کتاباً للقراءة . . على حين نجد سبعين فى المائة من الحجاج کل 
عام من Lad‏ قبل ذلك » أى يحجون تطوعا » ينفقون مات اللایین طيبة 


۱۳۷ 


ولو فقهوا دينهم » وعرفوا شيعا من فقه الأولويات » لقدّموا إنقاذ إخوانهم 
المسلمين على استمتاعهم الروحی BEL‏ والعمرة »> ولو تدبروا لعلموا أن 
الاستمتاع بإنقاذ السلمین آعمق وأعظم من استمتاع عارض قد یشوبه بعض 
التظاهر أو الریاء » وصاحبه لا پشعر . 


ate 
ae 


© کلمات منيرة للومام الراغب : 

لقد قرر فقهاء الاسلام : أن الله لا یقبل النافلة حتی gop‏ الفريضة . 

وذکر الامام الراغب فى القارنة بين فرائض العبادات » ونوافل الکارم فقال » 
وأحسن فیما قال : « واعلم أن العبادة آعم من الکرمة » فان کل مکرمة 
عبادة » ولیس کل dole‏ مکرمة » ومن الفرق بینهما أن للعبادات فرائض 
معلومة » وحدوداً مرسومة > وتارکها يصير ظالاً متعدیاً » والکارم بخلافها . 
ولن یستکمل الانسان مکارم الشرع ما لم يقم بوظائف العبادات » فتحری 
العبادات من باب العدل ۰ وتحری الکارم من باب الفضل والنفل » ولا یقبل 
تتفل من آهمل الفرض ‏ ولا تفضل من ترك العدل » بل لا يصح تعاطی 
الفضل لا معد العدل > فان dell‏ فعل ما پجب 4 والفضل الزيادة cde‏ 
ما يجب . وکیف يصح تصور الزيادة على شئ هو غير حاصل فى ذاته » 
ولهذا قيل : لا یستطیع الوصول من ضیّع الأصول . 

فمن شغله الفرض عن الفضل فمعذور » ومن شغله الفضل عن الفرض 
فمفرور ۰ وقد آشار تعالی بالعدل إلى الاحکام » وبالاحسان I‏ الکارم 
بقوله تعالى : 8 إن الله أمر Lely‏ والاحسان 4 ٩‏ . 


3 


٩۰ : النحل‎ )١( 


۱۳۸ 


آولوية فرض العين على فرض الكفاية 


LS,‏ أن الفرائض مقدمة فى الرتبة على النوافل » بلا نزاع . فالفرائض فى 
نفسها متفاوتة . 

فمن المؤكد أن فرض العین مقدم على فرض الكفاية . وذلك OY‏ فرض 
الكفاية قد يوجد من یقوم به » فیسقط الائم والحرج عن الآخرین ۰ أما فرض 
العين فلا بدیل له » ولا یقوم أحد مقام من تعين عليه . 

وقد دلّت الاحادیث النبوية على تقدیم فرض العين على فرض الكفاية . 

وأظهر مثال لذلك : ما جاء فى شأن بر الوالدین والجهاد فى سبیل الله 
حینما یکون الجهاد فرض کفاية ۰ وهو جهاد الطلب لا جهاد الدفع . وجهاد 
الطلب : أن یکون العدو فى أرضه » ونحن الذین نطلبه » من باب ارب 
الوقائية » ومبادرته بالهجوم إذا ظهرت منه بوادر التربص بنا والطمع فینا . 
فهنا يغنى البعض عن الكل » إلا إذا طلب الامام النفیر من الجميع . 

فى حهاد الطلب يكون بر الوالدين والقيام على خدمتهما أوجب من 
الانضمام إلى الجيش المقاتل . وهذا ما نبه عليه رسول الله EE‏ . 

روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : 
جاء رجل إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم » فاستأذنه فى احهاد » فقال : 
« أحى والداك » ؟ قال : نعم » قال : « فيهما فجاهد » )١(‏ . 

وفى رواية لمسلم قال : أقبل رجل إلى رسول الله HE‏ فقال : أبايعك على 
الهجرة والجهاد آبتفی الأجر من الله ء قال : « فهل من والديك أحد حي » ؟ 


. )56059( رواه اليخارى فى الجهاد ومسلم فى البر برقم‎ )١( 


۱۳۹ 


قال : نعم » بل کلاهما حى » قال : « فتبتفی الأجر من الله » ؟ قال : 
نعم» قال : « فارجع إلى والديك ؛ فأحسن صحبتهما » . 

وعنة Gal‏ قال # ام Jog‏ إلى ستول الله BE‏ 6 قال يديت أبايعك 
على الهجرة » وتركت أبوئ يبكيان » فقال : « ارجع إليهما » فأضحكهما 
كما ages‏ 6 219 

وعن انس رضی اله عنه قال : آئی وجل رسول الله BE‏ » فال انن 
gti‏ الجهاد ولا آقدر عليه » قال : « هل بقی من والديك آحد » ؟ قال : 
آمی » قال : « قابل الله فى برها » فاذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر 
OE‏ 


yey‏ معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى البی BE‏ » فقال : يا رسول الله ؛ 
أردت أن آغزو » وقد جئت أستشيرك » فقال : « هل لك من eb‏ » ؟ قال : 
نعم » قال : « فالزمها » فان الجنة عند رجلها  »‏ . 


ورواه الطبرانى بإسناد جيد ٩‏ ۰ ولفظه قال : آتیت النبی BE‏ أستشيره فى 


)١(‏ رواه gil‏ داود وغيره فى الجهاد (۲۵۲۸) » وابن ماجه (۲۷۸۲) ۰ والحاكم 
وصححه : ۰۱۵۲/۶ 16 ۰ ووافقه الذهبى . 8 

(۲) قال المنذرى فى الترغيب والترهيب : رواه آبو يعلى والطبرانى فى الصغير 
والاوسط ٠‏ وإسنادها جيد ٠‏ ميمون بن نيح ونّقه ابن حبان ۰ وبقية رواته 
مشهورون ( المنتقى : )١574‏ ۰ وقال الهیثمی : رجالهما رجال الصحيح ۰ غير 
ميمون بن نجیح وقد ونّقه ابن حبان ( المجمع : ۱۳۸/۸ ) . 

oly, )۳(‏ النسائى فى الجهاد : ۱۱۱/۲ ۰ وابن ماجه (۲۷۸۱) » والحاكم وصححه ء 
ووافقه الذهبى : ۱۵۱/۶ 

)£( هكذا قال المنذرى ( انظر : النتقی : ۱۷۰ ) ۰ وقال الهیتمی : رجاله 
ثقات ( الجمع : ۱۳۸۸۸ ) . 


۱۰ 


الجهاد ۰ فقال النبی Be‏ : « آلك والدان » ؟ قلت : نعم » قال : « الزمهما » 
فان الجنة تحت آرجلهما » . 
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© فروض الكفاية تتفاوت : 
فهناك فروض كفاية قام بها بعض الناس » وربما أصبح فيها فائض . 
ففی زمن الإمام الغزالى عاب على أهل عصره أنهم تكدسوا فى طلب الفقه » 
وطلبه فرض كفاية » على حين تخلفوا عن ثغرة فى واجب BUS‏ آخر ۰ مثل 
علم الطب 4 حتى إن البلدة يوجد بها خمسون متفقهاً › ولا يوجد بها إلا 
طبیب من أهل الذمة 3 مع ضرورة الطب الدنيوية ۰ ومع أن للطب مدخلاً فى 
الأحكام الشرعية » والأمور الدينية . 
ففرض الكفاية الذی لم يقم به أحد یکون الاشتخال به آولی من قام به 
بعض ۰ ولو لم يسد کل الحاجة » وفرض الكفاية الذی قام به عدد غير كاف 
يكون الاشتغال به أولى من فرض آخر قام به عدد كاف ©» وربا زائد عن 
الحاجة . 
وقد يصبح فرض الكفاية فى بعض الأحيان فرض عين على زيد أو عمرو 
من الناس » لانه وحده الذی اجتمعت له مؤهلاته » ووجد الوجب لقيامه ¢ 
كما إذا احتاج بلد ما إلى فقيه يفتى الناس 2 وهو وحده الذى تعلم 
الفقه » أو هو وحله القادر على تحصيله . 
ومثله المعلّم والخطيب والطبيب والمهندس ۰ وكل ذى ple‏ أو صنعة ‏ 
یحتاج إليها الناس » وهو علکها دون غیره ۰ 
ومثل ذلك إذا كان ذا خبرة عسكرية معينة > وجیش السلمین یحتاج إليها » 
ولا يسد غيره مسده 3 فيجب عليه أن يقدم نفسه لاداء هذه الخدمة . 


۳3 


آولوية حقوق العباد على حق الله الجرد 


وإذا كان فرض Lae yall‏ على فرض BUS‏ » فان فروض الأعيان 
تتفاوت فیما بینها أيضاً . ولذا رآینا الشرع يؤكد فى کثیر من آحکامه تعظیم 
ما یتعلق بحقوق العباد . 

ففرض العين » التعلق بحق الله تعالی وحده يمكن التسامح فيه » بخلاف 
فرض العین التعلق بحقوق العباد . فقد قال العلماء : إن حقوق الله تعالی 
مبنية على السامحة » وحقوق العباد مبنية على الشاحة . 

ولهذا إذا كان اج Ste‏ واجبا » وأداء الدين واجباً » فإن أداء الدين مقدم . 
فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الحج حتى يؤدى دینه . إلا إذا استأذن من 
Gilt ale‏ ع أو كان Sete‏ "وهر Gis‏ من كدري عل الفا 

ولأهمية حقوق العباد هنا - وبخاصة الحقوق المالية - صح الحديث أن 
الشهادة فى سبيل الله - وهی أرقى ما يطلبه المسلم للتقرب إلى ربه - لا تسقط 
عنه الدين . 

ففى الصحيح : ١‏ يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين » ° . 

وفیه : آن رجلاً قال : یا رسول الله + ارايت إن قلت فی سبیل الله تکفر 
عنی خطایای ؟ فقال رسول الله BE‏ « نعم » ان قتلت فى سبیل الله » 
وأنت صابر مقبل غير مدبر » » ثم قال رسول الله BE‏ : « كيف قلت » ؟ 
فأعاد الرجل سواله » وآعاد الرسول الكريم جوابه وزاد عليه : « إلا الدين » 
فان جبریل عيه السلام قال لى ذلك » ۲۲ . 


(۱) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو فى الامارة (۱۸۸۲) . 
)۲( رواه مسلم عن آبی قتادة فى الامارة (۱۸۸۵) . 


ey 


من التشديد ف الین ۱۴ والذى تسی ده لون وجلا شيل الله + 


نم ی :ان ثل > ثم أحيى » ثم قتل » وعليه دين » ما دخل ELI‏ حتى 
mon‏ 


دینه 6 


ومثل هذا من غل من الخنيمة » وهو فى سبیل الله » أى ذ فى اشهاد 
(أى أخذ من الغنيمة لنفسه وهی من حق الیش كله ) فان مد يده إلى مال 
الغنيمة قبل أن یقسم » ولو كان Ks‏ تافهاً » يحرمه فضل الجهاد ۰ وأجر 
المجاهد » وإذا قتل يحرمه شرف الشهادة » وأجر الشهيد . 

كان على JB‏ رسول الله BE‏ (والتقّل : الغنيمة) رجل يقال له : ١‏ كركرة » 
فمات » فقال رسول الله جر : « هو فى النار » »> فذهبوا ينظرون إليه » 
فوجدوا عباءة قد لها ۽ 


وتوفی رجل من الصحابة فى خیبر ۰ فذکروا ذلك لرسول الله BE‏ » 
فقال : « صِلُوا على صاحبکم » ۰ فتغیرت وجوه الناس لذلك فقال : « إن 
صاحبکم غل فى سبیل الله ؛ ( أى وهو فى الجهاد ) ففتشوا متاعه فوجدوا فيه 


۳ 
شرا من خرن هو و لا از ري 


من أجل درهمین آعرض النبی BE‏ عن الصلاة عليه » لیکون فى ذلك أبلغ 
زاجر عن الطمع فى الال العام » قل أو کثر . 

وعن ابن عباس قال : حدثنی عمر قال : لا كان يوم خیبر آقبل نفر من 
آصحاب النبى BE‏ فقالوا : فلان شهید » وفلان شهید » حتی مروا على 


(۱) رواه أحمد والنسائى واحاکم عن محمد بن مجش وحسته فى صحيح الجامع 
الصغير (۳۹۰۰) . (۲) رواه البخارى عن عبد الله بن عمرو . 

oly, )۳(‏ مالك فى الجهاد ص LOA‏ ۰ وأحمد : ۱۱/۶ ۰ وآبو داود (۲۷۱۰) ۰ 
والنسائی : 14/54 ۰ وابن ماجه (۲۸۵۸) ۰ والحاكم وصححه على شرط الشیخین : 
۲ ووافقه الذهبی . كلهم عن زید بن خالد . 


۱:۳ 


رجل » فقالوا : فلان شهید ۰ فقال رسول الله BE‏ « كلا ۰ إنى رأيته فى 
النار » فى بردة Yh‏ - أو فى عباءة غلّها - » » ثم قال : « يا ابن الخطاب ؛ 
اذهب فناد فى الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنوت » (۲۱ . 

علام تدل هذه الأحاديث ؟ إنها تدل على تعظيم حقوق الخلق » ولا سيما 
ما يتعلق JUL‏ » سواء أكان Lele‏ أم عامآ » فلا يجوز أخذه من غير حلّه » 
وأكله بالباطل » وان كان تافها » OY‏ المهم هو البداً » ومن اجترأ على آخذ 
القليل » يوشك أن يجترئ على الكثير » والصغيرة تجر إلى الكبيرة » ومعظم 


)\( رواه مسلم عن ابن عباس عن عمر فى كتاب الإيمان (VAY)‏ . 


١ 


أولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد 


SLL,‏ هنا أيضاً فى فقه الاولویات : أن الفرائض التعلقة بحقوق 
اماعة مقدمة على الفرائض التعلقة بحقوق الافراد ۰ فان الفرد لا بقاء له 
إلا بالجماعة » ولا یستطیع أن یعیش وحده ۰ فهو مدنی بطبعه » كما قال 
القدماء » أو هو حیوان اجتماعی كما قال الحدئون . فالرء قلیل بنفسه » 

ومد هتا کان الواجي التعلق Gow.‏ افماغة آن op dss TAN‏ "لواحن 
التعلق Gow‏ الفرد ۰ 

ولهذا قرر العلماء فى التعارض بين الجهاد - إذا كان فرض كفاية - وبين بر 
الوالدین ۰ أن بر الوالدین مقدّم » كما ثبت من الأحاديث الصحيحة التی 
ذکرناها . ولکن [ذا كان الجهاد فرض عين ۰ كما |ذا غزا الأعداء الکفار بلداً 
من بلاد الاسلام ۰ ففرض على آهله كافة أن یهبوا للدفاع عن بلاهم . فاذا 
عارض بعض الآباء أو الأمهات - بمقتضى عواطفهم - فى اشتراك أبنائهم فى 
هذا الجهاد الدفاعى » فلا عبرة بمعارضتهم شرعاً . 

صحيح أن Lay‏ وطاعتهما فرض عين » كما أن الجهاد هنا فرض عين » 
ولکن فرض الهاد هنا ۰ UNI ALA‏ كلها » ومنها الوالدان » فلو سقط 
البلد » أو هلك آهله » لهلك Oly VI‏ فيمن هلك . فالجهاد هنا لمصلحة 
ابشمیع . 

وقد يع هن ذلك بان sigh‏ هنا سدق ال وار ی belli hh‏ وحق 
الله تعالی مقدم على حق خلقه . 

وهذا تأكيد للمقولة السابقة » فكثيراً ما تکون كلمة ۱ Ge‏ الله » تعبيراً عن 


٠١ (‏ - فقه الاولویات ) 9 


دق Gel‏ او GA‏ + رد ain ot‏ تعالی لا عو عل Selves‏ من وراه هدم 
الأحكام 3 فزغا هی آولا وأخيراً لصلحة عباده ۵ 

وتطبيقا لهذه القاعدة : تقديم حق الأمة على حق الفرد » أجاز الإمام 
الغزالى وغيره رمى المسلمين إذا تترس العدو بهم ( أى احتمى بهم وجعلهم 
ترساً له فى مقدمة جيشه ) بشروط معينة » مع أن من المقرر الذى لا نزاع 
فيه : أن حقن دماء السلمین واجب ‘ وأنه لا يجوز سفك دم من مسلم بغير 
حق . فكيف استجاز مثل الغزالى رمى هؤلاء المسلمين الب آء فى جيش العدو 
الکافر ؟ 


“ 


LY‏ استجار ذلك وکل من وافقه » صيانة للجماعة » وحفظاً UY‏ من 
الهلاك » فان الفرد يمكن أن یعوض . آما الأمة فلا عوض عنها . 

يقل Gh Sa‏ انه الأعداف ot‏ وا aaa‏ اشامن 4 OS‏ كانوة Bical‏ 
عندهم أو نحو ذلك » وجعلوهم فى مواجهة الجيش السلم » ليتقوا به » 
وكان فى ترك هؤلاء الغزاة خطر على الأمة الإسلامية جاز قتالهم » وإن قتلوا 
المسلمين الذين معهم » مع أنهم معصومو الدم لا ذنب لهم » ولكن ضرورة 
الدفاع عن الأمة كلها اقتضت التضحية بهؤلاء الأفراد خشية استتصال الاسلام 
واستعلاء الكفر » وأجر هؤلاء الافراد على الله OY‏ 

ولهذا » رد الإمام الغزالی اعتراض من يقول فى هذه الصورة : هذا سفك 
دم معصوم محرم » بأنه معارّض » لأن فى الكف عنه إحلال eles‏ معصومة 
لا حصر لها » ونحن نعلم أن الشرع يؤثر AS‏ على الجزئى » فان حفظ 
jal‏ الاسلام عن اصطلام الکفار آهم فی مقصود الشرع من حفظ دم مسلم 
واحد » فهذا مقطوع به من مقصود الشرع OY‏ 


)1( انظر : الستصفی للامام الغزالی : ۲۹۶/۱ - ۲۹۵ 
() الصدر السابق : ۳۰۳/۱ 


١575 


وهذا - كما رأينا - مبنى على فقه الوازنات . 
ومثل ذلك إذا اقتضت ظروف الحرب فرض ضرائب على القادرین وأهل 
الیسار لتمویل الجهاد » وامداد الجيوش » و|عداد الحصون ». ونحو ذلك من 
احتیاجات الحرب ۰ فان الشرع يؤيد ذلك ویوجبه » كما نص على ذلك 
الفتهاء » وان كان الکثیر منهم فى الاحوال العتادة لا یطالب الناس بحق فى 
JU‏ غير الزكاة . واستدل الغزالی لذلك بقوله : « CY‏ نعلم أنه إذا تعارض 
al pd‏ أو ضرران قصد الشرع دفع آشد Ger pall‏ وأعظم الشرین » وما يؤديه 
کل واحد منهم ( أى الکلفین بالضرائب الاضافية ) قلیل بالاضافة إلى ما یخاطر 
به من نفسه وماله » لو حلت خطة الاسلام ( أى بلاده ) عن ذی شوكة یحفظ 
نظام الأمور » ویقطع مادة الشرور » "° . 
ومثل ذلك فك أسرى السلمین » وتخلیصهم من ذل آسر الکفار » مهما 
کلّف ذلك من الاموال . قال الامام مالك : يجب على BIS‏ السلمین فداء 
أسراهم » وان استغرق ذلك آموالهم ° . 
هذا » OV‏ كرامة هؤلاء الاسری من كرامة الأمة الاسلامية » وکرامة الأمة 
فوق الحرمة الخاصة لاموال الافراد . 


)1( الستصفی للامام الغزالی : ۳۰۳/۱ - ۳۰ ۰ وانظر الاعتصام للشاطبی : 
لستصفی لاممام الغزالی 
۲ - ۱۲۲ ۰ طبعة شركة الاعلانات الشرقية . 


(۲) احکام القرآن للقاضی آبی بكر بن العربی ص ۵٩‏ - 1۰ 


۱:۷ 


4 


أولوية الولاء للحماعة والامة على القببلة والفرد 


وما يؤكد هذا العنی : ما cle‏ به القرآن › ال من تقدیم الولاء 
الجاع + Gusti:‏ عل الأنة غل الاك للقملة وال فو 
ولا عصبية » ولا شرود عن الجماعة . 

كانت القبيلة فى الجتمع الجاهلى هی أساس الانتماء » ومحور الولاء . 
als,‏ ولاء الرجل لقبیلته فی الق وفی الباطل ۰ یعبر عن ذلك قول الشاعر 

لا يسألون آخاهم حين یندبهم فى النائبات على ما قال برهاناً ! 

وکان شعار كل منهم : « انصر آخاك . ظالاً أو مظلومأ » ! على ظاهر 
معناها . 

فلا شاه الاسلام جعل الولاء a‏ ولرسوله » delay‏ الومنین » آعنی dal‏ 
الإسلام . وقال تعالى : لت وليكم الله ورسوله وین gal‏ الّذِينَ 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون * ومن یتول الله ورسوله 
7" ین آمنوا OB‏ جرب أب الله هم لبون 4 ۷ . 


pal,‏ القرآن والسّنّة على القیام لله شهداء بالقسط ۰ > لا يمنعهم من ذلك 
عاطفة الب لقریب . ولا عاطفة البغض لعدو . فالعدل يجب أن یکون فوق 


العواطف ۰ Oly‏ یکون لله ۰ فلا یحابی من يحب » ولا يحيف على من یکره 
يقول تعالی : ا GEG‏ لین آمنوا کوئوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والافرین € ٩‏ . 
© يا igual cal Gal‏ ۳ قوامین لله شهداء بالقسط 2 ولا یجرمنکم 
os‏ تقوم علن آلا تعدلوا » اعدلوا ھ هو SUA‏ » وا تقو الله 4 ۳۱ . 


(۱) الائدة : 00 - ۵۲ (۲) الساء : ۱۳۵ (۳) الماتدة : ۸ 


۱:۸ 


واستخدم الرسول BE‏ بعض wile‏ الجاهلية 3 وأعطاها مفهوماً 
جدیداً » لم يكن لهم به عهد قال : ١‏ انصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً » قالوا : 
يا رسول الله ؛ ننصره مظلوماً » فكيف ننصره WU‏ ؟ قال : « تحجزه عن 
الظلم فان ذلك نصره » 237 . 

وبهذا عدل مقهوم النصرة للظالم فأصبح نصره المطلوب أن ينصره على 
هوی نفسه ۰ وإغواء شیطانه » ويأخذ على يديه . حتی لا یسقط فى هوة 
الظلم 3 وهو وبال فى الدنیا 3 وظلمات یوم القيامة A‏ 

كما حذر عليه الصلاة والسلام من الدعوة للعصبية » أو القتال تحت 
رایتها » فمن قتل تحتها فقتلته جاهلية . 

جاء فى الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام : امن فل ت راية (ae‏ 


يدعو عصبية » وينصر عصبية » فقتلته جاهلية » ۲۳ . 


والعمية - بضم العين - هو الأمر الأعمى لا يتبين وجهه . 

وفى حديث آخر : « من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة » فمات » مات 
ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عمّية ۰ يغضب لعصبة ٠‏ أو يدعو إلى 
عصبة » أو ينصر عصبة » فقتل » فقتلته جاهلية » ۳ . 

وفى حديث رواه أبو داود : « ليس منا من دعا إلى عصبية » ويس منا من 
قاتل على عصبية » وليس منا من مات على عصبية » (4) . 


)١(‏ رواه أحمد والبخاری والترمذى عن أنس ۰ وروی معناه مسلم عن جابر ( انظر: 
صحيح الجامع الصغير : .)١ ه١ \o-\‏ 

oly )۲(‏ مسلم فى OLS‏ الامارة برقم (۱۸۵۰) عن جندب بن عبد الله البجلى . 

oly )۳(‏ مسلم أيضاً عن أبى هريرة برقم )۱۸٤۸(‏ . 

)£( رواه آبو داود فى كتاب الأدب من (o1۱) Gell‏ . 


۹ 


وعن وائلة بن الأسقع » قلت : يا رسول الله ؛ ما العصبية ؟ قال : « أن 
تعين قومك على الظلم  »‏ . 

وروی ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً : « من نصر قومه على غير الحق » فهو 
کالبعیر الذى ردی ۰ فهو ینزع بذئبه » ٩۳‏ . 

قال الامام الخطابى : معناه : أنه قد وقع فى الاثم وملك ٠»‏ کالبعیر إذا 
تردی فى بثر » فصار ینزع بذنبه » ولا یقدر على خلاصه . 

وکما أنكر النبی BE‏ العصبية » وبرئ منها » وعن دعا إليها » أو قاتل 
علیها » أو مات عليها : دعا إلى ۱ الجماعة » وأكد آمرها » بقوله وفعله 
eats‏ وخدر مق الفرقة واخلاف: SI aN Ig‏ والكتدوة: من ولك فرله غ 
الصلاة والسلام : 

« يد الله على الجماعة » ° . 

©) » والفرقة عذاب‎  ةمحر‎ dolls 

وفی لفظ آخر : « الجماعة بركة والفرقة عذاب » (*) . 

« علیکم بالجماعة » وإياكم والفرقة » فإن الشیطان مع الواحد » وهو من 
الاثنين أبعد » من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة » "° . 


at 
3 3 


7 (0\\4) رواه آبو داود‎ )١( 

oly) )(‏ أبو داود موقوفآ (۵۱۱۷) 3 ومرفوعاً (۵۱۱۸) . 

(۳) رواه الترمذی عن ابن عباس وابن أبى عاصم والحاكم عن ابن عمر › 
وابن آبی عاصم عن أسامة بن شريك ۰ كما فى صحیح الصغیر )10 (A+‏ : 

)٤(‏ رواه احمد فى السند وابن أبى عاصم EOD‏ عن التعمان بن بشیر ۰ كما فى 

)0( البیهقی فى شعب الإيمان عن النعمان آیضاً » كما فى صحیح الجامع (ع۳۰۱) . 

CV)‏ رواه أبو داود وغيره فى الجهاد (YOYA)‏ « وابن ماجه (YVAY)‏ 3 والحاكم 
وصححه : ۱۵۲/6 ۱۵۳ » ووافقه الذهبى . 


۱۵۰ 


: سم 7 
* غرس روح الجماعة فى آفراد الآمة : 
ويتبع ما ذكرناه من غرس الولاء للجماعة المسلمة » DY,‏ السلمة » إبراز 
العناية JS‏ ما Gla‏ بأمر المجتمع GM,‏ » وإعطاؤه أولوية فى سم المصالح 
والمطالب . 
فالملاحظ أن الشريعة الإسلامية لم تغفل آمر المجتمع فى عباداتها ومعاملاتها 
وآدابها وجميع أحكامها . 
فا هى تعد الفرد ليكون « لبنة » فى Oly‏ المجتمع » أو « عضواً » فى بنية 
جسده الحى . 
وتصوير الفرد باللبنة فى البناء أو العضو فى الجسد » ليس من عندى › إغا 
هو تصوير نبوى بليغ » جاء به الحديث الصحيح . 
فعن أبى موسى الأشعرى أن النبى BE‏ قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً » ۲ . 
وعن النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال : « مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم : كمثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو » تداعى 
luca!‏ اد کالم وا PA‏ 
إن الاسلام بقرآنه وستة نبيه : يغرس فى نفس السلم الشعور بالجماعة فى 
ففی الصلاة شرع الجماعة والحمعة والعيدين والأذان والساجد ¢ ولم 
يرخص الرسول BE‏ لرجل آعمی یصلی فى بيته ما دام يسمع النداء للصلاة . 


. )۱1۷۰( انظر : اللؤلؤ والرجان‎ ٠ متفق عليه عن آبی موسی‎ )١( 
. )۱0۷۱( متفق عليه عن النعمان بن بشير - اللؤلؤ والرجان‎ (1) 


١6١ 


وفی السجد يكره للمسلم أن یصلّی وحده خلف الصفوف ۰ لا فى ذلك 
مو الأظووى سره SGA Bg GL NN‏ عن Galt‏ سول هی وهای 

وقد روی وابصة بن معبد رضی الله عنه : أن رسول الله BE‏ » رأى رجلاً 
عاك خی ال پر OP Sie ee Glau’‏ : 

وعن على بن شیبان رضی الله عنه قال : خرجنا حتی قدمنا على النبی UE‏ 
فبایعناه » وصلینا حلقه » ثم ما وراءه صلاء yet‏ ۰ فقضی الصلاة . 
Mies Seal‏ للع العو كال Gale ae. Sea ee‏ 
قال : « استقبل صلاتك ولا صلاة للذی صلّی خلف الصف » 29 . 

فعلی السلم ]13 foo‏ السجد ووجد الصفوف مکتملة أن يلتمس فرجة 
فیدخل فيها ۰ أو يجر واحداً من الصلین لیصلّی بجانبه » ولا يصلّى منفرداً . 
وعلی الآخر أن يلين فى يده » ویستجیب له » وله فى ذلك أجر . 

وقد أخذ بعض الأئمة بظاهر الحديث فأبطلوا صلاة النفرد وراء الصف ۰ 
وقال آخرون بكراهتها . 

والمقصود بما ذكرناه هو : إظهار حرص الإسلام على الوحدة والجماعة 
مضموناً وشكلاً Lage ٠‏ ومظهراً . 

على أن السلم إذا che‏ وحده » فإنه يتمثل جماعة المسلمين فى ضميره » 
ویناجی ربه Bl‏ وقف بين يديه باسم الجماعة Las‏ : > إياك تعبد BU‏ 
نستعين * Gaal‏ الصراط المستقيم 4 " ۰ فهو لا يسأل الهداية لفسه ۰ بل 
يسألها لنفسه وللجماعة معه : « اهدنا » . 


وفى الصیام لا یصوم السلم وحده > ولو رأى هو هلال رمضان 6 ولا يفطر 
(۱) رواه أبو داود (1۸۲) ۰ والترمذى وحسته (۲۳۰) ۰ وابن ماجه )۱۰۰٤(‏ . 


() رواه ابن ماجه (۱۰۰۳) » وذكر فى الزوائد أن إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 
(۳) الفاتحة : ۵ - ٦‏ 


۱6 


وحده » وان رأى بعينه هلال digs‏ » وانما الصیام یوم یصوم الناس ٠‏ والفطر 
یوم یفطر الناس كما صح ذلك فى الحديث . 

وكذلك الوقوف بعرفة یقف یوم یقف جماعة السلمین . 

وسئل ابن تيمية عن آهل قرية رأى بعضهم هلال ذى الحجة » ولم یثبت 
عند ولی الامر بالمدينة » هل لهم أن یصوموا الیوم الذی هو التاسم فى 
الظاهر » وان كان هو العاشر فى الواقع حسب رآیهم ؟ فکانت اجابته : 
« نعم » یصومون التاسع فى الظاهر العروف عند الجماعة ۰ وان كان فى 
نفس الأمر يكون عاشراً » ولو قدر ثبوت تلك الرؤية » لحديث أبى هريرة أن 
النبى BE‏ قال : « صومكم يوم تصومون » وفطركم یوم تفطرون » 
وأضحاكم يوم تضحون » 2١‏ . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله BE‏ : « الفطر يوم 
يفطر الناس © والاضحى يوم یضحی الناس 2976© . 

وعلى هذا العمل عند أثمة المسلمين كلهم . فان الناس لو وقفوا خطأ بعرفة 
فى العاشر » أجزأهم الوقوف بالاتفاق » وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة فى 


و CO)‏ 
ol (\)‏ جه أبو داود وابن ماجه والترمذی ی ۰ )۲( رواه الترمذى 5 


(۳) شرح غاية النتهی فى الفقه الحنبلى : ۰۲۱۷/۲ ۲۱۸ 


yer 


(A) 
57 الأولویات‎ 


فى مجال النهیات 


الأولويات فى جانب النهیات 


وما قلناه من تفاوت بالنظر إلى « جانب المأمورات " ودرجاتها ومستویاتها 
« من مستحب إلى واجب > إلى فرض ois aus‏ قرش تال ee‏ 
فى فروض الاعیان . . . » إلخ . نقول مثله بالتظر إلى « جانب النهیات * . 
فلیست النهیات كلها فى مرتبة واحدة » بل هی مراتب متفاوتة غاية التناوت . 
آعلاها من غير شك : الکفر بالله تعالی » وآدناها : الکروه تنزیهاً » أو 
ما عبر عثه ب « خلاف الأولی » . 

والکفر أيضاً درجات بعضها دون بعض . 

: والجحود‎ lL yl کفر‎ © 

فهناك کفر الإلحاد والجحود » الذی لا یمن صاحبه Ob‏ للكون ربا » ولا أن 
له ملائكة ایکا او Sa‏ رود وسترین ول ات ها اح ری gol‏ 
فا هیارا نيولت نرق ارت ول فرق No‏ رسال 
ولا جزاء أخروى ۰ بل هم كما قال القرآن عن أسلاف لهم یقولون : ۲ إن 
هی إلا الا وما حن بسعوئین 4 ( . 

أو كما عبر بعضهم : ان هی الا آرحام تدفع » وأرض تبلع » ولا شئ 
بعد ذلك . 
انهارت قلاعه » والذى كان يقزر دستور دولته الأم : أن لا إله » Aly‏ مادة . 


فالدين عند هؤلاء خرافة » والألوهية أسطورة » وقد اشتهر عندهم ما قاله ' 
)1( الأنعام : ۲۹ 


\ov 


بعض الفلاسفة الادیین التکرین : لیس صولباً أن الله خلق الانسان » بل 
الصواب أن الانسان هو الذی خلق الله ! 

وهذا هو الضلال البعید » الذی یرفضه منطق العقل > ومنطق الفطرة » 
ومنطق العلم » ومنطق الکون » ومنطق التاریخ » فضلاً عن منطق الوحی » 
الذى قامت البراهين ا 


or? اص‎ FSF ساكل‎ IIe مرا‎ “per , of » ۵ Ly 


00018 sS 


* 3 
© کفر الشرك : 
ودون هذا الکفر - کفر الجحود الطلق - کفر الشرك » مثل شرك عرب 
الجاهلية » فقد کانوا يؤمنون بوجود SM‏ » وبخالقیته للسموات والارض 
والناس »> وبتدبيره yy‏ الرزق والحياة والوت 4 ولكنهم - مع هذا النوع من 
الاقرار الذی سمی « توحيد الربوبية » - آشرکوا dbl‏ فيما سمی ۱ توحید 
COSY‏ » وعبدوا معه - أو من دونه - آلهة آخری ۰ فى الارض أو فى 
السماء . 
وفی هذا 5% J‏ القرآن : : $ ods‏ سالتهم ف علق السموات دار 


GS لص مر‎ GBS Bue 


ليقولن خلقهن العزيز rl‏ ¢ . 
« ولئن al‏ من GE‏ السموات والأرض وسخر الشمس والْقَمَرَ 


۳۹ 


ليقولن ١‏ ۲ له mee‏ 
رهھ - سه برس تر م ور 
« قل من يرزة من السماء والأرض من یملك السمع والابصار 
(۱) النساء : ۱۳۱ (۲) الز خرف : ٩‏ (۳) العنکبوت : ۱ 


۱5۸ 


دمع or‏ الوم اع 


ومن يحرج ع الحی من المت ویخرج oll‏ من الحى ومن يدر الأمر » 
فسيقولون الله » فقل لا 7 65 ؟ ۲ . 

فهم یزمنون به خالقاً ورازقاًومدبرا » ولکن یعبدون مه الهة من الشجر 
e‏ 

نی ٠ Mg‏ « ويعبدوث من دون الله ما لا يضرهم ولا ants‏ ويقولُون 

. (4 اون عند الله‎ Ae 

وهذا الشرك بصوره المختلفة » ومنه شرك وثنبى العرب ۰ وشرك مجوسی 
الفرس الذین یقولون بإلهين اثنين : « اله الخير والنور » وإله الشر 
والظلمة » ووثنيى الهندوس والبوذیین » وغیرهم من لا تزال وثنيتهم تغشى 
عقول gad‏ کبيرة بمئات اللایین فى آسیا وافريقیا » هو آکثر آنواع الکفر أنصاراً 
واتیاعا . 

والشرك هو : مباءة الخرافات » ووکر الأباطيل » وهو انحطاط بالانسان(؟ » 
ماف كن مد لاسرا عي ل REE RE‏ 
خادماً » بل عبداً » مطيعاً خاضعاً له ! 

بقل تال : # ومن يشرك بالله OHS‏ من السماء فتخطفه الطير 
أو تهوی به الریح فى مکان سحيق 4 60 . 

« کفر آهل الکتاب : 

ودون is‏ الکفر : کفر al‏ الكتاب من الیهود والتصاری » وکفرهم من 
جهة تكذيبهم برسالة محمد BB‏ » الذی بعثه الله بالرسالة الخاتمة » وأنزل 


(4) انظر فى UT‏ الشرك وآفاته : کتابنا ۱ حقيقة التوحید ۲ » نشر مکتبة وهبة - 
القاهرة . (0) اج : ۱ 


۱5۹ 


عليه الکتاب اخالد. : Go W Wines‏ يدنه من التوراة EMG‏ من جهن 


ومصححاً لها من جهة آخري ۰ وفی هذا قال الله تعالی : * CG‏ الیك 


ah uty AB‏ ها راس ee‏ ا سر مر ی ری وا 65 روا ی ر ر oe‏ ر و و 


بينهم بما أنزل الله » ولا تع أهواءهم عما Bile‏ من Sol‏ 

Ley‏ جاء‌هم به محمد BE‏ : تصحيح مفاهیمهم عن الألوهية » فقد شابتها 
فى كتبهم ومعتقداتهم شوائب كثيرة » كدرت صفاءها » وأخرجتها عن نقاء 
التوحيد الذى جاء به إبراهيم أبو الأنبياء > فإذا التوراة تحفل بمعانى التجسيم 
والتشبيه لله الواحد الأحد » حتى لتكاد تحسبه واحداً من البشر المخلوقين » 
يخاف ويحسد ويغار » ويصارع إنساناً فيصرعه ويغلبه » كما فعل مع إسرائيل 
.. إلى آخر ما فى أسفار التوراة وملحقاتها . 

وكذلك ما Joo‏ على عقيدة النصارى من التثليث » وما دخل من تأثير 
الوثنية الرومانية على الديانة المسيحية » بعد دخول الملك قسطنطين إمبراطور 
الروم فى النصرائية » فكسبت دولة » وخسرت ديا . حتى قال بعض علمائنا : 
إن روما لم تتنصر » ولكن النصرانية ترومت ! 

علی Ot‏ الیهود والتصاری 4 وان اعتبروا کفاراً بسبب تكذيبهم برسالة 
الاسلام » وصدق نبوة محمد BBE‏ » فان لهم وضعاً خاصاً » بوصفهم « آهل 
كتاب سماوی ١‏ ۰ فهم يؤمنون فى الجملة بالألوهية » وبالرسالات السماوية › 
وبالجزاء فى الآخرة . ومن نَم كانوا آقرب إلى المسلمين من غيرهم . فأجاز 
تراد مؤاكلتهم ومصامرتهم : لین أو کاب سل 
وطعامكم حل لهم » والمحصتات من المؤمتات والمحصتات من الَّذِينَ 
وتوا الکتاب من قَبلكم ... 4 ) . 

وهذه السورة ( الائدة ) نفسها هى التى تحدئت عن كفر النصاری لقولهم : 


۵ : المائدة : ۶۸ (۲) الائدة‎ )١( 


11۰ 


3 مر امن مر 


> إن الله هو الْمَسيح ابن مریم 4 ۰۲۳ 3 إن الله لت تلان 4 ۰۲۳ فلا 
مجال لمن يقول : إن نصارى اليوم غير النصارى الذين كانوا فى عصر نزول 
القرآن » فالمعروف أن النصرانية قد « تبلورت » وتحددت معالمها العقدية منذ 
«مؤتمر نيقية » الشهير ( سنة ۳۲۵ ) من ميلاد المسيح . 

وقد عرف الصحابة منذ العهد الکی قرب أهل الكتاب - وبخاصة النصارى 
- إليهم » فحزنوا لانهزام الروم البيزنطيين وهم نصارى ۰ أمام الفرس » وهم 
مجوس ۰ على حين فرح الوثنيون المشركون من أهل مكة بانتصار الفرس » 
ذكل من الفريقين: شرفت من اهو call‏ اله ومن يعوا ایند مت وقد اول ترا 
تى يبشر المسلمين بنصر غير بعيد للروم على الفرس » وذلك فى أوائل سورة 
الروم : ۶ الم © غلبت الروم * فى gal‏ الأرض وهم من بعد pile‏ 
رد تا هم سین * لله الأمر من قبل ومن بعد ۰ ووم یفرح 
المؤمنون * بتصر الله  &‏ . 

وهذا يضع أمام أعيئنا قاعدة مهمة للموازنة والترجیح فى التعامل مع غير 
المسلمين » واعتبار أهل الكتاب - فى الجملة - أقرب من الملاحدة والوثنيين › 
ما لم تكن هناك عوامل خاصة تجعل أهل الكتاب أشد عداوة أو حقداً 
للمسلمين : كما نرى حديثاً عند الصرب وعند اليهود . 

ومن المؤكد أن الكفار منهم مسالمون » فلهم منا السالة » ومنهم معادون 
محاربون . فنحن نحاربهم بمثل ما يحاربوننا به . فهناك الذين كفروا فقط » 
وهناك الذين « كفروا وظلموا » أو « كفروا وصدوا عن سبيل الله © وکل له 
حكمه . وقد قال تعالى : لا ينهاكم الله عن این لم يقائلوكم فى 
الذين وم يخرجوكم من دیارکم أن يروم Vyas‏ هم ۰ إن الله یب 
المقسطين * CS]‏ ينهاكم الله عن Gill‏ قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 


- ۱ : الائدة : ۷۲ (۲) المائدة ۰ ۷۳ (۳) الروم‎ )١( 


١١ (‏ - فقه الأولویات ) 


خرس Ge‏ و 


دیارکم وظاهروا Je‏ إخراجكم أن تولوهم » ومن یتولهم َو هم 
الظَلمُونَ 4 29 . 

ومن القرر : أن أهل GU‏ لهم حقوق الواطنة باعتبارهم من أهل « دار 
الاسلام » » فلهم ما لنا وعليهم ما علینا فى الجملة ۰ الا ما اقتضاه اختلاف 
الدين » فلا یفرض علیهم ما یلغی شخصیتهم الدينية كما لا يطلب ذلك من 
المسلمين . 


ه كفر fal‏ الردة : 

ومن القرر لدی علماء السلمین : أن شر آنواع الکفر هو : الردة > 
وهو : أن یخرج الرء من الاسلام بعد أن هداه الله إليه . 

فالکفر بعد الاسلام آشد من الکفر الاصلی ۰ وهو ما لا یزال آعداء 
الاسلام یسعون اله بکل ما یستطیعون » قال تعالی : 8 ولا Dol‏ 
یقاتلونگم حتی یردوکم عن دينكم إن استطاعوا 4 ۲۳ ۰ ثم بین جزاء من 
Gs‏ وی و یت و 


روس 6 Fe ۵ Soe‏ میم 


برد (Ke‏ عن دبنه مت وهو كاف GU‏ حبطت أعمالهُم فى ال 
والاخرة ‏ وأولتك اشرات التار 1 هم فيها خالدون mee a‏ 
TE‏ الحالة خيانة للاسلام ولأمته » لا فيها من تبدیل الولاء 
والانتساء LAY,‏ من أمة إلن أمة: + فهو آشبه BULLE‏ للوظن > إذا يدل ولاءه 
لوطن آخر » وقوم آخرين » فأعطى مودته ونصرته لهم » بدل وطنه وقومه . 
فليست الردة إذن مجرد موقف عقلى يتغير.» ما هو تغيير للولاء والعضوية 
من جماعة إلى أخرى مضادة أو معادية لها . ۱ 


)1( المتحنة : ۸ - ٩‏ (۲) البقرة : ۲۱۷ (۳) البقرة ۰ ۲۱۷ 


۱1۹ 


› اشتد الاسلام فى مقاومة الردة » وخصوصا إذا أعلنت عن نفسها‎ Be 
» صبح المرتدون دعاة إلى ردتهم » لانهم يمثلون خطراً على هوية الجتمع‎ 
ویهددون ا العقدية 4 ولذلك اعتبر بعض علماء السلف من التابعين‎ 


224 وا سال ير ابر ver‏ © 


وغیرهم sles‏ الردة من # یحاربون الله ورسوله و فى الأأرض 
£4505 ۲ . 


وبیّن شيخ الاسلام ابن تيمية أن السعی فى الارض بالفساد بنشر الکفر » 
وإثارة الشبهات على al.‏ الاسلام : آشد من السعی فى الفساد يأخذ 
الأموال » وسفك الدماء . 

وهذا صحيح > فإن ضياع هويّة الأمة » وتدمير عقائدها » أشد حطراً عليها 
من ضياع امال » وتدمير المنازل » وقتل الأفراد . 

ولهذا استثار القرآن أهل الإيمان أن یقاوموا الردة بجيل من أهل الإيمان 

والجهاد » لا يسكتون على الباطل ٠‏ ولا يخشون فى الق لومة لائم . يقول 


ان : 9 > GG‏ الَذِينَ LET‏ پرتد منكم عن دينه قوف يأتى الله 
بقوم بجهم Say‏ أذلة على الْمؤمنين cere,‏ ار 
سبیل الله ولا يَحَاقُونَ لوم لاثم Mg‏ ا SO‏ 

وهدد القرآن التافتین إذا آظهروا الکفر بقوله تعالی : < قل هل تربصون 
We‏ إحدى GE‏ ۰ وتحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده أو ب | eee ۱ Gant‏ إا معكم ربصو چ 29 . 

٠ يصيبهم العذاب بأيدى المسلمين إذا ظهر منهم الكفر الذى أضمروه‎ Lely 
يعاملونهم با يظهر منهم على ألسنتهم‎ Le] » فالسلمون لا یشتّون عن قلوبهم‎ 
. وجوارحهم‎ 


۲ : ati )۳( of : الائدة : ۳۳ (۲) الائدة‎ )۱( 


VAY 


وقد ches‏ الاحادیث الکثيرة فی قتل الرتد عن عدد من الصحابة + وهو 
قول جمهور الأمّةَ . وقد روی عن عمر ما يدل على جواز سجن الرتد 
واستبقائه حتی يراجع نفسه » ویتوب إلى ربه . وبه أخذ النخعی والثوری . 

ay‏ با أرتجيحة فن شان الرده الضامتة Gl.‏ الردة للحاهرة الذاعية + فا 
أظن ابن الخطاب أو النخعی أو الثوری یرضی آحد منهم أن یطلق العنان 
LSU‏ الهدامة لعقائد الأمة » دون التصدی لها ع والوقوف فی وجه دعاتها ‏ 
وان كان وراء‌هم من يسند ظهرهم ويشد آزرهم . 

si IG‏ أن تفر یس الر ده یه SSN Ss iy‏ وان کت بان ا رید 
الصامت والرتد الداعية إلى ردته > فانه من be‏ الله ورسوله ویسعی فى 
Taka gay)!‏ > :وقد فرق العلمای ف Read‏ ین A a)‏ وبين 
الداعية إلى بدعته وغیر الداعية OY)‏ 


© كفر النفاق : 

ومن آغلظ آنواع الکفر وآشدها خطراً على الحياة الاسلامية والوجود 
الاسلامی : کفر النفاق » oY‏ آصحابه یعیشون بين ظهرانی السلمین © 
باعتبارهم منهم » یشار کونهم فى أداء الصلاة ‏ وإيتاء الزکاة » ولقامة 
الشعاثر » وهم مع ذلك آعداء لهم فى باطن الامر » یکیدون لهم » ویکرون 
بهم » ويوالون أعداءهم . ولهذا عنى القرآن ببيان أخبارهم » وكشف 
أستارهم » والتعريف بأوصافهم وأخلاقهم » وسميت سورة التوبة : « الفاضحة » 
لأنها cas‏ أصنافهم » وجلت آوصافهم » كما نزلت فيهم سورة خاصة بهم 
١ -‏ المنافقون » - وآيات كثيرة كثيرة من كتاب الله عز وجل . 


(۱) انظر : كلامنا عن الردة ومقاومة المرتد فى المجتمع المسلم فى كتابنا « ملامح 
المجتمع المسلم الذى ننشده » 3 فصل « العقيدة والإيمان » 5 نشر مكتبة وهبة - القاهرة : 
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وفی آوائل سورة البقرة تحدئت السورة عن التقین فى ثلاث آيات ؛ أو آربع ‘ 
وعن الکفار فى آيتين . آما النافتون فقد استغرق الحديث عنهم ثلاث عشرة آية . 
لهذا ادخر الله لهم آسفل درکات النار » كما قال سبحانه : OL‏ الْمنَافقِينَ 
فى الدرك الاسقل من التار ون تجد لهم Lead‏ * الا الذين تاو 
وراج | واا بالله « واخلصوا ديتهم لله TB‏ الْمُؤْمنينَ 4 ۱ . 
وقی عصرنا یوجد کثیر من الرتدین الذین لا یوقرون الوحی الالهی » 
ولا یعتبرون الشريعة مرجعاً أعلى یضبط الفکر والسلوك والعلاقات › 
ویحتقرون فى قرارة آنفسهم الدين ودعاته وأهله » ولکنهم منافقون ۰ بریدون 
أن بظلوا یحملون اسم الاسلام » وآن یبقوا فى زمرة السلمین » وهم شر من 
منافقی عصر النبوة » فقد كان أولئك یقومون إلى الصلاة کسالی ۰ وهؤلاء 
لا یقومون إليها » لا کسالی ولا نشيطين » وأولئك کانوا لا یذکرون الله 
إلا قليلاً . وهم لا یذکرون الله SUG‏ ولا كثيراً . وأولئك کانوا مع السلمین فى 
غزواتهم یجاهدون معهم أعداءهم » وهژلاء مع أعداء الاسلام یحاربون معهم 
السلمین . وأولئك کانوا مع السلمین فى مساجدهم ظاهراً » وهؤلاء مع 
الکفار فى مواقع لهوهم وفجورهم . 
ولو آنهم آعلنوا کفرهم بصراحة لتحدد موقفهم » واسترحنا » ولکنهم 
انث )“كما قال ال تغالی PS‏ یخادعون الله dll,‏ اموا وما بخدعون 
الا آنشنهم وما شون 4 Rar‏ ۱ 
© التفریق بين الأكبر والأصغر من الکفر والشرك والنفاق : 
ومن الهم هنا جداً : التفریق بين مراتب ما ذکرناه من الکفر والشرك 
والتفاق . فكل منها فيه آکبر وأصغر . والاکبر هو الراد عند الاطلاق . 
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٩ : البقرة‎ )۲( ١٤١ - ۱8۵ : النساء‎ )١( 


ولکن نصوص الشرع قد وردت باطلاق کلمات الکفر والشرك والتفاق على 
العاصی ۰ ولا سیما الکباثر منها » فینبغی أن یعلم ذلك وتعرف مواقعه » 
حتی لا تختلط علینا الأمور ۰ ونتهم بعض العصاة بالکفر الأكبر ( الخرج من 
(all‏ وهم من السلمین . وحتی لا نعتبر هولاء آعداء لنا » ونعلن الحرب 
علیهم » وهم منا ونحن منهم ۰ وان کانوا من العاصین لله ولرسوله > فالامر 
كما يقول المثل العربی : آنفك منك وان كان آجدع ! 


ste se 
a ين‎ 


« الكفر أكبر وأصغر : 

فمن المعلوم أن الكفر الأكبر هو : الكفر بالله تعالى » وبرسالاته » كما 
والتصاری به » فهولاء یعتبرون کفاراً برسالة محمد فی آحکام الدنیا . 
آما عقابهم فى الآخرة فیتوقف على مدی مشاقتهم للرسول من بعد ما تبین لهم 
الهدی 6 کما قال تعالی  :‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تین له 

0 | را‎ ee سر هر مر ل‎ o مر جر‎ 2 Bae 
وساءعت‎ pie ما تولى وله‎ TS لدی وع عير سل امین‎ 
)۱( ؟ که‎ 

فأما من لم يتبين له الهدی ob‏ لم تبلفه الدعوة أصلاً ٠‏ أو بلغته بلوغاً 
مشوهاً لا يحمل على النظر والبحث فيها » فهو معذور ۰ وقد قال تعالى : 
> وما US‏ معذيين حتی تبث رسولا » ٩‏ . 

وأعتقد أن المسلمين مسؤولون - إلى حد كبير - عن ضلال أمم الأرض › 
وجهلهم بحقائق الإسلام 3 واعتناقهم لأباطيل خصومه »2 وعليهم أن يبذلوا 
جهوداً أكبر وأصدق فى تبليغ رسالتهم » ونشر دعوتهم لدی کل قوم 
بلسانهم » حتى یبیتوا لهم » ويثبتوا عالّمية الرسالة المحمدية حقا . 


(۱) النساء : ۱۱۵ (Y)‏ الاسراء : ۱۵ 


۱۹1 


والکفر الأصغر هو العاصی مهما يكن مقدارها فى الدین . 

وذلك مثل تارك الصلاة کسلاً » لا جحوداً لها ولا استهزاء بها ۰ فهذا عند 
sage‏ غلبا الأنة eter‏ أو ا وان GILT‏ له فی 
الأحاديث لفظة الکفر . كما فى حديث : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » 
فمن تركها فقد كفر  »‏ ۰ « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » "° . 

وابن حزم - على ظاهريته - لا يقول بکفر تارك الصلاة .. وما روى 
عن الإمام أحمد من القول بكفره ۰ LEB‏ يحكم بذلك إذا oles‏ إليها الإمام 
أو القاضى واستتابه » فأبى ولم يستجب . 

وقد رجح الإمام ابن قدامة عدم تكفير تارك الصلاة - إذا لم يكن جاحداً 
ولا مستخفاً - وان كان يقتل على تركها حداً لا كفراً . وهی رواية أخرى عن 
أحمد » اختارها أبو عبد الله بن بطة » وأنكر قول من قال : إنه يكفر » وذكر 
أن المذهب على هذا » لم يجد فى الذهب خلافاً فيه . 

قال ابن قدامة : وهذا قول أكثر الفقهاء » قول أبى حنيفة ومالك والشافعى 
.۰ واستدل بالاحادیث التفق علیها 27 التی تخرم على النار من قال : لا له 
الا الله » والتی تخرج من النار من قالها » وکان فى قلبه من الخير ما يزن برة 
( حبة قمح ) ۰ كما استدل UL‏ الصحابة . . وبإجماع السلمین قائلاً : « Ub‏ 
لا نعلم فى عصر من الاعصار أحداً من تارکی الصلاة ترك تغسيله والصلاة 
عليه ۰ ودفنه فى مقابر السلمین ۰ ولا منع ورئته Shee‏ ولا منع هو میراث 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى والنسائى وابن حبان والحاكم عن بريدة ۰ كما فى صحیح 
الجامع الصغير )5١575(‏ . 

(؟) رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن جابر - المصدر السابق (۲۸4۸) . 

(۳) انظر هذه الأحاديث وتخريجها فى المغنى : ۳۵۷۱/۳ . بتحقيق الدكتور التركى ۰ 
والدكتور الحلو . 


11¥ 


موه » ولا GB‏ بين زوجين لترك الصلاة من آحدهما » مع كثرة تاركى 
الصلاة . ولو كان کافراً لثبتت هذه الاحکام كلها . 

قال : ولا تعلم بين السلمین خلافاً فى أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها . 
ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام . وأما الأحاديث المتقدمة 
( يعنى التى ظاهرها كفر تارك الصلاة ) » فهى على سبيل التغليظ ¢ والتشبيه 
به بالكفار » لا على الحقيقة » كقوله عليه السلام : « سباب السلم فسوق 
وقتاله کفر » ۲۱۱ ۰ « من قال لاخیه : يا کافر » فقد باء بها آحدهما » 00م 
وأشباه هذا ما أريد به التشدید فى الوعید ۰ وهو آصوب القولین ۰ . والله 


أعلم ۱ )¥( 


% 


وقال الإمام ابن القيم فى ١‏ المدارج » : 

« فأما « الكفر » فنوعان : كفر أكبر » وكفر أصغر . 

فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود فى الثار . 

والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود . كما فى قوله صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث : ١‏ اثنتان فى أمتى » هما بهم كفر : الطعن فى 
ات لاله 147:6 4 وله ي الي هم اتن Beal alr‏ رها ققد 
ترا تال ge‏ شید 6 ie‏ ای الاعر Ss‏ من نی اه 


(۲) متفق عليه عن ابن عمر : الصدر نفسه (۳۹) . 
(۲) انظر : الغنی : ۳۵۱/۳ - ۳۵۹ 


oly) (£)‏ آحمد ومسلم عن آبی هريرة ( صحیح الجامع الصغیر : ۱۳۸ ( ۰ 
oly) (0)‏ آبو داود )£ ۰ والترمذی (۱۳۰) ۰ وابن ماجه )٩۳۹(‏ . 


۱۹4۸ 


أو عرافاً » فصدقه با يقول » فقد کفر با آنزل الله على محمد » )١(‏ ء 
وقوله : « لا ترجعوا بعدی كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض » ٩۳‏ . 
وهذا تأویل ابن عباس وعامة الصحابة فى قوله تعالی : ۶ ومن od‏ يحكم 
بما آنزل الله ast‏ هم الکافرون 4 ) . 
قال ابن عباس : « لیس BS‏ يتقل عن الله » بل إذا فعله فهو به «AS‏ 
وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر » » وكذلك قال طاووس . 
وقال عطاء : « هو كفر دون كفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق »2 . 
ومنهم : من تأول الآية على ترك الحكم با أنزل الله جاحداً له . وهو قول 
عكرمة . وهو تأويل مرجوح ۰ فان نفس جحوده كفر » سواء حكم أو لم 
بعکم . 
ومنهم : من تأولها على ترك الحكم بجميع ما آنزل الله . قال : ویدخحل 
فى ذلك SHI‏ بالتوحيد والإسلام . وهذا تأويل عبد العزيز الکنانی . وهو 
Lal‏ بعيد . إذ الوعيد على نفى الحكم بالمنزل . وهو يتناول تعطيل الحكم 
بجميعه وببعضه . 
ومنهم : من تأولها على الحكم بمخالفة النص » تعمداً من غير جهل به 
ولا خطإ فى التأويل . حكاه البغوى عن العلماء عموماً . 
ومنهم : من تأولها على أهل الكتاب . وهو قول تتادة والضحاك وغيرهما . 
وهو بعيد » وهو خلاف ظاهر اللفظ » فلا يصار إليه ° . 


)1( رواه أحمد والحاكم عن أبى هريرة ( صحيح الجامع الصغير ) . 

(؟) متفق عليه عن جرير وعن ابن عمر ۰ كما فى اللؤلؤ والمرجان (46) (40) . 

٤٤ : المائدة‎ )۲( 

(4) انظر فى تفصيل ذلك فتوانا Wail‏ فى كتابنا « فتاوى معاصرة » - الجزء الثانى 
- فتوی : الحكم بغير ما أنزل الله . 


۱۹۹ 


ومنهم : من جعله كفراً ینقل عن A‏ 

والصحیح : أن الحكم بغير ما آنزل الله یتناول الکفرین ۰ الأصغر والاکبر 
بحسب حال الحاكم . فانه إن اعتقد وجوب الحكم با Spl‏ الله فى هذه 
الواقعة » وعدل عنه عيصياناً . مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة » فهذا PS‏ 
أصغر . وان اعتقد أنه غير واجب » وأنه مخيّر فيه - مع تيقنه أنه حكم الله - 
فهذا كفر أكبر . وان جهله وأخطأه : فهذا مخطىء . له حكم المخطئين . 

والقصد : أن المعاصى كلها من نوع الكفر الأصغر . فانها ضد الشكر ء 
الذى هو العمل بالطاعة . فالسعى : إما شكر » وإما كفر » وإما ثالث . 
لا من هذا ولا من هذا .. والله أعلم OY‏ 


© الشرك أكبر وأصغر : 

وكما أن الكفر فيه أكبر وأصغر » فكذلك الشرك فيه أكبر وأصغر . 

فالأكبر معروف وهو كما قال ابن القيم : أن يتخذ من دون الله ندأ » يحبه 
كما یحب الل وهو الشرك الذى تضمن تسوية آلهة الشركين نزت اقا 
ولهذا قالوا لآلهتهم فى النار : $ a6‏ إن JS‏ ضلال مین # إذ Sige‏ 
فرت الال # ۲ . 

وهذا الشرك لا يقبل الغفرة إلا بالتوبة منه ۰ كما قال تعالی : 8 إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ویقفر ما دون ذلك لمن يشا 4 29 . 

وهذا ay‏ إذا لم يعرف RAL‏ والشرك > وما عابه القرآن وذمه : وقع فيه 
وأقره » ودعا إليه و و . وهو لا یعرف : أنه هو الذی كان عليه 


۳۳۷ - ۳۳۵/۱ : انظر مدارج السالکین‎ )١( 
۸ : النساء‎ )۲( 1 AA - AV: el الشعر‎ (Y) 


۱۷۰ 


أهل الجاهلية » أو نظيره » أو شر منه » أو دونه القع يدنك عرق ۳ ۲ 
عن قلبه . ويعود العروف Sly «LS‏ معروفا » والبدعة Coty «Ee‏ 
بدعة . ويكفر الرجل بمحض OLY‏ وتجريد التوحيد . ويبدع بتجريد متابعة 
الرسول BE‏ ومفارقة الأهواء والبدع . ومن له بصيرة وقلب > يرى ذلك 
عياناً » والله الستعان . 

قال العلامة ابن القيم : 

« وأما الشرك الأصغر : فكيسير الرياء » والتصنع للخلق ۰ والحلف بغير 
الله » كما ثبت عن النبى BE‏ أنه قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » °١‏ ء 
وقول الرجل للرجل : « ما شاء الله وشعت ۷ و« هذا من الله ومنك 0 
وه abl Ui‏ وبك » ۰ وه مالى إلا الله وأنت » » و« آنا متوكل على الله 
وعليك ؛ » و« لولا أنت لم يكن كذا وكذا » . وقد يكون هذا شرکاً أكبر » 
بحسب قائله ومقصده . وصح عن النبى BE‏ أنه قال لرجل قال له : ما شاء 
الله وشئت : « أجعلتنى لله ندا ؟ قل : ما شاء الله وحده ٩‏ . وهذا اللفظ 
أخف من غيره من الألفاظ . 

ومن أنواع الشرك : سجود المريد للشيخ اي ی 

و حلق الرأس للشیخ . فانه ید لیر A‏ ولا ghee‏ 
الرأس إلا فى I‏ لله خاصة . 

ومن أنواعه : التوبة للشيخ . فإنها شرك عظيم . فإن التوبة لا تكون 
إلا لله . كالصلاة » والصيام » والحج » والنسك . فهى خالص حق لله . 

وفى السند : أن رسول الله BB‏ : « أتى بأسير » فقال : اللّهم إنى أتوب 
إليك » ولا أتوب إلى محمد » فقال رسول الله BE‏ : عرف GH‏ لأهله » . 

فالتوبة عبادة لا تنبغى إلا لله . کالسجود والصیام . 

ومن آنواعه : النذر لغير الله » فانه شرك » وهو أعظم من الحلف بغیر الله » 


: رواه أحمد والترمذی و الحاكم عن ابن عمر : ( صحیح الجامع الصغیر‎ )١( 
CARY 


۱۷۱ 


فإذا كان « من حلف بغیر الله فقد آشرك » ۰ فکیف من نذر لغیر الله ؟ مع أن 
فى السنن من حديث عقبة بن ple‏ عنه صلى الله عليه وسلم : « النذر 
حلنة » . 

ومن أنواعه : الخوف من غير الله » والتوكل على غير الله » والعمل لغير 
الله » والإنابة والخضوع والذل لغير الله . وابتغاء الرزق من عند غيره » 
وحمد غيره على ما اعطى » والغنية بذلك عن حمده سبحانه > والذم 
والسخط على ما لم یقسمه » ولم يجر به القدر » واضافة نعمه إلى غیره ؛ 
ST steal,‏ بگون فى BSI‏ ما لا ONG Big‏ 


3 
at 


: آکبر وآصغر‎ Glille 
وإذا كان فى كل من الکفر والشرك آکبر وأصغر » فمثلهما النفاق فيه آکبر‎ 

وأصغر أيضاً . 

فالتفاق الاکبر هو نفاق العقيدة » وهو الذی یوجب الود فی الدراه 
الأسفل من النار » وهو : أن يبطن الکفر ویظهر الاسلام . وهو الذی كان 
فى عهد BE Gall‏ > وحفل القرآن بهتك آستار آهله » ley‏ لعباده 
المؤمنين آمورهم > لیکونوا منهم على حذر » وحتی یبتعد المنون عن 
أخلاقهم ما استطاعوا . 

Uf,‏ اناف ال شرف فاق الیل BN‏ وهو لد ضهان 
GEL‏ المنافقين » ويسلك سلوكهم » وان كانت عقيدته سليمة . وهو 
ما حذرت منه الأحاديث الصحاح . 


مثل الحديث Gall‏ عليه : « أربع من كن فيه كان منافقاً Ladle‏ » ومن 
(۱) انظر مدارج السالكين : VET = ۳٤٤/١‏ 


۱۷ 


كانت فيه خصلة متهن كان فيه خصلة من GLEN‏ حتی یدعها : إذا اؤتمن 
خان » وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر ء وإذا خاصم فجر » ۷ . 


وادیث ا ۶ آية النافق ثلاث : إذا Soe‏ کذب : واذا وعد 
أخلف » BL,‏ اؤتمن خان » ") . 

وفی رواية لسلم : « وان ple‏ وصلَّى وزعم أنه مسلم » (۲۳ . 

ومذه الأحاديث وأمثالها التی che‏ الصحابة یخافون على آنفسهم 
النفاق » حتی قال الحسن : ما خافه الا مؤمن » وما أمنه الا منافق . 
وحتی كان عمر یقول لحذيفة الذی عرفه النبى Be‏ بالنافقین : آتجدنی 

وکان عمر er‏ من النافق العلیم » فقيل له : كيف یکون منافقاً 
وعلیماً ؟! قال : علیم اللسان » جاهل القلب . 

وقال بعضهم : اللهم إنى أعوذ بك من خشوع النفاق . قيل : وما خشوع 
الفاق ؟ قال : أن يرى البدن خاشعاً والقلب لیس بخاشع ! © . 

4 و 

@ الکباثر : 

وبعل الكفر بدرجاته ومستوياته تأتى العاصی > وهی مرتبتان : pls‏ 
وصغائر والکبائر : ھی الذنوب الحسيمة الخطر 6 التى توجب لفاعلها 
غضب الله ولعنته واستحقاق نار جهنم ۱ وقد توجب على صاحبها We‏ فى 
الدنیا . 


(۱) متفق عليه عن عبد الله بن عمرو : اللؤلؤ والرجان (۳۷) . 

(۲) متفق عليه عن أبى هريرة : الصدر نفسه (۳۸) . 

(۳) رواه مسلم عن آبی هريرة فى OES‏ الإيمان ٩‏ (۹ ۱۰) ۰ (۱۱۰) . 
(5) مدارج السالکین : ۳۵۸/۱ 


۱۷۳ 


وقد احتلف العلماء فى تحديدها اختلافاً كبيراً ۰ لعل آقربها : آنها کل 
معصية شرع الله لها حداً فى الدنيا » أو آوعد علیها فى الاخرة بوعید شدید 
کدخول النار » أو الحرمان من الجنة » أو استحقاق غضب الله تعالی ولعنته . 
فهذا يدل على كبر العصية . 

على أن التصوص قد ذکرت عدداً منها حددته بالتعیین مثل الوبقات 
السبع ‏ » وهی - بعد الشرك - : قتل التفس التی حرم الله إلا باحق » 
والسحر ۰ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وقذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات » والتولی يوم الزحف ( يوم لقاء العدو فى المعركة ) > ومثلها : 
ما صحّت به الأحاديث » من عقوق الوالدین » وقطع الرحم ۰ وشهادة 
الزور » واليمين الغموس ۰ وشرب الخمر » والزنی » وعمل قوم لوط » 
والانتحار » وقطع الطریق » والغصب ۰ والغلول ۰ والرشوة » والنميمة . 

ومنها : ترك الفرائض الاساسية » مثل : ترك الصلاة » ومنع الزكاة » 
والافطار بلا عذر فى نهار رمضان » والاصرار على ترك الحج لمن استطاع إليه 


4 


ومما أثبتته الأحاديث : آن الکباثر ذاتها تتفاوت . ولهذا صح PY,‏ الحديث : 
« ألا بتکم بأكبر الكبائر » ؟ M‏ ۰ وعدّد لهم بعد الشرك : عقوق الوالدين 
وشهادة الزور . 


وصح  : Lal‏ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » . قالوا : وكيف 
)١(‏ وإليها يشير حديث gl‏ هريرة فى الصحيحين وغيرها : « اجتنبوا السبع الموبقات » 
( آى المهلكات ) - اللؤلؤ والمرجان (05) . 


(؟) وهو حديث أبى بكرة المتفق عليه - اللولو والمرجان )0( . 


۱۷ 


ينعن ابوجل و ۱۱ یشب ار Jeo‏ > فيسب آباه » 
mor‏ 


ويسبف أمه « 


ا wl‏ هما > حين سب الآخرين ع نما أدى إلى الرد عليه بمثله > بل 
كال له الصاع صاعين ۰ فقد سب أبا الآخر » فسب الآخر آباه ٠‏ وسب 
saa‏ 

لقد اعتبر الحديث الشریف التسبب فى جلب السب إلى الوالدین من آکبر 
الكبائر » لیس مجرد حرام ٠‏ ولا مجرد كبيرة » فکیف بن باشر والدیه 
بالسب ؟ وکیف بمن باشرهما بالایذاء والضرب ؟ وکیف of‏ جعل حیاتهما 
جحيمآ لا یطاق بسبب الجفاء والعقوق ؟ 


وقد فرق الشرع بين العصية التى يدفع إليها الضعف ۰ والعصية التی یدفع 
إليها البغی ۰ فالاولی مثل الزنی ۰ والأخرى مثل الربا » فجعل الربا آشد 
إثما عند الله تعالى » حتی إن القرآن لم يقل فى معصية ما قال فى الربا من قول 
تعالى  :‏ ودروا ما بقی من را إن ن کنتم مومنین * of‏ لم Gs‏ فا 
بحَرب من الله ورسوله 4 ) . 

ولعن الرسول الکریم JST‏ الربا ومؤكله وکاتبه وشاهدیه » وقال : ۱ 

ربا يأكله الرجل وهو یعلم ۰ آشد من ستة وثلائين زنية » (۲۳ ۰ وجعل 


الربا سبعين أو اثنين أو BH‏ وسبعين باب » آدناها وآیسرها : أن ینکح الرجل 
Oa‏ 


۳۹ Me 
as av 


)1( متفق عليه عن عبد الله بن عمرو - اللوّلة Me‏ جان (OY)‏ . 
(۲) البقرة : ۲۷۸ - ۲۷۹ ۱ 
(۳) رواه أحمد والطبرانی عن عبد الله بن حنظلة » كما فى صحیح الجامع الصغير 
(۳۳۷۰) . 


)£( رواه الطبرانی عن البراء 3 والحاكم عن ابن مسعود t‏ وابن ٠‏ ماجه عن أبى هريرة ۰ 
كما فى صحیح الجامع الصغیر (۳۵۳۷) ۰ (۳۵۳۹) ۰ OEY)‏ . 


۱۷۵ 


۵ كبائر معاصی القلوت : 
ولیست الکباثر مقصورة على الاعمال الظاهرة » كما قد یتوهم » بل کباثر 
معاصی القلوب آشد إثما » واعظم خطراً . 
نجد آعمال القلوب فى جانب العاصی اعظم وابعد أثراً » وآکبر خطراً . 
 +%‏ 0 
© معصية آدم ومعصية إبليس : 
وقد ذكر لنا القرآن آول معصيتين حدثتا بعد خلق pol‏ وإسكانه الجنة . 
إحداهما : معصية آدم وزوجه حين أكلا من الشجرة التى نهاهما الله تعالى 
عنها » وهی معصية تتعلق بأعمال الجوارح الظاهرة » دفع إليها النسيان 
وضعف العزيمة . كما قال تعالى : « sats‏ عهدنا إِلَى آدم من قبل فنسی 
ولم نَجد له Le‏ 4 ۲۱ . وقد استغل إبليس اللعين هذا النسيان وذاك 
الضعف + فين له ولزوجه الاکل من الشجرة » ودلاهما بغرور ۰ وأکد 
تغریره بالایمان » حتی سقطا فی الخالفة . 
ولکن سرعان ما استیقظ الإعان الستکن فى آدم وزوجه » فعرفا مخالفتهما  »‏ 
وتابا إلى ربهما » وقبل الله توبتهما : # وعصی آدم ربه فغوی * ثم اجتباه 
ربه فاب عليه thy‏ 4 ۲ . 
Ye >‏ رجا لوقه of, CAT‏ تلف نا وترحمتا لكوت من 
ا 7 


مه رز س ا ا س م Fy‏ دي (4) 
۶ فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه » إنه هو التواب الرحيم 4#“ . 


(۱) طه : ۱۱۵ (۲) ab‏ : ۱۲۱ - ۱۲۲ 
(۳) الأعراف : ۲۳ )£( البقرة : ۳۷ 


۱۷۹ 


والأخرى : معصية إبليس حين آمره الله - مع الملائكة - بالسجود 1 
ا الى al ee‏ : # فسجد 
مرو وق و 


الملائكة كلهم آجمعون * الا اپلیس یی of‏ يكون مم الساجدین x‏ قال 
يا بیس مالك الا 60,5 wel‏ قال لم أن LEN‏ حلفت 
من صلصال من حما مسنون * قال فاخرج منها فك رجيم * ون ليك 
Ea‏ یوم الدين 4 200 . 

هذه معصية إباء واستكبار عن أمر الله » كما جاء فى سورة البقرة : 


“we 


> جوا إل إبليس Lal‏ واستکبر وان من الکافرین 4 ( . 

ومن ode‏ آنهقال لربه فی وقاحة : « آنا خر مه ی من ار 
ره من طين 4 99 . 

لعدا كان ارق end‏ أ مه آذ مه ار تام Li‏ 
آسرع ما تاب منها . آما معصية إبليس فمعصية قلب باطنة » وتلك خطورتها 
التى انتهت به إلى سوه العاقبة » والعياذ له تعالى . 

ولا ری OF‏ ماه BE‏ الع GS ely:‏ من اض 
القلوب ۰ التی تعد من كبائر الذنوب » وموبقات الآثام . وکثیراً ما تکون 
هی الدافعة الاصلية لارتکاب کباثر العاصی الظاهرة » من ترك المأمور » 
أو اقتراف الحظور 


ae 
د‎ 


© مويقة الكبر : 
كما رآینا فى قصة لحر عع اذه کف یمه لكبو ۴ إلى oA‏ ام الله 


تعالی > وقال : 8 لم أكن لأسجد لبشر خلفته من صلصال من [a>‏ 
مُسئون » (6) .> 6 حير مله # )0 ad‏ ی 


(۱) احجر : ۳۰ - ۳۵ (۲) البقرة : ۳۶ (۳) الأعراف : ۱۲ 
)€( الحجر : ۳۳ )0( سورة ص : ۷۲ 


۱۷۷ 
( ۱۲ - فقه الاولویات ) 


ومن هنا جاء الترهيب الشدید من الکبر والتکبر واحتقار الغیر ۰ حتی 
قال صلی الله عليه وسلم : « لا پدخل ابلنة من كان فی عليه مثقال ذره 
ی 
وفی الحديث الصحیح : « العز ازاره > والکیریاء رداژه ( الضمیر 
لله تعالى ) ۱۳ 


وف حدیث pT‏ : 8 بحسب tel‏ من الشر آذ ت ناه السلم "٩‏ 


د من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » ° . 
وقد ذم القرآن الکبر والمستكبرين فى آيات 2 شتی . وبين أن الكبر هو الذى 
منع الكثيرين من الإعان بالرسل ل ناا و وا بها 


سر لسرت م8 مر et‏ مر رو 4 (۵) 


واستيقنتها أ شنهم Lib‏ وعلوا 4 
7 ( فَادخلُوا 7 جهنم خالدین فيها ٠‏ فليس مثوی المتکبرین 4 0 


۰ 


ل له لا يحب امک ke‏ 


ہے م 0ے 


TE ار‎ FS لاه على کل قب‎ ats» 


GLE‏ عَنْ آیتی Gal‏ یرون فى الازص بغي احق ال 


1 
ل 
03 


)\( رواه مسلم فى الإيمان عن ابن مسعود (۱2۷) . 

(Y)‏ رواه مسلم فى البر والصلة عن أبى سعيد وأبى هريرة معا ( ۰ وفى آخر الحديث 
محذوف ۰ تقدیره : قال الله تعالی : « فس ینازعنی عدبته " . 

(۲) رواه مسلم عن آبی هريرة (۲۵۱۶) 

(4) متفق عليه » واللفظ للبخاری : اللؤلق والرجان (۱۳۶۹) . 

۲۳ : اللحل‎ )۷( ۲۹ : peli )( ١5 : النمل‎ (0) 


(۸) غافر : ۳۵ (9) الأعراف : ١55‏ 


۱۷۸ 


© الحسد والبغضاء 


وفى قصة ابنى آدم التى قصّها القرآن علينا باق » نجد « الحسد » هو 

الدافع إلى قتل EY‏ الخبيث لأخيه الطيب . 
# واثل علیهم LANG‏ آدم بالحق إذ قربا قربانا بل من أحدهما ولم 

بل من الأحر UG‏ لافتلنك قال اما يبل الله من المتقین : # oS‏ بسطت 
إلى بدك لتقتلنی ما آنا بباسط یدی | لك لافتلك » ای أخاف الله رب 
العالمین 0 ۳ أريد eae eral‏ ا ار 
لك جرآوا الالمن اطع له تسه قتل أخيه dS‏ فأصبح من 
اخاسرین * تب الله ایح فى الأرض لیر 8 e‏ 
eat‏ كال يا وبل أعجرت أن اکون مثل هذا الْغْراب io salah‏ 
colt wal‏ م من النادمین # ٩۲‏ . 

وقد آمر القرآن بالاستعاذة من شر الحاسد : # ومن ee‏ حاسد إِذَا 
603 

ae Baga teats‏ ا سود الاس على ما اناعم 
لله من فضله 4 ( . 


م ام 


oa‏ و ا یه : « ود كثير 
من أهل ive oy‏ ی Ts‏ حسداً ا 


والرسول ery‏ ی والیغضاء من « آدواء » الأمم وآمراضها 
الخطيرة » الوثرة فى الدين أبلغ التأثیر . یقول : « دب إليكم داء الأمم من 


)1( الائدة : ۲۷ - ۳۱ (۲) الفلق : ه 
(۳) النساء : Of‏ )£( البقرة : ٩‏ 
۱۷۹ 


قبلکم : البغضاء والحسد » والبغضاء هی الحالقة > لا أقول : حالقة الشعر » 
ولکن حالقة الدین ۱( . 

وفی حدیث آخر : ١‏ لا یجتمع فى جوف عبد الإيمان والحسد » ۲۳ . 
وقال : « لا یزال الناس بخیر ما لم بتحاسدوا » ۳۱ . 


3 
a 


at 


2 
© الشح المطاع : 
ومن کباثر معاصى القلوب : المهلكات الثلاث » التى حذر منها الحديث 
الشريف : ۲ ثلاث مهلكات : شح مطاع 3 وهوی متبع > وإعجاب المرء 
Oey‏ 
وقد ورد فى ذم الشح جملة أحاديث متها : 
« لا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد آبد » )© : 


)1( رواه البزار عن الزبير باسناد جید كما قال النذری ( النتقی : ۱۱۱۵ ) ۰ 
والهیثمی ( الجمع C/A:‏ » كما رواه الترمذی (۲۵۱۲) ۰ وقال : هذا حديث قد 
اختلفوا فى روايته . 

(۲) رواه النسائى : ١7/5‏ ۰ وابن Ole‏ فى صحيحه عن أبى هريرة ( الموارد : 
۷ ونسبه فى صحيح اللتامع الصغير إلى أحمد والحاكم Lal‏ (7770) . 

oly, )۳(‏ الطبرانى ورواته ثقات » كما قال المنذرى ( المنتقى : ١1/5‏ ) ۰ والهیشمی 
(الجمع : ۷۸/۸) . 

)٤(‏ رواه الطبرانی فى الاوسط عن آنس وعن ابن عمر ۰ وحسته فى صحیح الجامع 
الصغیر (۳۰۳۰) ۰ و(٥٤‏ ۳۰) . 

(۵) رواه عن « أبى هريرة »؛ آحمد : ۰۳۳۲/۲ والبخاری فى الأدب الفرد CYAN)‏ ۰ 
والسائی : ۱۳/۲ ۰ والحاكم : ۰۷۲/۲ وصححه ووافقه الذهبى ۰ وابن حبان : 
الاحسان (۳۲۵۱) ۰ وقال محققه الشیخ شعیب : صحیح لغيره . 


۱۸۰ 


« شر ما فى الرجل : شح هالع » وجین شالع » ( 

« اتقوا الظلم ۰ فان الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح » فان الشح 
أهلك من كان قبلکم : حملهم على أن سفکوا دماء‌هم » واستحلوا 
AO see‏ 

الراك والشح ۰ ا هلك من كان قبلکم بالشح : آمرهم بالقطيعة 

فقطعوا » وآمرهم بالبخل فبخلوا » وآمرهم بالفجور قفجروا » (۳ . 

قال العلماء ec‏ + قور الع فى الع اتن بل 
فالبخل يستعمل فى all‏ بالمال » والشح فى كل ما نع النفس عن 
الاسترسال فيه » من بذل مال أو معروف أو م الهالع : هو 
الذى يصيب صاحبه بالهلع » وهو أفحش الجزع . ومعناه أنه يجزع فى شحه 
أشد الجزع على استخراج الحق منه . قالوا : ولا يجتمع الشح مع معرفة الله 
أبداً » فان المانع من GUY‏ والجود خوف الفقر » وهو جهل بالّه » وعدم 
وثوقه بوعده وضمانه . ومن هنا نفى الحديث اجتماع الشح والإيمان فى قلب 
الإنسان . فكلاهما يطرد الآخر . 


oa 

© الهوى التبع : 

ومن المهلكات التى ذكرها الحديث : الهوى 0 . وهو ما حذر منه 
القرآن فى مواضع شتی . وقال الله لداود  :‏ ولا تتبم الهوئ has‏ عن 
سبيل الله © ۵ . 


)١(‏ رواه عن ۲ أبى هريرة ) أحمد والبیهقی : ١7/4‏ ۰ وقال الحافظ العراقى فى 
تخريج الإحياء 3 إسناده Ae‏ > وصححه الشيخ شعيب فى تخريج ابن حبان » 


SU,‏ فى صحیح الجامع الصغیر )4 (V-‏ . 69 روامضيلم من بو 
oly) 6‏ عن ( ابن عمر » آبو داود ۰۱۹۹۸ والحاكم وصححه على شرط مسلم : 
۱۱/۱ » وسكت عليه الذهبی . )2( سورة ص Yu:‏ 


\A\ 


وقال لخاتم رسله  :‏ ولا شطع Sh Gt‏ عن OSs‏ واتبع هواه 


سم مس چم وو FFX‏ 


وکان آمره ا € AMY‏ 

وقال : « ومن أضل ممن انب هواه بغير هدی من الله € ۳ . 

وذم قوما فقال OST  :‏ الَّذِينَ Ab‏ الله عَلَى قلوبهم pace‏ 
أهواءهم 4 ۳ . 

وبين القرآن أن اتباع الهوی یعمی ویصم ۰ ویضل الرء على علم ؛ 
ویطمس على بصیرته » فلا یری ولا یسمع ولا یعی  :‏ آفرایت من SEEN‏ 
له هواه Let,‏ الله عَلَى علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة ood‏ يهديه من بعد الله 4 ۳۲ . 

ولذا قال ابن عباس : شر إله عبد فى الارض : الهوی ! 

وجعل القرآن فى طليعة أسباب دخول الجنة : نهى النفس عن الهوى : 
> وم من خاف مقام ره AG‏ انس عن الْهَوَى * OB‏ الجنة هى 
لزق OG‏ ۱ 


2 


ه الإعجاب بالنفس : 

وثالث المهلكات التى ذكرها الحديث : العجب » أو إعجاب الرء بنفسه . 
فان العجب بنفسه لا يرى عيوبها وان كبرت ۰ وينظر إلى مزاياها ومحاسنها 
من وراء « میکروسکوب » ۰ فیضخمها ویهول من شأنها . ۱ 

وقد ذکر القرآن كيف col‏ الاعجاب بالسلمین فى غزوة حنين إلى الهزيمة 


(۱) الکهف : YA‏ (۲) القتصص : ۵۰ (۳) محمد : ۱۱ 
)£( الحائية : ۲۳ )0( النازعات : 5٠‏ - 8۱ 


\AY 


° و ۶ 
حتى ثابوا إلى Bae‏ ورجعوا إلى ربهم : # لقد نصرکم الله فى 
سيره ال د ادرو 29 Foe,‏ 


مواطن كثيرة : ووم حنين إذ أعجبتكم کترتکم فلم تفن عنم شین وضاقت 


Fone‏ ۵ نري 39g,‏ 2 رم لا چم 


کم الارض بما رحبت ثم لیم مدبرین * ثم ال الله EL‏ على 


vee‏ م چ 


رسوله وعلی المؤمنين وأنزل جنوداً آم Og. BSS‏ 
وقال على كرم الله وجهه : سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك . 
أخذ هذا المعنى ابن عطاء وعبر عنه فى حكمه بقوله : ربا فتح الله لك 
سباً فى الوصول : معصية أورثت ذلا وانکساراً » خير من طاعة أورثت عجباً 
واستکباراً . 


is 


3 
5 


: المقوت‎ cL Se 
ومن كبائر معاصى القلوب : الرياء » الذى يحبط العمل » ويسلبه القبول‎ 
. للناس‎ Ly عند الله > وان يكن ظاهره مزوقاً‎ 


5 وق oe‏ ام مر FR‏ 407“ 
وقد قال تعالى فى شأن المنافقين : # يرآءون الناس ولا يذكرون الله إلا 


وه عرف - ٩ a‏ 
هم يراءون 2 وتو ۰ الْماعون که ) 


وصور القرآن إنفاق المرائى بقوله : ل WES‏ کل صفوان عليه تراب 
ge‏ سس بر ع ابو Bera‏ اث ير 
قأصابه وابل 63 صلدا 4 ) . 

(۱) التوبة Yo:‏ - ۲۱ (۷) النساء : ۱۶۲ 

(۳) الاعون : ۶ - ۷ (۶) البقرة : ۲۹۶ 


VAY 


وقد ذکرت الأحاديث أن الریاء ضرب من الشرك » فالرائی لا يقصد بعمله 
وجه الله تعالی » بل وجوه GUI‏ ومحمدتهم ومرضاتهم . 

ولذا یقول تعالی فى الحديث القدسی : « آنا آغنی الاغنیاء عن الشرك » 
فمن عمل عملاً آشرك فيه غیری ترکته وشریکه ٩‏ . وفی رواية : « فأنا منه 
toy‏ » وهو للذی آشرا » 230 . 

ومن الأحاديث الشهيرة ما رواه مسلم من حدیث آبی هريرة عن الثلاثة 
الذين et‏ بهم يوم القيامة فسحبوا على وجههم إلى النار » آحدهم قاتل حتی 
استشهد » والثانی تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ۰ والثالث Gat‏ ماله فى 
وجوه الخير » ولکن الله العلیم LIL‏ والسراثر » کذبهم على رژوس 
الاشهاد » وقال لكل منهم : کذبت » إنما فعلت ما فعلت لیقول الناس عنك 
lis, Wis‏ . فقد قیل ! 

إن التزویر من إنسان على مثله من شر الرذائل وآشنع الجرائم » فإذا كان 
التزوير من الخلوق على خالقه » فالجريمة آبشع وأشنع . وهذا هو عمل 
المرائى » يعمل لارضاء الناس » وهو يريهم أنه يعمل لارضاء رب الناس » 
Lis‏ وزوراً » فلا غرو أن یفضحه الله سبحانه یوم AS‏ السراثر » ویکبه على 
وجهه فى النار » ولا حول ولا قوة الا بالله . 

% * 
© حب الدنیا وارادتها : 


ومن كبائر معاصی القلوب : حب الدنیا وارادتها وإيثارها على الآخرة » 
وهو رأس كل : خطيئة 7 والخطر هنا ليس فى امتلاك الدنيا 4 بل فى إرادتها 


)۱( الرواية الأولى لمسلم فى کتاب الزهد 3 والأخرى لابن ماجه (£Y-Y)‏ . قال 
النذری : ورواته ثقات ( النتقی : ۱ . وقال البوصیری فى الزوائد : إسناده صحیح 
ريجاله ثقات ۰ 


\AE 


واحرص علیها وعلی متاعها وزخرفها وزینتها . وإذا اجتمعت الدنیا والآخرة 
آثر الأولى على الآخرة . وهذا هو سبب الهلاك والدمار فى الدارین 
5 ےت 2 oe‏ امم م 6 rr‏ م هس 
يقول تعالى فى شأن الآخرة : OG}‏ من (Sb‏ # واثر الحياة الدنیا * 
ob‏ الجحيم هى الْمَأْوَىْ ¢ 27 . 
# من كان بريد الحياة الدنيا وزيتها لوف لبهم آعمالهم فیها رهم فيها 
of‏ مر ۶ 


لا ییون * أوكنك الَذِينَ یس لهم فى الآخرة إل bos » ta‏ 
ما صتعو Ga‏ وباطل ما وا يَعْمَُونَ © 290 . 
_ « فاعرض عن من TS‏ عن ذکرن وم برد إلا الْحياةَ الا * ذلك 
0 سم من للم 4 ١ 00 . ٩‏ 
wee‏ لر و 


# وما أوتيتم من شیء متاح الْحيّاة الدنيا (ais‏ ۰ وم عند الله خير 
Si ia,‏ ملو © © 


وفى الدنيا بين الحديث الذی رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان : سر الوهن 
الذى Gow‏ بالأمة برغم كثرة أعدادها » فقال  :‏ حب الدنيا وكراهية الوت » . 


% 2 
© حب JU‏ والجاه والثصب : 
و حب الدنيا یتمثل فی حب المال والثروة » وحب الحاه والمنزلة والشرف 4 


والحرص علیهما حرصاً fou‏ صاحبه یتنازل عن dad‏ ومبادئه فى سبیل 


)1( النازعات : ۳۷ - ۳۹ (۲) هود : ۱۵ - ۱۲ 
(۳) النجم : ۲۹ - ۲۰ )£( القتصص : 1۰ 


۱۸۵ 


« ما ذثبان جائعان أرسلا فى غنم بأقسد لها من حرص الرء على الال 
والشرف - WT‏ 

والحرص یحتاج إليه الانسان » ولکن بقدر معلوم » فاذا لم يكن Ane yh‏ 
وثاق » وهبت ریاحه » استنفرت an‏ > فتعدی القدر الحتاج إليه فأفسد . 
كما يفسد الذثبان الجائعان فى غب غنم أضاعها ربها . وذلك لاستدعاء هذا 
الي ار شاه ane Sea cell‏ وقد قال تعالى : ۴ Ws‏ الدار 
الآخرة Glad‏ للَذين لا Osby‏ علواً فى الارض ولا سادا » والْعاقبَة 


ومن مظاهر حب الدنیا وإرادتها : الحرص على الناصب » والتکالب على 
LM‏ » والرغية فى الظهور ۰ التی طالا قصمت الظهور . 

وهو ما رهب منه النبى یا أمته . وقال : « انکم ستحرصون على الإمارة » 
وانها ستکون ندامة وحسرة یوم القيامة » فنعم الرضعة . وشت الفاطمة » ° . 

شبّه ما یحصل من نفع الولاية حال ملابستها بالرضاع ( على سبیل 
الاستعارة ) © وشبه بالفطام انقطاع ذلك عنها عند الانفصال عنها بعزل 
أو موت » فهى تدر على صاحبها بعض المنافع واللذات العاجلة ثم سرعان 
ما تنقطع عنه » وتبقى عليه الحسرة والتبعة » فلا ينبغى لعاقل أن يحرص على 
لذة تتبعها حسرات . 

ومن LS‏ معاصی القلوب : اليأس والقنوط من رحمة الله » فقد قال 
تعالى على لسان نبيه يعقوب  :‏ ولا تَيأسوأ من روح الله ۰ له لا بیس 
من روح الله إلا القَوم الْكَافرُونَ 4 © . 

(۱) رواه عن « کعب بن مالك * احمد 186/8 ۰ 41۰ ۰ والترمذی فی 
الزهد » وقال : حسن صحیح (۲۳۷۷) ۰ ونقل الناوی فى الفیض عن النذری أنه 
جود إسناده : ( 181/0 ) (Y)‏ التصص : AY‏ 


(۳) رواه عن آبی هريرة » البخاری والنسائی ( صحیح الجامع الصغیر : ۶ ۲۳۰ ). 
)8( یوسف : AV‏ 


VAN 


وقال على لسان خلیله إبراهيم  :‏ قال ومن يقتط من رحمة ربه إلا 
الضَالُونَ 4 ۲ . 

ومن هذه الکباثر : الأمن من مکر الله سبحانه » فقد قال تعالى : © آفامنوا 
َكْرَ الله ۰ فلا 3S ab‏ الله إلا الوم الَْاسِرُونَ 4 220 . 1 

ومنها : محبة أن تشيع الفاحشة فى مجتمع الومنین . فتد قال تعالی : OP‏ 
والاخرة » ۳ . 

تلك هی بعض الکباثر الوبقات و الهلکات القاضة goles‏ القلوب » 

والتی يغفل الکثیرون عنها ۰ موجهین آکبر همهم إلى الاعمال الظاهرة > 
طاعات مطلوبة » أو معاصی محذورة . وهذه العاصی هی التی سماها الامام 
الغزالی « الهلکات » ۰ وخصص لها الربع الثالث من موسوعته « إحياء علوم 
الدين » . فما آجدر fal‏ الدین ودعاته أن یولوها من العناية ما أولاه لها 
الشرع » aly‏ یوجهوا إليها العقول والضمائر ۰ وآن تكون محور التوعية 
والتربية والتثقيف . 

: الحرمات‎ slag 

وبعد الکباثر تأتى صغائر الحرمات القطوع بحرمتها . والشارع سماها 
«لمماً ۷ ۰ و« محقرات » . 

وهذه لا يكاد أحد یسلم من الالام بها حیناً من الزمن ٠١‏ ولهذا تفترق عن 
الكبائر بأنها تکفرها الصلوات الخمس ۰ وصلاة الجمعة » وصیام رمضان 
وقيامه » كما جاء فى الحديث الصحيح :. الصلوات الخمس ۰ والجمعة إلى 
اه وريفياة إلى مساق + کنر ات با بيهن إذا اجتنبت الكبائر » © . 


(١)الحجر‏ : 5ه (۲) الأعراف : 49 
(۳) النور : ۱٩‏ )8( رواه مسلم عن أبى هريرة . 


YAW 


وفی الصحیحین : « آرآیتم لو أن نهراً على باب آحدکم يغتسل فيه کل یوم 
خمس مرات ۰ فهل یبقی على بدنه من درنه شئ ؟ فذلك fre‏ الصلوات 
aah‏ معدو ag al‏ الان OP‏ , 

وفی الصحيحين : ١‏ من ple‏ رمضان إيمانآً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه » » « من قام رمضان Gi]‏ واحساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ° . 

بل ذکر القرآن الکریم أن مجرد اجتناب الکباثر یکفر السیثات الصغائر » 
فقال تعالی : # ن تَجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
Sell,‏ متا OES‏ 

آما الكبائر فلا یکفرها إلا التوبة التصوح 

وشأن الصغائر أن البشر عامة مبتلون بها » ولهذا حين وصف الله الحسنین 
والأخیار من عباده لم یصفهم إلا باجتناب = ee pe‏ : 
“re ial‏ ریو 0١‏ مرت سوير مر ر ر مر فير 7 
es‏ وعلی ربهم ice‏ یجتبون ار 07 a, Sota‏ 


ed ores oP wy 


عقوا بهم برو  ..۰‏ ۲ . 


ویقول سبحانه فى سورة النجم : > diy‏ ما فى السموات وما فى 
الأرض لیجزی الّذين اس te,‏ عملا ویجزی این اا ee‏ 
ا و 


لين يبون کار لاثم ely‏ إلا اللمم » إن رَبك واسع 
المغفرة € )0 


Ge )١(‏ عليه عن أبى هريرة : اللؤلؤ والرجان )£0( » والمنتقى من الترغيب 
والترهيب )0١5(‏ . 

)1( متفق عليه عن أبى هريرة : اللؤلؤ dle My‏ (4۳۰) » والمنتقى من الترغيب 
والترهیب )£\0( ‘ والمراد بالذنب هنا : الصغيرة لا الكبيرة 1 

(۲) النساء : ,۳۱ () الشوری : ۳۹ - ۳۷ )0( النجم شنت 


\AA 


فهذا هو وصف الذين آحسنوا » والذین لهم الحسنى ۰ آنهم یجتنبون PLS‏ 
الائم والفواخش » الا اللمم . وقد روی عن جماعة من السللف فى 
تفسیر « اللمم © : أنه الالام بالذنب مرة ثم لا یعود إليه » وان كان كبيراً . 

قال yf‏ صالح : سئلت عن قول الله : « اللمم » فتلت : هو الذی یلم 
بالذنب ثم لا یعاوده ۰ فذکرت ذلك لابن عباس . فقال : لقد آعانك علیها 
مك کریم . 


والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر » وهو أصح الروایتین عن 
اين عباس LS‏ فی صحیح البخاری عنه : ما رآیت آشبه باللمم ما قال 
أبو هريرة عن النبى BE‏ : « إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنی » آدرك 
ذلك لا محالة » فزنی العین النظر » وزنی اللسان النطق ٠‏ والنفس تتمنی 
وتشتهی © والفرج یصدّق ذلك أو یکذبه ۲ » ورواه مسلم » وفیه : « العینان 
Lal;‏ النظر » والأذنان زناهما الاستماع » واللسان زناه الکلام » والید زناها 
البطش ‏ والرجل زناها الخطا » . 

قال الامام ابن القیم : والصحیح قول الجمهور أن اللمم صغائر الذنوب » 
کالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك » هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم . 
وهو قول آبی هريرة وابن مسعود وابن عباس ومسروق والشعبی » ولا ینافی 
هذا قول آبی هريرة وابن عباس فى الرواية الأخرى : أنه یلم بالكبيرة ثم 
لا يعود إليها . فان اللمم إما أنه یتناول هذا وهذا . ویکون على وجهین . 
أو أن آبا هريرة وابن عباس UT‏ من ارتکب الکبيرة مرة واحدة » ولم يصر 
علیها » بل حصلت منه فلتة فى عمره - باللمم » ورأيا آنها إنما تتغلظ وتکبر 
وتعظم فى حق من تکررت منه مراراً عديدة . وهذا من فقه الصحابة رضی 


الله عنهم » وغور علومهم > ولا ریب أن الله يسامح عبده الرة والرتین 


۱۸۹ 


والئلاث . وإنما یخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته . وتکرر منه مراراً 
كدر AD‏ 

على أن الشرع oly‏ سامح وخفف فى اللمم أو الصغائر ؛ فقد حذر من 
الاستهانة بها » والإصرار والمواظبة عليها » فإن الصغير إذا أضيف إلى الصغير 
كبر » ثم إن الصغائر تجر إلى الكبائر » والكبائر تجر إلى الكفر » ومعظم الثار 
من مستصغر الشرر . 

ولهذا روى سهل بن سعد عن النبى BB‏ « إياكم ومحقرات الذنوب ۰ 
Lb‏ مثل محقّرات الذنوب ۰ كمثل قوم نزلوا بطن واد > فجاء ذا بعود » 
وجاء ذا بعود » حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم » وإن محقرات الذنوب 
متى يؤخ بها صاحبها تهلكه » ۲۳ . 

ورواه ابن مسعود بلفظ : « إياكم ومحقّرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على 
الرجل حتی یهلکنه . وان رسول الله BB‏ ضرب لهن مثلاً » کمثل قوم نزلوا 
آرض فلا » فحضر صنیع القوم » فجعل الرجل ینطلق ۰ فيجئ بالعود ؛ 
والرجل یجیء بالعود » حتی جمعوا سواداً » واججوا نارآ » وآنضجوا 
ماقرا O‏ 


() انظر : مدارج السالکین لابن القیم : ۳۱۹/۱ - ۲۳۱۸ ۰ dnb‏ السنة المحمدية 
بتحقیق محمد حامد الفقى . 

(۲) قال الهیثمی فى الجمع (۱۰/ ۱۹۰) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح © 
ورواه الطبرانی فى الثلائة من طريقين . ورجال إحداهما رجال الصحیح ۰ غير 
عبد الوهاب بن الحكم وهو ثقة . وذکره فى صحیح الجامع الصغير (۲۸) ۰ وزاد 
نسبته إلى البيهقى فى الشعب والضياء . 

(۳) قال الهیئمی (۱۸۹/۱۰) : رواه أحمد والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح › 
غير عمران القطان » وقد وثق ۰ ونقل الناوی عن الحافظ العراقی أن اسناده جید › 
وقال العلائی : حدیث te‏ على شرط الشیخین . وقال ابن حجر : سنده حسن 


(الفیض : ۱۲۸/۳) . 


۱۹۰ 


وخلاضة atl‏ : آن العیدان الصغيرة التفرقة ین اجتمعت: ۰ أحخت LU‏ 
ملتهبة » وکذلك تصنع الصغاثر الحقرات من الذنوب . 
یری ذنبه کذباب وقع على آنفه » فقال به هکذا وهکذا ۱۱ أى ذبة وطیره 
بحر که يده . 

وقد ذکر الامام الغزالی فى « کتاب التوبة " من « الاحیاء " جملة آمور 
تکبر الصغاثر » وتزید الکباثر كبراً » منها : استصغار الذنب ۰ واستحقار 
المعصية © حتی قال بعض السلف : إن الذنب الذی پخشی ألا يغفر هو الذی 
يقول صاحبه : ليت كل ذنب فعلته مثل هذا ! ومنها : الجاهرة والتبجح 
بها » ففی الصحیح : ١‏ كل أمتى معافی إلا الجاهرین » . 

وقد قال ابن القیم : وههنا آمر ينبغى التفطن له » وهو أن الکبيرة قد 
يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغاثر . وقد يقترن 
بالصغیرة - من قلة الحياء وعدم البالاة 3 وترك الخوف 2 والاستهانة بها = 
ما یلحقها بالکباثر » بل یجعلها فى أعلى رتبها 29 . 

كما أن المعصية الواحدة یختلف إثمها باختلاف شخص مرتکبها وظروفه . 
فالزنی من العزب غيره من الحصن . ومن الشاب غیره من الشیخ ۰ والزنی 
بحليلة الجار أو من غاب زوجها فى الجهاد . أو بمحرم له ۰ أو فى نهار 
رمضان أو قف الحرم 1 غير الزنى فى الظروف المغايرة 5 وكل شئ له حسابه 

وللعلامة ابن رجب هنا کلام جيد نافع بحسن بى أن آنقله هنا لعظیم فائدته . 

« والحرمات القطوع بها مذكورة فى الکتاب EON,‏ » کقوله تعالی : 

۳۲۸/۱ : البخاری . (۲) مدارج السالكين‎ olay CV) 


۱۹۱ 


ar روه‎ 


iste >‏ الما حم نکم کم » الا شر 5/8 به شيا وبالوالدين 
bly‏ » ولا pleas‏ | آولادکم من املاق mur:‏ .. إلى آخر OM‏ الثلاثة © 


rae 


وقوله تعالی و كل OY‏ حرم ری القواحش ما ظهر منها وما بعلن 
لاثم ATG‏ بعير احق وآن تشر تشرکوا أ بالله ما تم یل به سلطانا Of‏ 
رو على الله ال تلو ٩‏ . 


وقد ذکر فى بعض OLY‏ اد مان الختصة بنوع 0 ذکر 
المحرمات من المطاعم فى مواضع › > منها قوله تعالى : # قل ل تفن 


فى 


مو 


نا اوس إلى محرا عى عمط لا ایکون مين أو دما bates‏ 
أ لم تور له رج أو فنعا آل لير الله يه € CeO‏ 


Cl >‏ حرم علیکم Fone‏ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به به لغير Og a‏ 


وفی SAMA‏ : > وما أ امل لبر لله به 4 6 وقول : 9 حرمت 
علي an‏ الم ولحم الخنزیر وما امل لیر الله به teed,‏ 


مر ۵ موقي رو هلار مر تام لگ Goer‏ ۳ سے seo‏ 


والموقونة والمتردية والنطيحة 3 وم ci‏ السبع | إلا ۶ os 0 peice‏ على 
لب of,‏ ؛ تستقسموا VE‏ > © ۱ 


ع وام 


Reco سر مت نلف‎ 7 TS 


ae‏ اتک > 39 .. الآية 
,53 بلحرمات من الکاسب فن توله : ¥ وأحل الله eel‏ وحرم 
وآما ELI‏ له » ففيها ذکر کثیر من الحرمات » كقوله صلی الله عليه وسلم : 
(۱) الانعام : ۱۵۱ (۲) الاعراف : ۳۳ (۳) الأنعام : ۵ 
(۶) البقرة : ۱۷۳ )0( النحل : ۱۱۵ (؟) الائدة : ۳ 
(۷) النساء : ۲۳ (A)‏ البقرة : ۵ 


14۲ 


» إن الله حرم ب بيع الخمر والميتة والختزير والاصنام » ( 1 > وقوله : « إن الله إذا 
ee‏ 
دماءكم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام mor‏ 

فما ورد التصریح بتحریه فى الکتاب Eel‏ » فهو محرم . 


وقد يستفاد التحريم من الّهى مع الوعيد والتشديد . كما فى قوله و 
> إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام | رج من عمل الشیطان 
قاجتنبوه تملکم تفلحون 5 ۳ يريد الشیطان آن یوق بینکم ara‏ 
ا فى pol‏ والميسر و و الله وعن الصلاة ٠‏ فهل 


آنتم ثم متتهون 4 ROY‏ 


وأما النهی الجرد ۰ فقد اختلف الناس : هل یستفاد منه التحریم آم لا ؟ 
وقد روی عن ابن عمر انکار استفادة التحریم منه . قال ابن البارك : آخبرنا 
سلام بن آبی مطيع » عن ابن آبی دخيلة » عن أبيه » قال : كنت عند ابن عمر » 
فقال : نهى رسول الله BB‏ عن الزبيب والتمر - يعنى : أن WIA‏ فقال 
لی رجل من خلفى : ما قال ؟ فقلت : حرم رسول الله كَل الزبيب 
والتمر » فقال عبد الله بن عمر : كذبت » فقلت : ألم تقل : نهى 
رسول الله و عنه » فهو حرام ؟ فقال : أنت تشهد بذاك ؟ قال سلام : كأنه 
يقول : من نهى النبى 5 ما هو أدب 21 . 


ie 


)1( رواه من حديث « جابر » أحمد : ۳۲۶/۳ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳4۰ ۰ والبخاری 
 )۷(‏ و(4۲۹۱) ۰ ومسلم (۱6۸۱) ۰ وأبو داود  )۳۸۲(‏ والترمذی (۱۲۹۷) ۰ 
والنساتی : ۱۷۷/۷ ۰ ۳۰۹ ۰ وابن ماجه (۲۱۳۷) . 

. داود (۳۶۸۸) من حدیث ابن عباس واسناده صحیح‎ gif رواه‎ CY) 

ely, (1)‏ مسلم (۲۰۰۳) ۰ gly‏ داود (۳۱۷۹) ۰ والترمذی (۱۸۱۶) ۰ والنسائی : 
۸ من حدیث ابن عمر . )£( تقدم تخریجه من حديث أبى بكرة . 

(0) المائدة : ۹۰ - ٩۱‏ 0 این آبی thts‏ ولبوه لا یعرفان . 


۱۹۳ 
( ۱۳ - فقه الاولویات ) 


وقد ذکرنا فیما تقدم عن العلماء الورعین کأحمد ومالك توقی إطلاق لفظ 
ارام على ما لم يتيقن تحریه ما فيه نوع شبهة أو احتلاف . 

وقان ای كاتا كر هوف AS‏ ل بحر ميقا رفاك انف قرف JE‏ 
لى مكحول : ما تقولون فى الفاكهة تلقى بين القوم فینتهبونها ؟ قلت : إن 
ذلك عندنا لمكروه » قال : حرام هى ! قلت : إن ذلك عندنا لمكروه » قال : 
حرام هی ! قال ابن عون : فاستجفینا ذلك من قول مكحول . 

وقال جعفر بن محمد : سمعت رجلاً يسأل القاسم بن محمد : الغناء 
أحرام هو ؟ فسكت we‏ القاسم » ثم عاد » فسكت عنه » ثم عاد » فقال له : 
إن الحرام ما حرم فى القرآن ! أرأيت إذا أتى GAL‏ والباطل إلى الله » فى 
أيهما يكون الغناء ؟ فقال الرجل : فى الباطل » فقال : فأنت ۰ فأفت نفسك . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد : سمعت أبى يقول : آما ما نهى النبى RE‏ 
فمنها أشياء حرام » مثل قوله : « نهى أن تنكح المرأة على عمتها » أو على 
خالتها » ۲۱۱ ۰ فهذا حرام ۰ ونهى عن جلود السباع ° » فهذا حرام » 
وذكر أشياء من نحو هذا » ومنها أشياء نهى عنها » فهى أدب ۳ . 


al, 07 
He 4 


() رواه من حديث « آبی هريرة © البخاری (۱۱۰۹) ۰ و(۱۱۱۰) > ومسلم 
ply ۰ CVE-A)‏ داود (۲۰۵) ۰ و( CT‏ والنسائی: ۰۹۷/۷ وابن ماجه (۱۹۲۹). 

(۲) رواه آبو داود (4۱۳۲) ۰ والترمذی (۱۷۷۰) ۰ و(۱۷۷۱) ۰ والنسائی : 
V/V‏ © والحاكم : ۱۶۶/۱ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى اللیح 
عن أبيه أن النبی BB‏ نهی عن جلود السباع ۰ قال الترمذی : ولا نعلم أحداً قال عن 
أبى المليح عن آبیه غير سعيد بن آبی عروبة » ثم رواه من طریق شعبة » عن يزيد 
الرشك ٠‏ عن آبی المليح ۰ عن النبى 398 مرسلاً » وقال : وهذا أصح . وانظر « شرح 
الستة » للبخوی : ۹۹/۲ - ۱۰۰ 

() جامع العلوم والحكم لابن رجب > بتحقیق شعیب الارناژوط ٠‏ وقد استفدنا من 
تخریجه للأحاديث : ۱۵۷/۲ - ۱۰۰ ۰ طبعة الرسالة . 


1۹4 


۰ البدع الاعتقادية والعملية : 

ویلحق بالعاصی هنا : ما عرف فى الشرع باسم « البدع ) . وهی 
ما أحدثه الناس واخترعوه فى آمر الدين . سواء أكانت Ley‏ اعتقادية » وهی 
التی تسمی « بدع الاقوال » ۰ أم بدعاً عملية » وهی التی تسمی « بدع 
الأفعال © . 

وهی نوع من الحرمات یختلف عن العاصی العادية ۰ فان فاعلها یتقرب 
بها إلى الله تعالى ۰ ویعتقد أنه ببدعته یطیع الله ویتعبد له . وهذا هو حطرها . 

والبدعة تکون » اما باعتقاد خلاف الحق » الذی بعث الله به رسوله ۰ 
وأنزل به als‏ : وهذه هی البدعة الاعتقادية أو القولية » ومنشژها من القول 
على الله بلا علم . وهذا من أعظم الحرمات ‏ بل هو - كما يقول ابن القیم 
Gabel -‏ . كما قال الله تعالی : ۴ قل إنما حرم ربی الفواحش ما ظهر 

5م ی مس مر سیر مر مر id a‏ فس 8م م ی ao ef‏ وه ۳ و وم بو ۵ 

منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق Oly‏ تشركوا بالله ما لم ينزل به 
GEL.‏ وان ولو Je‏ له ما لا تعلمون Og‏ 

ویدخل فى هذا الباب تحريم ما أحل الله بغیر بينة . كما قال تعالی : 

اف س هو 2 4 سرام رد 3 we‏ مر سم مدق ره تي ve‏ س مت هه مرو 
أذن Sd‏ آم على الله تَفترونَ 4 ۲ . 

وإما أن تكون بالتعبد لله تعالى بما لم يشرعه من الأوضاع والرسوم المحدثة 
3 مه رو هو و مس مر في راس يي © مر و 0 20 2 
فى الدين › كما قال تعالی : ۶ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم ین به الله 4 ( . 


وفی الحديث : ١‏ إياكم ومحذثات الامور + فان کل بدعة MAS‏ 


(۱) الأعراف : ۳۳ (۲) يونس :۵4 (۲) الشورى : ۲۱ 
)٤(‏ رواه عن العرباض بن سارية : أحمد : ۱۲۹/4 ۰ ۱۲۷ ۰ gly‏ داود (41۰۷) ۰ 
وابن ماجه (EE) ۰ )٤۳(‏ . والحاكم : ۹۵/۱ ۰ وابن حبان . 


۱۹۵ 


ا اد فا اا لمن مس وو 


والبدعتان - كما قال العلامة ابن القيم - متلازمتان » قل أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى ۰ كما قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة 
الأعمال » فاشتغل الزوجان بالعرس » فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنى يعيشون 
فى بلاد الاسلام » تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة » 
فتولد بينها خسران الدنیا والاحرة . 

والبدعة أحب إلى إبليس من العصية ‏ لناقضتها للدين » ولان صاحبها 
لا يتوب منها » ولا یرجم عنها » بل يدعو الخلق إليها » وتضمنها اعتبار 
ما رده الله ورسوله » ورد ما اعتبره » وموالاة من عاداه » ومعاداة من والاه » 
واثبات ما نفاه » ونفی ما eh‏ )8 

على أن البدع ليست كلها فى مرتبة واحدة » فهناك بدع مخلظة » وبدع 
مخففة » وبدع متفق عليها » وبدع مختلف فیها . 

والبدع الغلظة : منها ما يصل بصاحبه إلى درجة الکفر ۰ والعیاذ بالله 
تعالی » مثل الفرق التی حرجت على أصول DW‏ » وانشقت من الأمة » مثل 
النصيرية والدروز » وغلاة الشيعة والإسماعيلية الباطنية وغیرهم ممن قال فیهم 
الإمام الغزالى : ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض . وقال شيخ 
الاسلام ابن تيمية : إنهم آشد LAS‏ من اليهود والنصارى ۰ ولهذا لا تنكح 
نساؤهم ۰ ولا تؤكل ذبائحهم » على حين تؤكل ذبائح أهل الكتاب » وتنكح 
نساؤهم . 

وهناك بدع غليظة » ولكنها لا تصل بصاحبها إلى الكفر » وإنما تصل به 


5 (۱۷1۸) ومسلم‎ 3 (14V) متفق عليه 3 رواه البخارى‎ = ade أى مردود‎ )١( 


۱۹1 


إلى الفسق © وهو فسق اعتقاد لا فسق سلوك . فقد یکون هذا المبتدع من 
أطول الناس صلاة 6 وأكثرهم صياماً وتلاوة » كما كان الخوارج peu J;‏ 
أحدكم صلاته إلى صلاتهم » وصيامه إلى صيامهم » وقراءته إلى قراءتهم » › 
ولكن آفتهم ليست فى ضمائرهم » بل فى عقولهم dy‏ تحجرهم وجمودهم » 
حتى إنهم « ليقتلون أهل الاسلام » ويدعون أهل الأوثان » ! 

ومثل هؤلاء اوارج كثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية 
الذين ليسوا غلاة فى التجهم » كما قال ابن القيم 2١‏ . 

وهناك بدع خفيفة أدى إليها the‏ فى الاجتهاد » أو التباس فى الاستدلال » 
فهذه تقابل الصغائر فى باب المعاصى : 

وهناك بدع مختلف فيها » آفرها قوم » وآنکرها آخرون ‏ مثل التوسل 
بالنبى BB‏ » والصالحين من عباد الله » فهذه من مسائل العمل والفروع لا من 
مسائل العقيدة والأصول » كما قال الامام حسن البنا بحق » وهو منقول عن 

ومثل ذلك : الالتزام فى العبادات آیدحل فی البدعة أم لا ؟ 

فليست البدع كلها فى مستوى واحد ودرجة واحدة » وليس البتدعون كلهم 
كذلك : بل هناك الداعية إلى البدعة » والتابع المبتدع فى نفسه ولا يدعو 
غيره ۰ ولكل منهما حكمه . 


ae 
a 


۾ الشهات : 

وبعد صغائر الحرمات تأتی الشبهات » وهی ما لا يعلم حکمه کثیر من 
الناس » ویشتبهون فى جله أو تحريمه » فهذه ليست کالحرمات القطوع بها . 

)1( مدارج السالکین : ۳5۲/۱ 


۱۹۷ 


فمن كان من أهل الاجتهاد وآداه اجتهاده إلى رأى فى اباحتها أو تحريمها 
فعلیه أن یلتزم به » ولا يسوغ له أن يتنازل عن اجتهاده من أجل خواطر 
الآخرين . فالله إنما یتعبد الناس باجتهاد آنفسهم إذا کانوا Sal‏ لذلك . ولو 
كان اجتهادهم the‏ فهم معذورون فيه » بل مأجورون عليه أجراً واحداً . 

ومن كان من أهل التقليد وسعه أن يقلد من يثق به من العلماء » ولا حرج 
عليه فى ذلك ما دام قلبه مطمئناً إلى علم مقلده ودينه . 

ومن اضطرب عليه الأمر » ولم يستبن له الحق » كان الأمر شبهة فى حقه 
ينبغى أن يتقيها استبراء لدينه وعرضه كما جاء فى الحديث المتفق عليه : « إن 
الحلال بين » وان الحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس › 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ۰ ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام » كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » ۲ . 

رحب على و ی el ae‏ يتاريف العام Ge)‏ 
یقف على حقيقة حکمه منه . قال تعالی : « فاسألوا هل الذکر إن 
کنتم لا تَعَلَمُونَ 4 ( . 

وفی الحديث : « ألا سألوا إذ لم یعلموا ؟ فإنما شفاء العی السوال » " . 

والناس فى موقفهم من الشبهات جد مختلفین » نظراً لاختلاف آنظارهم 
من ناحية » ولاختلاف طبائعهم من dol‏ » واختلاف مواففهم من الورع 
وغيره . 

فهناك الموسوسون الذين يبحثون عن الشبهات لأدنى ملاسة حتى يجدوها » 
كالذين يشككون فى الذبائح فى بلاد الغرب لأوهى سیب » ويفترضون اليعيد 


oly) )(‏ عن النعمان بن بشیر : البخاری u 6 o\) (oY)‏ ومسلم )044\( . 


(۲) الحل : ”57 
(۳) رواه آبو داود عن جابر ( صحیح الجامع الصغير : ٤۳١١‏ ) . 


۱۹۸ 


GS‏ » وشبه الستحیل Lily‏ » ویظلون يسألون حتی یضیقوا على آنفسهم 
ما وسع الله عز وجل . 

واه تعالی یقول : 8 يا يها الذي آمو لا LIS‏ عر at‏ ان ند 
لکم تسؤكم 4 ۲ . ولیس السلم مطالبا بهذا التدقيق . 

وفی احدیث الذی رواه البخاری عن عائشة أن النبی BE‏ سئل : إن قوماً 
Wi gl,‏ باللحم لا ندری آذکروا اسم الله عليه آم لا . قال : ٩‏ سموا الله عليه 
وكلوا » . 

أخحذ الإمام ابن حزم من هذا الحديث قاعدة : أن ما غاب عنا لا نسال عنه . 

وقد صح عن النبى BE‏ : أنه شكى إليه الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشئ 
فى الصلاة أو فى المسجد . فقال : ١‏ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو Jou‏ 
(be,‏ . 

ومو ida‏ اعد ais LI‏ + ا القن لا وال بالك واه عط 
بالأصل » ويطرح الشك ‏ وهذا قطع لدابر الوسوسة . 

وقد أجاب الرسول الكريم دعوة يهودى » وأكل طعامه ولم يسأل : أهو 
حلال أم لا ؟ وهل al‏ طاهرة آم لا ؟ وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون 
ما يجلب عليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأوانى » وكانوا فى المغازى 
يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها » وصح عنهم آنهم 
ونان فده( فش مقر کر 10 


۱۰۱ : الائدة‎ )١( 
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وفی مقابل من آجاز ذلك وجد من تشدد مستدلاً با صح عن النبی BE‏ أنه 
سئل عن آنية أهل الکتاب ‏ الذین یأکلون الخنزير » ویشریون الخمر ۰ فقال : 
« إن لم تجدوا غیرها » فاغسلوها بالاء » ثم کلوا فیها » ٩۲‏ . 

وقد فسر الامام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين احلال والحرام » یعنی SIH‏ 
الحض ۰ والحرام الحض ۰ وقال : من اتقاها فقد استبرأ لدینه » وفسرها 
تارة باختلاط الحلال والحرام . 

قال العلامة ابن رجب : ویتفرع على هذا معاملة من فى ماله حلال وحرام 
مختلط ‏ فان كان آکثر ماله الحرام » فقال آحمد : ینبغی أن یجتنبه الا أن 
یکون شيئاً يسيراً » أو VES‏ یعرف » واختلف آصحابنا : هل هو مکروه 
أو محرم ؟ على وجهین . 

وان كان أكثر ماله الحلال » ile‏ معاملته والأكل من ماله . وقد روی 
الحارث عن على أنه قال فى جوائز السلطان : لا بأس بها » ما يعطيكم من 
الحلال أكثر ما يعطيكم من الحرام « وكان النبى BE‏ وأصحابه يعاملون 
المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله . 

وان اشتبه الأمر فهو شبهة › والورع تركه . قال سفيان : لا يعجبنى ذلك » 
وتركه أعجب إلى . 

وقال الزهرى ومكحول : لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه 3 
فان لم يعلم فى ماله حرام بعينه » ولكنه علم أن فيه شبهة » فلا بأس بالأكل 
منه » نص عليه أحمد فى رواية حنبل . 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روى عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما 
من الرخصة ٠»‏ وإلى ما روى عن الحسن وابن سيرين فى إباحة الاخذ مما 
يقضى من الربا والقمار » نقله عنه ابن منصور . 


)1( متفق عليه : رواه البخاری (OLVA)‏ > ومسلم (۱۳۹۰) عن أبى ثعلبة الخشنى . 
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وقال الامام آحمد فى JU‏ الشتبه حلاله بحرامه : إن كان الال كثيراً » 
آخرج منه قدر الحرام » وتصرّف فى الباقى » وان كان الال قليلاً » 
اجتنبه كله » وهذا لأن القلیل ذا تناول منه شيئاً » فانه تبعد معه السلامة من 
الحرام بخلاف الکثیر . ومن آصحابنا من حمل ذلك على الورع دون 
التتحريم » وآباح التصرف فى القلیل والکثیر بعد إخراج قدر ارام منه » 
وهو قول النفية وغیرهم ۰ وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافى . 

ورخص قوم من السلّف فى الأكل من ple‏ فى ماله حرام ما لم یعلم أنه 

من ارام بعينه » كما تقدم عن مكحول والزهری . وروی مثله عن الفضيل 
ابن عياض . 
۱ وروی فى ذلك آثار عن السلّف » فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له 
' جار يأكل الربا Ge‏ ولا یتحرج من مال خبیث يأخذه یدعوه إلى طعام » 
قال : أجيبوه » UB‏ المهنأ لکم والوزر عليه OY)‏ » وفی رواية أنه قال : لا أعلم 
له شيعا الا خبیناً أو حراماً » فقال : آجیبوه . وقد صحح الامام أحمد 
هذا عن ابن مسعود » ولکنه عارضه با روی عنه أنه قال : الاثم حواز 


وبكل حال » فالأمور المشتبهة التى لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من 


. وإستاده صحيح‎ » CEW) ۰ )5716( رواه عبد الرزاق فى المصئف‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فى الكبير ۸۷٤۷(‏ - ۸۷۵۰) ۰ وذكره الهيثمى فى المجمع : 
۱ وقال : oly)‏ الطبرانی كله بأسانيد رجالها ثقات . 

والحوار : قال فى « النهاية » : هى الأمور التى تحز فى القلوب ۰ أى : تؤثر فيها 

كما يؤثر الحز فى ttl‏ » وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصى لفقد الطمأنينة 
إليها » وهی - بتشديد الزاى - جمع حاز ۰ ورواه شمر : « الثم حواز القلوب » 
بتشدید الواو » آی : یحوزها ویتملکها ۰ ویغلب علیها ۰ ویروی : « الاثم حزاز 
القلوب » Gulp‏ » الأولى مشددة » وهی فعال من SH‏ 1 


الناس » كما آخبر به النبی BE‏ > قد یتبین لبعض الناس lel‏ حلال أو حرام » 

لا عنده من ذلك من مزید علم » وکلام النبی, BE‏ يدل على أن هذه الشتبهات 

من الناس من یعلمها » وکثیر منهم لا یعلمها » فدخل فیمن لا یعلمها نوعان : 
آحدهما : من یتوقف فیها + لاشتباهها علیه . 


والثانی : من یعتقدها على غير ما هی عليه » ودل کلامه على أن غير 
هؤلاء یعلمها » ومراده آنه یعلمها على ما هی عليه فى نفس الأمر من تحليل 
أو حریم » وهذا من آظهر الادلة على أن المصيب عند الله فى مسائل الحلال 
والحرام الشتبهة المختلف فيها واحد عند الله je‏ وجل » وغيره ليس بعالم 
بها » بمعنى أنه غير مصيب کم الله فيها فى نفس الأمر ۰ ون كان يعتقد فيها 
اعتقاداً يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلاً » ويكون مأجوراً على اجتهاده > 
ومغفوراً له خطؤه لعدم اعتماده . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « فمن اتقى الشبهات » فقد استبرأ لدينه 
وعرضه ۰ ومن وقع فى الشبهات ۰ وقع فى الحرام » قسم الناس فى الأمور 
المشتبهة إلى قسمين » وهذا نما هو بالنسبة إلى من هی مشتبهة عليه ۰ وهو من 
ا : 

فأما من كان Uke‏ بها » واتبع ما دله علمه عليها » فذلك قسم ثالث » لم 
يذكره لظهور حكمه » فان هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة 2 لأنه علم حكم 
الله فى هذه الأمور المشتبهة على الناس » واتبع علمه فى ذلك . 

وأما من لم يعلم حكم الله فيها » فهو قسمان : 

أحدهما : من يتقى هذه الشبهات » لاشتباهها عليه » فهذا قد استبرأ لدينه 
وعرضه . 


ومعنی » استبراً a‏ 8 طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين 1 


وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض مدوح كطلب البراءة للدين » ولهذا 
ورد : « أن ما وقى به المرء عرضه » فهو صلقة » . 

القسم الثانى : من يقع فى الشبهات مع كونها مشتبهة عنده » فأما من أتى 
شيئاً ما يظنه الناس شبهة » لعلمه بأنه خلال فى نفس الأمر ۰ فلا حرج عليه 
من الله فى ذلك » لكن إذا خشی من طعن الناس عليه بذلك » كان تركها 
حینتذ استبراء لغرضه » فيكون خسنا » وهذا كما قال النبى BE‏ لمن رآه واقفاً 
مع صفية : « إنها صفيّة بنت حى  »‏ . وخرج أنس إلى الجمعة ۰ فرأى 
الناس قد صلوا ورجعوا » فاستحيا . ودخل موضعاً لا يراه الناس فيه » 
وقال : « من لا يستحى من الناس » لا يستحى من الله » . 

وان أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال » إما باجتهاد سائغ > أو تقليد سائغ » 
وكان مخطتاً فى اعتقاده » فحكمه حكم الذى قبله » فإن كان الاجتهاد ضعيفا » 
أو التقليد غير سائغ » وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى ۰ فحكمه حكم من 
أتاه مع اشتباهه عليه . 

والذى يأتى الشبهات مع اشتباهها عليه > فقد أخبر عنه النبى و أنه وقع 
فى الحرام » وهذا يفسر بمعنيين : 

أحدهما : أنه يكون ارتكابه للشبهة - مع اعتقاده أنها شبهة - ذريعة إلى 
ارتكابه الحرام - الذى يعتقد أنه حرام - بالتدريج والتسامح . 

وفى رواية فى « الصحيحين » لهذا الحديث : « ومن اجترأ على ما يشك 
فيه من الإثم » أوشك أن يواقع ما استبان » " . 


والمعنى الثانى : أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده » لا يدرى : أهو 


)۱( رواه البخاری (۲۰۳۵) 2 ومسلم (۲۱۷۵) ‘ وأبو داود (YEV-)‏ 3 وأحمد : 
۲ من حدیث صفية . (۲) هی رواية البخاری (۲۰۵۱) فقط . 


uy 


۲ 


حلال أو حرام 3 فإنه و يأمن أن يكون حراماً فى نفس الأمر 3 فبصادف 
الحرام وهو لا يدرى أنه حرام . 

والله je‏ وجل حمى هذه المحرمات » ومنع عباده من قربانها وسماها 
od glo‏ 6 وجعل من يرعى حول الحمى وقريباً منه جديراً ob‏ يدخل الحمى 
ویرتع فيه 4 فكذلك من تعدی الخلال » ووقع فى الشبهات 3 فانه قد قارب 
ارام غاية القاربة » فما أخلقه ob‏ یخالط ارام الحض ‏ ویقع فيه » وفی 
هذا إشارة إلى أنه ینبغی التباعد عن الحرمات » وأن یجعل الانسان بينه وبینها 
حاجزاً . 

وقد حرج الترمذی وابن ماجه من حدیث عبد الله بن يزيد عن النبى BE‏ 
قال : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذراً ما به 
بأس » OP‏ ۰ وقال أبو الدرداء : تمام التقوى أن يتقى الله العبدٌ » حتى يتقيه 
من مثقال ذرة 3 وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال » خشية أن يكون حراماً » 
حجاباً بينه وبين الحرام . 

وقال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة 
الحرام . 

وقال الثورى : إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى " » وروی عن 
ابن عمر قال : إنى لأحب أن أدع بينى وبين el tl‏ سترة من الحلال لا أخرقها : 

وقال ميمون بن مهران : « لا ply‏ للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزاً من الحلال » 29 . 


() رواه الترمذى (۲۶۵۱) > واين ماجه (۶۲۱۵) > وقال الترمذی : حسن غریب 
مع أن فى سنده عبد الله بن يزيد الدمشقی وهو ضعیف . 

(۲) رواه آبو نعيم فى ۸ الحلية » ۱ ۷ من قول سفیان بن عبينة ۰ 

(۳) رواه أبو نعیم فى ١‏ الحلية » : ۸۶/۶ 


۳۰ 


وقال سفیان بن عيينة ۲۱۱ : لا يصيب عبد حقيقة OLY‏ حتی یجعل بینه 
وبين ارام حاجزاً من الحلال » وحتی يدع الإثم وما تشابه منه ۲۳ . 

وهنا ينبغى أن ply‏ کل نسان فى حدود مرتبته » فمن الناس من لا ینکر 
عليه الوقوع فى الشبهات » HE GY‏ فى الحرمات وربا فى کبائرها » 
والعیاذ بالله . كما يجب أن تظل الشبهة فى رتبتها الشرعية ۰ ولا نرفعها إلى 
رتبة ارام الصریح أو القطوع به . فان من أخطر الامور تذویب الحدود بين 
مراتب الأحكام الشرعية > مع ما Jar‏ الشارع بینها من فروق فى النتائج 
والآثار . 


1 
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المكروهات : 

وفی آدنی مراتب النهیات تأتى المكروهات © والقصود بها : الکروهات 
التنزيهية » فمن العلوم : أن هناك مکروهات تحريية » ومکروهات تنزيهية › 
والکروه التحريمى هو : ما كان إلى ارام أقرب ۰ والکروه التنزیهی هو : 
ما كان إلى الحلال آقرب » وهو الراد بکلمة oy SU‏ عند الاطلاق . 

وله آمثلة كثيرة معروفة » ومن تتبع UES‏ مثل « ریاض الصالحين © للإمام 
النووی رضی الله عنه وجد آمثلة كثيرة یذکرها للمکروهات ۰ مثل كراهية 
الأكل متکثاً » Lal Sy‏ الشرب من قم القربة ونحوها .. وكراهة النفخ فى 
الشراب .. وكراهية الاستنجاء بالیمین » ومس الفرج بالیمین من غير عذر 
.. وکراهة المشى فى نعل واحدة .. وكراهية الخصومة فى السجد ورفع 
الصوت فيه » وكراهة الاحتباء فى السجد یوم الجمعة والامام یخطب . . 


(۱) الحلية : ۲۸۸/۷ 


)۲( من جامع العلوم والحكم لابن رجب T° CYAN‏ طبعة الرسالة بتحقیق 
شعیب الارناژوط ‏ وقد استفدنا من تخریجه للأحاديث والآثار . 


وكراهة سب الحمى ۰ وکراهة سب الديك ۰ وكراهة التقعّر فى الکلام 
بالتشدق .. BLS,‏ قول الإنسان فى الدعاء : اللّهم اغفر لى إن شئت . 
. وكراهة قول : ما شاء الله وشاء فلان .. وكراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 
.. وكراهة الصلاة بحضرة الطعام .. وكراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام » 
أو ليلته بقيام من بين الليالى .. وكراهة رد الريحان لغير عذر .. إلخ . 

إن المكروه - كما یعرفه العلماء - هو ما كان فى تركه أجر » ولم يكن فى 
فعله وزر . 

فلا عقاب إذن على من ارتکب المكروه التنزيهى ۰ إنما قد يعاتب إذا كان 
فی مرتبة من یعاتب علی مثل ذلكگ » ولا سیما إذا تکرر منه . 

لکن لا ینبغی أن ينكر مثل ذلك » فضلاً عن أن يشدد فى إنكاره . 

كما لا يجوز أن fees‏ الناس بمحاربة المكروهات » وهم واقعون فى 
صرائح المحرمات : 


C4) 
7 الآولويات‎ 


تغییر الأنفس قبل تغبیر الأنظمة 


ومن الأولويات المهمة فى مجال الإصلاح : العناية ببناء الفرد قبل بناء 
المجتمع > أو بتغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة والمؤسسات ۰ والأفضل أن 
نستخدم التعبیر القرآنی وهو تغییر ما بالائفس : > إن الله لا غير ما بقوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم 6 ۲۱ ۰ فهذا آساس کل اصلاح أو تغيير أو بناء 
اجتماعی : البداءة بالفرد » فهو آساس البناء كله » إذ لا آمل فى إقامة بناء 
سلیم متین » إذا كانت لبناته واهية أو فاسدة . 

والانسان الفرد هو اللبنة الاولی فى جدار الجتمع » ولهذا كان کل جهد 
يبذل لتکوین الانسان السلم الحق وتربیته - تريية إسلامية كاملة - له الاولوية 
على ما سواه . لانه مقدمة ضرورية لكل آنواع البناء والاصلاح » وهذا هو 
تغییر ما بالتفس . 

إن بناء الانسان الفرد الصالح هو مهمة الأنبياء الأولى ۰ ومهمة خلفاء 
الأنبياء وورنتهم من بعدهم . 

Ly‏ يبنى الانسان أول ما يبنى بالإيمان » أى بأفرس العقيدة الصحيحة فى 
قلبه » التى تصحح له نظرته إلى العالّم My‏ الإنسان » وإلى الحياة وإلى رب 
العالّم » وباری الانسان » وواهب الحياة » وتعرف الإنسان بمبدئه ومصيره 
ورسالته » وتجيبه عن الأسئلة المحيرة لمن لا دين له : من أنا ؟ ومن أين جئت ؟ 
وإلى أين أصير ؟ ولماذا وجدت ؟ وما الحياة وما الموت ؟ وماذا قبل الحياة ؟ 
وماذا بعد الموت ؟ وما رسالتى فى هذا الكوكب منذ عقلت حتى يدركنى 
الموت ؟ 


١١ : الرعد‎ )١( 


) ۱ - فقه الأولويات ) 


الإيمان - ولا شى غيره - هو الذی ينح الانسان اجابات شافية عن هذه 
الاسئلة الصيرية الکبری ۰ ویجعل BLAU‏ هدفاً ومعنی وقيمة . وبدون هذا 
الإيمان سيظل الانسان هباءة تائهة » أو ذَرَة تافهة » فى هذا الوجود » لا قيمة 
له من حيث الحجم أمام مجموعات هذا الكون الكبير » ولا من حيث العمر » 
أمام الأزمة الجيولوجية المتطاولة » والازمنة المستقبيلة اللانهائية » ولا من حيث 
القدرة » أمام أحداث الطبيعة التى رآها تهدده » بالزلازل والبراكين والأعاصير 
والفيضانات التى تدمر وتقتل » والإنسان أمامها عاجز أشل اليدين » رغم 
ما يملك من علم وإرادة وتكنولوجيا متطورة . 

الإيمان هو طوق النجاة دائمآ » وبه يمكن تغيير الانسان من داخله » 
واصلاحه من باطنه » فالإنسان لا يقاد كما تقاد الأنعام » ولا يصنّع كما تصنع 
الآلات من حديد أو نحاس أو معدن . 

إنما يحرك من عقله وقلبه » یقنع فیقتنع › ویهدی فيهتدى ۰ ویرعب 
ويرهّب ۰ فیرعب Ch py‏ . والایان هو الذی يحرك الانسان ویوجهه ويولد 
فيه طاقات مائلة » لم تكن لتظهر بدونه » بل هو ينشئه خلقاً جدیداً » بروح 
جديدة » وعقل جديد » وعزم جديد > وفلسفة جديدة . كما رأينا ذلك فى 
سحرة فرعون حين آمنوا برب موسى وهارون ۰ وتحدوا جبروت فرعون » 
وقالوا له فى شموخ واستعلاء : « قَاقض ما آلت 2b‏ اما تقضی هذه 
sS . ©( 4 GiGi‏ 

ورأيناه فى أصحاب رسول الله BE‏ وقد نقلهم إيمانهم من الجاهلية إلى 
الإسلام : من عبادة الصنم » ورعاية الغنم » إلى رعاية الأمم » وقيادة 
البشرية إلى هداية الله » وإخراجها من الظلمات إلى النور . 

ولقد jb‏ النبى ME‏ ثلاثة عشر عاماً فى مكة كل همه فيها Sy‏ عمله - 
من التبليغ والدعوة - بناء الجيل الأول على معانى الإيمان . 


۷۲ : ab )۱( 


۳۱۰ 


تلك السنون كلها لم تنزل فیها تشریعات تنظم الجتمع وتضبط علاقاته 
الاسرية والاجتماعية » وتعاقب من ینحرف عن قوانینه . بل كان عمل القرآن » 
وعمل الرسول هو بناء هذا الانسان وهذا الجيل من أصحابه » وتربیته وتکوینه » 
لیربی العالّم كله بعد ذلك . 

كانت دار الأرقم بن أبى الأرقم تقوم بدورها . وكان كتاب الله الذى يتنزل 
عليه منجماً حسب الوقائع » ليقرأه على الناس على مكث » وت به فؤاده » 
وأفئدة الذين آمنوا معه » ويرد على أسئلة المشركين ويعقب على مواقفهم - 
يقوم بالدور الأكبر فى تربية الفئة المؤمنة » وحسن تسييرها » وترشيد 
سيرها . قال تعالى : # وقراناً فرقتاه لتقرأه على الاس على مكث HG‏ 
٠ )۱( » Sus‏ « وقال اذین VSS‏ رل هلان جملة واحدة » 
كذلك CAE‏ به Moi‏ » ورتلناه رتيل * ولا ei gh‏ بمكل إلا See‏ 


بلس ركنت EGS‏ 


إن أهم ما ينبغى أن نشغل به اليوم إذا أردنا إصلاح حالنا : أن نبدأ البداية 
الصحيحة » وذلك ببناء الإنسان » بناء حقيقياً لا صورياً » نبنى عقله وروحه 
وجسمه وخلقه » ly‏ متوازنآ لا طغيان فيه ولا إخسار فى الميزان » نبنیه Lie‏ 
بالثقافة » وروحيآ بالعبادة » وجسمياً بالرياضة » وخلقياً بالفضيلة » وعسكرياً 
بالخشونة » واجتماعيا بالمشاركة » وسياسيآ بالتوعية » ونعده للدين وللدنيا 
معا » وليكون Whe‏ فى نفسه مصلحا لغيره » حتى ينجو من خر الدنيا 
والآخرة « الذى ذكره الله فى سورة العصر : 8 والعصر * إن الإنسان لى 
خسر * إلا cal‏ اموا وعملواً الصالحات وتواضوا بالحق pee‏ 
Say‏ 4 ۳ . 

ولا يتم ذلك إلا فى ضوء تصور کلی للوجود » وفلسفة واضحة للحياة » 


. ALIS الاسراء : ۱۰-۹ (۲) الفرقان : ۳۲ - ۳۳ )1( سورة العصر‎ CY) 


Y\\ 


ومشروع متکامل للحضارة ۰ تومن به الأمة » وتربی أبناءها وبناتها على اليقين 
به » والعمل وفق حکمه ۰ والسیر على نهجه » تتعاون على ذلك کل 
المؤسسات : الجامع والجامعة » والکتاب والصحيفة » والتلقاز والاذاعة » فلا 
شرق مؤسسة فى حين OB‏ آحری » ويبنى جهاز على حين يهدم آخر . 
ويصدق فينا قول الشاعر قدياً : 


وهل يبلغ البنيان یوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم ؟! 


: قبل الجهاد‎ iy alle 

وهذا ما چعل دعاة الا صلاح الأصلاء ينادون اليوم بوجوب تقديم التربية 
على الجهاد » والتکوین على التمکین . 

ونعنی بالتربية والتكوين : بناء الإنسان المؤمن » الذى يستطيع أن ينهض 
بعبء الدعوة » وتكاليف الرسالة » لا يبخل بمال » ولا يضن بنفس ۰ 
ولا يبالى Le‏ يصيبه فى سبيل الله . وهو فى الوقت نفسه نموذج عملى » 
تتجسد فيه قيّم دينه » وأخلاق دعوته . ففيه يرى الناس الإسلام La‏ ملموساً . 

وبناء هذا الانسان أو تربیته وتکوینه آمر مطلوب دائماً ولكنه أشد ما يكون 
Ub‏ عندما يراد تأسیس دين جدید » أو اه جديدة ذات رسالة جديدة . 
وكذلك Late‏ یضعف دين ما » ويدرك الوهن أمته » ويحتاج الدين إلى تجدید » 
والأمة إلى إحياء ۰ فلا مناص من البداية الضرورية للتجدید والاحیاء 
والاصلاح » وهی تربية جيل جدید » fhe‏ طلائع الأمة النشودة ۱ 

هذا البناء والتکوین للانسان » فى صورة جيل مومن حقاً » مؤهل لحمل 
راية الإصلاح والبعث » لا بد أن یسبق کل دعوة إلى الجهاد السلح لتغییر 

ولهذا كانت مهمة القرآن الکی - طيلة ثلائة عشر عاماً - العمل على بناء 


11۲ 


هذا الإنسان 3 وتربية جيل الطلائع 3 تربية اعانية أخلاقية adic‏ متكاملة . 


وكان المثل الكامل لهذا الجيل هو الرسول BE‏ : > لد كان کم فى رسول 


لله نواعت 4 © . 


كانت مهمة القرآن فى العهد الکی ترسيخ أصول العقيدة » وأصول 
الفضائل ۰ ومکارم GET‏ © وتأصيل منهج النظر السليم > والتفكير 
الرشید » ومطاردة lic‏ الجاهلية » وأصول رذائلها وآفاتها فى الفکر 
والسلوك » وربط الانسان بربه ربطاً لا تتفصم عراه . 

یقول الله dad‏ الى جور ایل 3 وهی من آوائل ما برك من القرآن ۳ 
« يا egal Cal‏ * ثم الیل إلا قليلا # تصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد 

عليه ورتل القرآن ترتيلاً * إن ستلقی SELEY wile‏ 

فهذه التربية العميقة فى مدرسة الليل » ومدرسة القرآن » إنما هى تهيئة 
لتحمّل ١‏ القول الثقيل » الذى ينتظره » وما كان ثقله. إلا لثقل الأمانة التى يعبر 
عنها . 

وظلت آيات القرآن تتنزل على هذا النهج ۰ تغرس العقائد والمفاهيم » 
وتزرع القيم والفضائل » وتطهر العقول والقلوب من رجس الجاهلية » 
وتربيها على معانى الإيمان وما يتطلبه من صبر ومصابرة » وثبات » وبذل فى 
نصرة الق » ومجاهدة الباطل ٠»‏ وتنقية العقول من التقليد الأعمى للأجداد 
والآباء » أو للسادة والكبراء » قبل أن تنزل آية واحدة تأمر بالجهاد المسلح » 
والصراع الدامى مع أهل الشرك وعبدة الطاغوت . 

بل كانوا يجيئون إلى النبى BE‏ ما بين مضروب ومشجوج ومجروح ع 
يشكون إليه ما أصابهم 3 مطالبین بحمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم 3 Les‏ 
لعدوهم وعدو ree‏ 2 واكق الى سای الله عليه رطام كان يقول لهم 
ما حکاه القرآن : > کف أيديكم وأقيموأ الصا 4 29 . 


۷ : الأحزاب : ۲۱ 0) الزمل : ۱ - ۵ (۲) النساء‎ )١( 


۳۱۳ 


ليس معنی هذا التهوین من شأن الحهاد » فهو ذروة سنام الاسلام » ولکن 
حديثنا عن الأولویات » والاولوية هنا للتربية والتکوین 

ومن حسن التربية : إعداد الأنفس te‏ عندما یجوم آوانه . كما فى 
سورة الزمل : 9# علم أن سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی 
الأرض ییون من fad‏ الله وآخروث یاون فى سل الله 4 () . 

على أن الجهاد المؤجل هو الجهاد السلح فحسب ۰ الجهاد بالسیف 
والسنان » آما الجهاد بالدعوة والبيان » أو الجهاد بالقرآن » فهو مطلوب وقائم 
من أول يوم » وفى سورة الفرقان - وهى مكية - يقول تعالى لرسوله : 
> قلا تطع الکافرین وجاهدهم به ٩0‏ جهادا كبيرآ 4 29 . 

ومثل ذلك جهاد الصبر والثبات واحتمال الأذى فى سبيل الدعوة إلى الله . 


وهو ما cag‏ به آوائل سورة العنکبوت +« آحسب الناس Of‏ ر كوا أن 
لوا رهم لا نون * Gel BG‏ من تلهم AE ٠‏ الله 
Gl‏ صدقوا LT‏ الکاذیین ) ... إلى أن قال : 8 ومن جاهد CSB‏ 


مس 


یجاهد له » و 

والتربية التی نتحدث عنها تدخل فى هذا النوع وذلك من الجهاد . 

وقد ذکر الامام ابن القیم فى الهدى النبوی ثلاث عشرة مرتبة من مراتب 
الحهاد ¢ منها آربع مراتب فى جهاد النفس ¢ وائنتان ss‏ جهاد الشيطان ¢ 
وثللاث فى جهاد آرباب الظلم والبدع والمنكرات 4 وأربع فى جهاد الکفار 3 


يقول رحمه الله : « لما كان من أفضل الجهاد قول GH‏ مع شدة المعارض › 


(۷) الزمل : ۲۰ (؟) gi‏ بالقرآن . 
(۳) الفرقان : oY‏ )8( العنکبوت : ۲ - ٩‏ 


۳۹ 


مثل أن تتکلم به عند من GEE‏ سطوته وأذاه » كان للرسل - صلوات الله 
علیهم وسلامه - من ذلك الحظ الأوفر » وکان Lid‏ - صلوات الله وسلامه 
عليه - من ذلك أكمل الجهاد وأتمه » . 

ولا كان جهاد آعداء الله فى الخارج فرعآ على جهاد العبد نفسه فى ذات الله » 
كما قال النبى BE‏ : « المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله » والهاجر من 
هجر ما نهی الله عنه  2١(‏ كان جهاد النفس مقدماً علی جهاد العدو فى 
الخارج » وأصلاً له » فإنه ما لم یجاهد نفسه Vol‏ لتفعل ما أمرت به » وتترك 
ما نهت عنه » ویحاربها فى الله » لم يمكنه جهاد عدوه فى الخارج » فکیف 
يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه » وعدوه الذی بين جنبیه قاهر له » متسلط 
عليه » لم یجاهده » ولم یحاربه فى الله ؟ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه » 
حتی یجاهد نفسه على الخروج . 

فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما » وبینهما عدو الث ‏ لا عکنه 
جهادهما الا بجهاده » وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما » 
ویخذله » ویرجف به » ولا یزال یخیل له ما فى جهادهما من الشاق » وترك 
الحظوظ 6 وفوت اللذات » والشتهیات » ولا يمكنه أن یجاهد ذينك العدوین 
إلا بجهاده » فکان جهاده هو الأصل بهادهما » وهو الشیطان » قال تعالی : 
> إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا € . والامر باتخاذه عدوا تنبيه 
على استفراغ الوسم فى محاربته ومجاهدته » كأنه عدو لا یفتر » ولا یقصر 
عن محارية العبد على عدد الأنفاس . 

فهذه ثلاثة أعداء » آمر العبد بمحاربتها وجهادها » وقد بلی بمحاربتها فى 
هله الدار » وسلطت عليه امتحانا من الله وابتلاء ۰. وجعل بعضهم لبعض 
فتنة » لیبلو آخبارهم » ويمتحن من یتولاه ویتولی رسله » من یتولی الشیطان 
وخربة + 

)0غ( رواه أحمد :۲۱/۹ عن فضالة بن عبيد بلفظ : « الهاجر من هجر الخطايا 
واللنوب » ۰ وصححه اين حبان ( الاحسان : 4۸1۲ ) ء والحاكم : ١١/١‏ » 
وصححه على شرط الشیخین » ووافقه الذهبی . (۲) ٩ : bb‏ 


وأمر المؤمنين أن یجاهدوا فيه حق جهاده » كما آمرهم أن یتقوه حق تقاته » 
وکما أن Ge‏ تقاته أن یطاع فلا یعصی » ویذکر فلا ینسی ۰ ویشکر فلا یکفر » 
فحق جهاده أن یجاهد العبد نفسه لیسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله » فیکون 
كله لله » وبالله » لا لنفسه ‏ ولا بنفسه » ویجاهد شیطانه بتکذیب وعده » 
ومعصية أمره » وارتکاب نهیه » فانه يعد الأمانى » وینی الغرور » ویعد الفقر » 
ویأمر بالفحشاء ۰ وینهی عن التقی والهدی ۰ والعفة والصبر » وأخلاق 
الإعان كلها » فجاهده بتکذیب وعده » ومعصية آمره » فينشاً له من هذین 
الجهادين قوة وسلطان وعدة ‏ يجاهد بها آعداء الله فى الخارج بقلبه ولسانه 
ويده وماله ۰ لتکون كلمة الله هى العلیا . 

قال ابن القیم : إذا عرف هذا » فالجهاد آربع مراتب : جهاد النفس » 
وجهاد الشیطان » وجهاد الکفار » وجهاد النافقین . 

: Lal اللفس آربع مراتب‎ oles 

إحداها : أن یجاهدها على تعلم الهدی » ودين الق الذی لا فلاح لها . 
ولا سعادة فى معاشها ومعادها إلا به » ومتی فاتها علمه » شقیت فى الدارین . 

الثانية : al‏ امه عن O‏ ین اند > وإلا فمجرد العلم بلا 
عمل إن لم یضرها لم ینفعها . 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه » وتعليمه من لا يعلمه » وإلا كان 

من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبيّتات » ولا ينفعه علمه » 


ولا ينجيه من عذاب الله . 


الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله » وأذى 
الخلق » ویتحمل ذلك كله لله » فإذا استكمل هذه المراتب الأربع > ole‏ من 
الربانیین » OB‏ السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانیاً حتى 
يعرف الحق ۰ ويعمل به ۰ ويعلمه . فمن علم وعمل وعلّم فذاك یدعی 
عظيماً فى ملكوت السماوات . 


۳۱۹ 


وآما جهاد الشیطان » فمرتبتان » |حداهما : جهاد على دفع ما یلقی إلى 
العبد من الشبهات والشكوك القادحة فى OLY‏ . 

الثانية : جهاده على دفع ما ab‏ إليه من الارادات الفاسدة والشهوات ۰ 
فالجهاد الأول يكون بعدة الیقین ‏ والثانی یکون بعدة الصبر . قال تعالی : 
و رجا منیم GOLIAS i CELL ay Sa‏ 145352 

وجعا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا » وكانوا بای يوقنون 2 
فأخبر أن إمامة الدين » إنما تنال بالصير واليقين » فالصبر يدفع الشهوات 
والارادات الفاسدة ‏ واليقين يدفع الشكوك والشبهات 3 

» والال‎ » GLU, » جهاد الکفار والنافتن › فأربع مراتب > بالقلب‎ Li, 
: باللسان‎ ari وجهاد المنافقين‎ 3 AJL والنفس 4 وجهاد الکفار آخص‎ 

وأما جهاد آرباب الظلم 3 والبدع 3 والمنكرات > فثلاث مراتب » الأولى ; 
بالید إذا قدر » فان عجز ‏ انتقل إلى اللسان » فان عجز » جاهد بقلبه » 
فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد ۲۳ .۰ وه من مات ولم يغز » ولم یحدث 
نقسه بالغزو » مات علی شعبة من التفاق » ٩۳(‏ . 

ولا ریب أن الراتب الست الاولی داخلة كلها فى التربية النشودة هنا 
فهی - فى الدرجة الأولى - جهاد للنفسر 3 وجهاد للشيطان . 
te‏ 


at 


© لاذا كان للتربية الأولوية ؟ 
ولکن BU‏ كان للتربية الاولوية على الجهاد ؟ 
يمكننا أن نوضح هذا فى جملة نقاط أو آسباب : 


)1( السجدة : ۲۶ 
(Y)‏ انظر : زاد المعاد : ۵/۳ - ١١‏ ۰ طبعة مؤسسة الرسالة 2 بتحقیق شعیب الأرناؤوط ۰ 
(۳) رواه مسلم فى الإمارة (۱۹۱۰) عن أبى هريرة 8 


آولاً : أن الجهاد فى الاسلام ليس أى جهاد » ولکنه جهاد بنية خاصة » 
لغاية خاصة » فهو جهاد « فى سبیل الله " . وقد سئل النبی BE‏ عن الرجل 
يقاتل حمية ( عصبية لقومه ) ۰ والرجل یقاتل لیری مکانه ( ليذكر بالشجاعة ) 
والرجل یقاتل للمغنم : أيهم فى سبیل الله ؟ فقال  :‏ من قاتل لتکون كلمة 
الله هى العلیا فهو سبیل الله » (۲۱ . 

وهذا النوع من التجرد من کل دافع دنیوی » لا ينشأ اعتباطاً » بل لا بد 
من تربية طويلة الدی » حتی یخلص ays‏ لله » ویخلصه الله لدینه . 

ثانياً : أن ثمرة الجهاد التی یتطلع إليها الجاهد السلم فى الدنیا هی التمکین 
والنصر . وهذا التمکین لا یوتی asi‏ الا على GLI‏ موّمنین Cole‏ › 
يستحقون التمكين › ویقومون بواجباته . وهم این تحرس الله بتوله ؟ 


gts ree, BIS Bo eI GR. See‏ وه 


D pails >‏ الله من ينصره ء إن الله آقوی عزیز * Gill‏ إن مکناهم فى 


oe وآمروا بالمعروف دنهو‎ rican iat واتوا‎ eC آقاموا‎ wl 


“See ree 


المنگر 0 فو ۳ وعد الله coll‏ ۳ وعملواً الصالحات 


۰ م9 r‏ وة 


ہہ هم همع و ۰ مر مس کم 
E‏ 0 مر و و 2 

نی ارف ف ام من تند ogi‏ کیا > توت DEY‏ 

OG ts 

إن الذين یمکنون وینتصرون قبل أن تنضجهم التربية 3 قد یفسدون آکثر 
غا يصلحون .: 

ثالثاً : إن 2 الله ألا يتحقق هذا التمكين إلا بعد أن يصهر أهله فى بوتقة 
الابتلاء > وتصقلهم المحن والشدائد » لیبتلی الله ما فى صدورهم » وعحص 
مق call po ded pence‏ ولا لوق من آلزنه سید : 


oly, )١(‏ الحماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبى موسی ۰ صحیح الجامع 
الصغیر CEN)‏ . () الحج : 4۰ - 8۱ (۳) النور : ه 
۳۸ 


جری به القدر على الأنبياء وأصّحاب الاعوات فى كل العصور . وقد سئل 
الإمام الشافعى : أيهما أولى للمؤمن : أن يبتلى أو یمکن ؟ فقال : وهل 
يكون تمكين إلا بعد ابتلاء ؟ إن الله ابتلى يوسف عليه السلام ثم مكن له بي 
كما قال تعالى : « وکذلك مک لیوس فى الأرض BS‏ منها حيث 
Ste‏ ۲ . 

إن التمکین الذی يجي سهل الأخذ » دانی القطوف ۰ یخشی أن یضیعه 
أهله » أو یفرطوا فى ثمراته . على عکس ما لو بذلوا فيه من أنفسهم 
وأموالهم وراحتهم » ومستهم البأساء والضراء والزلزلة حتی أتى نصر الله . 


۳۹ 


آولوية المعركة الفكرية 


وما يجب لفت الأنظار إليه فى مجال الإصلاح : تقديم كل ما يتعلق 
بتقويم الفكر » وتصحيح التصور » وتصويب منهج النظر والعمل . فهذا بلا 
ريب هو الأساس المكين لكل إصلاح يرتجى . إذ من غير العقول أن يستقيم 
العمل على منهج سليم » والفكر غير مستقيم . كما قال الشاعر : 
* متى يستقيم الظل والعود أعوج ؟ * 

فمن ساء تصوره لأمر ما » فالمتوقع أن يسوء سلوكه فى شأنه » فان 
السلوك أثر للتصور » حسناً أو قبحاً . 

ومن هنا كانت المعركة الفكرية - التى تعنى بتصحيح الأفكار المعوجة » 
والمفاهيم المغلوطة - لها الأولوية وحق التقديم على غيرها . وهو ضرب من 
« الجهاد الكبير » بالقرآن » الذى ذكرته سورة الفرقان المكية » ومن الجهاد 
باللسان والبيان » GU‏ ذكره الحديث النبوی : « جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم والسنتكم . 

© المعركة الفكرية داخل الساحة الإسلامية : 

وللمعركة الفكرية مجالان أساسيان : 

الأول : خارج الساحة الإسلامية » مع الملاحدة والمنصرين والمستشرقين 
الذين يهاجمون الاسلام : عقيدة وشريعة » وتراثاً وحضارة » ويحاربون أى 
نهضة أو بعث على أساس الإسلام . 

: داود (۲۵۰) » والنسائی‎ gly ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۲/۳ : رواه عن « أنس » أحمد‎ )١( 
۰۸۱/۲ : والدارمی : ۲۱۳/۲ ۰ وابن حبان : 1۷۰۸/۱۱ ۰ والحاكم‎ > ۷/٦ 


وصححه علی شرط مسلم ووافقه الذهبی ۰ 


YY: 


والثانی : داخل الساحة الاسلامية نفسها ۰ لتصحیح الاتجاه فى فصائل 
العمل الاسلامی » وترشید مسیرته » وتصویب حرکته » حتی تسیر فى 
الطریق الصحیح للهدف الصحیح . وسنقصر الحديث عليه » فان اصلاح 
الداخل هو الأساس » وله الاولوية . 
فما لا شك فيه أن لدینا تيارات عدة » منها : 
# التیار الخرافى : 
لتیار أو التوجه الخرافى » الذی یقوم على أسس أو خصائص يتفرد بها ؛ 
منها : 
( أ ) الخرافة فى الاعتقاد . 

(ب) والابتداع فى العبادة . 

(ج) والجمود فى الفکر . 

( د ) والتقلید فى الفقه . 

(ه) والسلبية فى السلوك . 

( و ) والسايرة أو الداهتة فى السياسة . 

* 

# التیار احرفی : 

وهناك التیار أو التوجه الحرفى » وهذا له - رغم تشدده فى أمر الدين 
ودفاعه عنه - حصائص غلبت على أكثر أتباعه تميزه أيضاً » منها : 

. الجدلية فى العقيدة‎ CT) 

(ب) الشكلية فى العبادة . 

(ج) الظاهرية فى الفقه . 

( د ) الجزئية فى الاهتمام . 

(ه) GEL‏ فى الروح . 

( و ) الخشونة فى الدعوة . 

( ز ) الضيق بالخلاف . 


ae 


۳۳۱ 


تيار الرفض والعنف : 

وهناك التوجه الذى يقوم على رفض المجتمع كله بجميع مؤسساته 3 وله ع 
رغم تميز جل أفراده بالحماس والإخلاص - خصائصه أيضاً » منها : 

( أ ) الشدة والصرامة فى الالتزام بالدين . 

(ج) سوء الظن بالآخرين جميعاً . 

( د ) ضيق GAY‏ فى فهم الدين ۰ وفهم الواقع » وفهم السئن الكونية 

( و ) المسارعة إلى التكفير بغير تحفظ . 

( ز ) اتخاذ القوة سبیلاً إلى تحقیق الأهداف . 

4 

وهناك التيار الوسطى » الذى يقوم على التوازن والوسطية فى فهم الدين 
والحياة والعمل لتمکین الدين ¢ وله خحصائص Lal‏ غیزه عن سواه 3 منها 
تأكيده وتركيزه على المبادئ التالية : 

( أ ) فقهه للدين فقهاً يتميز بالشمول والاتزان والعمق 1 

(ب) فقهه لواقع الحياة دون تهوين ولا تهويل : واقع المسلمين » وواقع 
آعدائهم . 

(ج) فقه سنن الله وقوانینه التی لا تتبدل » وخصوصا سنن الاجتماع 
البشری . 

( د ) فقه مقاصد الشريعة وعدم الجمود على ظواهرها . 

(ه) فقه الاولویات » وهو مرتبط بفقه الوازنات». 


۳۳ 


( و ) فقه الاختلاف وأدبه مع الفصائل الاسلامية الأخرى ( التعاون فى 
التفق عليه والتسامح فى الختلف فيه ) . 

( ز ) الجمع بين السلّفية والتجدید ( أو بين الأصالة والعاصرة ) . 

( ح ) الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر . 

( ط ) الإيمان OL‏ التغيير الفكرى والنفسى JU)‏ أساس كل تغيير حضارى . 

( ى ) تقديم الإسلام مشروعاً حضاریاً متكاملاً » لبعث الأمة ۰ وإنقاذ 
البشرية من الفلسفات الادية المعاصرة . 

( ك ) اتخاذ منهج التيسير فى الفتوى » والتبشير فى الدعوة . 

( ل ) إبراز القيم الاجتماعية والسياسية فى الإسلام ۰ مثل : الحرية 
والكرامة والشورى والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان . 

( م ) الحوار بالحسنى مع الآخر » أى مع المخالفين من غير المسلمين » 
أو من المسلمين المغزوين Wie‏ » والمهزومين روحياً . 

( ن ) اتخاذ الجهاد سبيلاً للدفاع عن حرمات المسلمين وديار الإسلام . 

وهذا هو التيار الذى نؤمن به » وندعو إليه » ونعتبر أنه هو المعبر الحقيقى 
عن PLY‏ ۰ كما أنزله الله فى كتابه » وكما هدى إليه رسوله فى ستته 
وسيرته » وكما فهمه وطبقه الراشدون المهديون من أصحابه » وكما فقهه 
التابعون لهم بإحسان من خير قرون هذه الأمة . 

% لد 

© واجب تیار الوسطية : 

ولا مراء فى أن هذا التیار هو موطن الامل » ومعقد الرجاء فى الغد » 
وعليه أن يبذل جهوداً مکثفة فى إبراز دعوته » وتربية أنصاره ۰ وإقناع خصومه ‏ 
والحوار مع معارضیه ۰ والاجتهاد فى الافلات من الشباك التی تنصب له 
لایقاعه فیما لا يريد ولا يحب . 

ونما آصبح معلوماً OV‏ بالشواهد الوفيرة : أن القوی العادية - فى الداخل 


Loan 


والخارج - تخاف هذا التيار آکثر من غيره » بل تکرهه وتكن له العداء آکثر 
من التيارات GW‏ . 

فقد كانوا من قبل بحذرون من تيارات التشدد والعنف . آما اليوم فقد 
ظهرت نغمة جديدة تقول : احذروا الإسلام المعتدل ! فهو أشد خطراً من 
غيره . إن التيارات الأخرى قصيرة العمر لن تدوم طويلاً . أما هذا فهو الذى 
يستمر ويدوم . واعتداله - فى زعمهم - ليس مأموناً . إنه يبدأ معتدلاً ثم 
يتطرف » OY‏ التطرف كامن فى الإسلام ذاته كما يقولون ! 

ومن هنا بدأوا یخوفون من خطر الإسلام الزاحف » ويسمونه « الخطر 
الأخضر » ويجعلون منه عدواً جديداً » بدل « الخطر الأحمر » الذى رال 
بزوال الشيوعية من أوروبا كلها . وهو ما رد عليه المنصفون منهم مؤكدين أن 
الخطر الإسلامى وهم لا حقيقة . 

ولا بد لتيار الوسطية أن يواجه هؤلاء ويكشف تزييفهم » ويحاور المعتدلين 
من قومهم . 

كما لا بد له من مواجهة آخرين من فروخهم وتلاميذهم فى داخل دار 
الاسلام نفسها » وممن يحملون أسماء المسلمين » ولكنهم يعادون بكل قوة 
المشروع الحضارى للإسلام » ويقفون فى صف أعداء الأمة ودينها . وهم 
الذين وصفهم الرسول الكريم فى حديث حذيفة المتفق عليه بأنهم : « دعاة 
على أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها » قيل : صفهم لنا يا رسول 
الله قال : « هم من جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا » ۱ ٩‏ . 

لهذا كانت ضرورة مواجهة هؤلاء الذين يفسدون فكر الأمة » ويضللونها 
عن حقيقتها وعن أصالة هويتها » ويضعون لها السم الزعاف » فى العسل 


(۱) متفق ale‏ عن حذيفة ( اللؤلق والرجان ) . 


۳۳ 


الحلو » والدسم الشتهی » ما يقرأ أو یسمع أو يشاهد » فیعمل فى عقول 
أبناء الأمة ما تعمل الأوبئة القتالة فى الاجسام . 

إن هؤلاء « المستغربين » من قومنا يحملون أفكار الاستعمار » بعد أن حمل 
الاستعمار عصاه ورحل عن ديارنا » والذين يتبنون أخبث مفاهيم المستشرقين 
والمنصرين > الذين لم يخلص أكثرهم لحضارتنا يومأ » ومن أخلص منهم لم 
يملك أدوات الفهم الصحيح لهذه الحضارة ومصادرها وترائها » وأهمها اللّعْة 
وتذوقها . 

إن معركتنا الحقيقية فى داخل أرضنا يجب أن تكون مع هؤلاء ١‏ الغلاة » 
Lie‏ » من العلمانيين وبقايا الماركسيين ٠‏ الذين لبسوا اليوم لبوس الليبرالية 
الغربية » والذين جنّدوا أقلامهم وأسلحتهم كلها لشن الحرب على صحوة 
الإسلام » وانبعاثه الجديد » وتشويه دعوته > والتشويش على دعاته » 
واختراع مصطلحات جديدة لتنفير الناس منه » مثل « الإسلام السياسى » 
أو « الأصولية » » والإيقاع بينهم وبين الأنظمة الحاكمة » لاستنزاف CP‏ 
البلاد فى صراعات دامية لا تكاد تنتهى إلا لتبدأ من جديد » فى صورة أخرى © 
وباسم آخر . 

إن أى تحويل للمعركة عن هذا المسار » ومحاولة اختراع أعداء من 
الإسلاميين أنفسهم » تمن يخالفون بعض الناس فى فروع الفقه ۰ أو حتى فى 
فروع العقيدة » أو فى أولويات العمل » أو فى المواقف من القضايا الحزئية 
المختلفة . . يعتبر غفلة شديدة عن حقيقة العدو الذى يتربص بالجميع الدوائر » 
ويريد أن يضرب بعضهم ببعض » وهو يتفرج عليهم » ثم يضربهم جمیعاً فى 
النهاية الضربة القاصمة . فمن فعل ذلك من الدعاة إلى الإسلام عن جهل 
فهى مصيبة » OY‏ الجهل بمثل هذه القضية خطر كبير » ومن فعل ذلك عن 
علم وقصد فهى مصيبة أعظم ¢ وخطرها أكبر » لأنها تكون بمثابة الخيانة 
للإسلام وأمته وصحوته . ورحم الله الشاعر الذى قال : 


٠١ (‏ - فقه الأولويات ) 


إذا كنت لا تدری فتلك مصيبة وان كنت تدری فالصيبة أعظم ! 

وأعتقد أن على تيار الوسطية Lely‏ كبيراً »ء يجب أن یسعی إليه » ویحرص 
علیی ويجاهد من أجله . وهو العمل بصدق وإخلاص لتجميع الصف _ 
الإسلامى - صف العاملين للإسلام - على الأصول التى لا ينبغى الخلاف 
عليها » أى على أركان العقيدة الستة : الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر > وعلى الأركان العملية الخمسة : الشهادتين ۰ وإقام 
الصلاة © وإيتاء الزكاة »> وصوم رمضان . وحج البيت » وعلى أصول 
الفضائل وأمهات الأخحلاق ۰ وعلى اجتناب أصول الرذائل والمحرمات ۰ 
وبخاصة الكبائر والوبقات . 

ويحسبنا اللقاء الإجمالى على هذه CUS‏ » ولا بأس أن نختلف فى 
الجزئيات والتفاصيل » لا بأس أن نختلف فى الفروع » ونختلف فى المواقف » 
ونختلف فى الاجتهادات » فهذا اختلاف تقتضيه طبيعة الدين » وطبيعة البشرء 
talks‏ الکو واا كبا فضات ذلك فى sis‏ "الضغرة الأسلاسة بان 
الاختلاف الشروع والتفرق الذموم » . 

وقد ذكرت فى أكثر من كتاب لى : أنه لا مانع من أن تتعدد الجماعات 
العاملة للإسلام » ما دام تعددها تعدد تنوع وتخصص . لا تعدد تضارب 
وتناقض » فتعدد التنوع يؤدى إلى مزيد من الإثراء والنماء » وتعدد التناقض 
sop UY‏ إلى التآكل والفناء . 

لا بد من جهد یبذل لتجمیع العاملین لخدمة الاسلام » ay‏ دعوته » 
وتحكيم شريعته ۰ وتوحيد أمته : جهد فكرى » وجهد عملى 2١‏ لتقريب 
الشقة» وزرع الثقة ٠‏ وغرس روح التسامح وحسن الظن ۰ وتنقية الأنشس من 
آفات ال والغرور واتهام الآخرين واحتقارهم . « بحسب امرىء من 
الشر أن يحقر أخاه السلم » © . 

وفى رأيى أن هذا العمل من الأولويات المهمة والمقدمة فى الساحة الإسلامية 


)\( رواه مسلم OF‏ أبى هريرة 5 
۳۳۹ 


الیوم . وإذا لم acy‏ الاسلامیون لخطر التمزق GU‏ یعیشونه ۰ فيسؤكلون 
cheer‏ ستفترسهم الخالب والأنياب الحادة للقوى العادية للاسلام وأمته . 
سیضربون تياراً بعد تیار > ومجموعة بعد مجموعة » حتی یقضی علیهم 
جميعاً . 


وإذا كنا لا نملك اليوم القدرة على تجمیم SB‏ أمتنا الکبری من الحیط 
إلى المحيط ۰ فلنجتهد - على الأقل - فى تجميع SP‏ الفصائل الكبرى فى 
الصحوة الإسلامية © القابلة للحوار والتفاهم . وذلك بإزالة النتوءات » 
وتقليص التطرفات » وتقريب المفاهيم » وتنسيق الواقف ٠‏ والوقوف Las‏ 
Lol‏ فى القضايا المصيرية » يتعاون الجميع فى Gell‏ عليه ٠‏ ويتسامحون فى 
المختلف فيه » فهذا التفاهم والتعاون والتجمع : فريضة دينية » وضرورة 
حيوية. فإذا لم تجمعنا الفكرة الواحدة . فلتجمعنا المحنة المشتركة . على نحو 
ما قال شر ١‏ 

فان يك الجنس يا ابن الطلح فرقنا إن الصائب يجمعن الصابین ! 
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© التطبيق القانونى للشريعة أم التربية والإعلام ؟ 

وما وقع فيه الخلل هنا : أن معظم العاملين فى الحقل الإسلامى - وبخاصة 
التحمسون منهم - أعطوا Ube‏ كبرى لقضية ما أسموه ١‏ تطبيق الشريعة 
الإسلامية » يعنون الجانب القانونى من الشريعة » ولا سيما فى العقوبات : 
si‏ الحدود والقصاص والتعازير . 

وهذا الجانب جزء من الإسلام ولا ريب . ولا يجوز إغفاله أو الإعراض 


OY عنه‎ 


)1( انظر : کتابنا « ملامح الجتمع السلم الذی ننشده » فصل « التشریم والقانون » 


ص ۱۵۷ - ۱۸۸ 


۳۳۷ 


ولکن البالغة فى الطالبة به واحدیث عنه » واعتباره رس الامر وعموده 
وذروة سنامه » كات له tte GUT‏ علی التفکیر الاسلامی + والعمل الاسلامی ؛ 
وآثار أخرى على آفکار الناس العادیین ۰ واستغل ذلك نخصوم الاسلام 
وشريعته ودعوته . وطالا قلت : إن القوانين وحدها لا تصنع المجتمعات » 
ولا تبنى الأمم » إنما تصنع المجتمعات والأمم : التربية والثقافة » ثم تأتی 
القوانين سياجاً وحماية . 

فالواجب - إذن - أن نعطى هذه القضية حجمها الحقيقى من الفكر 
والعمل» وأن تعطى مساحات مناسبة للاشتغال والإعداد والمطالبة ب ١‏ تربية 
إسلامية متكاملة معاصرة » تتابع الطفل المسلم من سن الحضانة » وتستمر معه » 
حتى يتخرج فى الجامعة » مستخدمة المناهج الملائمة » والأساليب المشوقة » 
والوسائل السمعية والبصرية » والتكنولوجيا المتطورة » با يحقق ضرورة الدين 
للحياة » ويؤكد كمال الإسلام وعدالة أحكامه » وإعجاز كتابه » وعظمة 
وقول اذكو وله حصا رقف 6 وخا و Lie‏ 

وليست هذه التربية مطلوبة فى درس الدين أو التربية الإسلامية فحسب » 
بل هی مطلوبة » فى كل الدروس والمواد العلمية والأدبية » دون افتعال . 
فلتلتمس فی العلوم والواد الاجتماعية tally‏ والادب » وتّلتمس فی الانشطة 
الدرسية » وفی ابو العام » حتی يساعد على تنشئة جيل مسلم مومن بالله 
معتز بدینه وأمته > متکامل النماء بروحه وعقله وجسمه ووجدانه » مخلص 
لربه » خادم لوطنه » متسامح مع غيره » عامل یر الانسانية جمعاء . 

ولا بد من الوقوف فى وجه الفلسفات والناهج الادية واللادينية الستوردة » 
الفارغة من روح الدين » والناقضة لفلسفة الاسلام عن الله وعن الانسان » 
وعن الحياة والعالّم » وعن الدین والدنیا . 

كما يجب أن تعطی مساحات أخرى مناسبة کذلك ¢ لقضية الاعلام 


۳۳۸ 


والثقافة » التی غدت من آشد الوثرات فى حیاتنا الفردية والاجتماعية » 
وأصبحت آدوات الاعلام هی التی تصنع العقول والیول والذواق والاجاهات 
فلا يجوز بحال من الاحوال أن تترك هذه فى أيدى من لا یومنون بالاسلام 
Le ps‏ آعلی alt‏ الانسان السلم وحياة الجماعة السلمة » فى التعامل والفکر 
والسلوك . 
ولا بد من العمل على محورین اثنين متکاملین : 
الأول : اعداد إعلاميين إسلاميين فى كل الجالات » وعلی کل الستویات » 
قادرین على أن يلوا الاسلام » ويثلوا العصر بامکاناته الهائلة . 
ويدخل فى ذلك أهل الفنون | الختلفة من غناء ومسرح وئيل 5 
وهنا نحتاج إلى من يكتب النص ۰ ومن يحوله إلى حوار ( سيناريو ) » 
ومن يخرجه ويمثله » ومن يصوره » ومن ينفذه . 
وهذه أمور ليست بالسهلة » وفيها عقبات شرعية وغير شرعية . يجب 
العمل على تذليلها » ولو بقبول المرحلية فيها » ووضع خطة محددة الأهداف » 
يّة الوسائل + معروفة الراحل ۰ لاستكمال الناقص ٠‏ وإتهام البناء ۲ . 
الثانی : محاولة كسب الاعلامیین والفنانین الحاليين » فلا شك أن فیهم من 
المسلمين الصلین الصائمین ۰ ولکنهم - بحکم تربیتهم وثقافتهم - بحسبون أن 
ما یصنعونه ليس Whe‏ للاسلام » ولا یجلب سخط الله علیهم » ورعا 
عرف بعضهم Let‏ من ذلك » ولکن العيشة التی يعيش فیها » والحياة التی 
تعودها 4 غلبت عليه 5 


)1( انظر : کتابنا « ملامح الجتمع المسلم الذى ننشده » ۰ فصل « اللهو والفنون ۲ . 


۳۳۹ 


والواجب هنا بذل الجهد مع هؤلاء 3 حتى يتفقهوا فى دينهم 3 ويتوبوا إلى 
ربهم » وينضموا إلى قافلة الداعين إلى الإسلام وفضائله . 
ولقد عرفت السنوات الأخيرة توبة عدد من الفنانین » وعدد أكبر من 
الفنانات 3 ولکن آکثرهم اعتزلوا الفن وأهله 3 alé‏ بانفسهم ۰ وفراراً بدينهم . 
وأولی من ذلك أن یثبتوا فى هذا العترك الصعب © وهذا الیدان الشاق » 
وأن یقولوا ما قال عمر بن الخطاب بعد اسلامه : « واللّه لا يبقى مکان كنت 
آعلن فيه الجاهلية الا أعلنت فيه الاسلام » . وهذا لا یکون الا بالتعاون بين 


al, 
xe 


۳۳۰ 


(۱۰ 


فقه الأولويات .. فى تراثنا 


۰ % ne 
فقه الاولویات .. فى تراثنا‎ 
الأمة: الرحب ۰ وجد لعلمائها اهتماماً بفقه‎ ode فی تراث‎ dle من‎ 
الأولويات والتنبیه على الاختلال فيه » فى صور شتی متناثرة فى الصادر‎ 
. المختلفة » تذكر فى مناسباتها‎ 
! السائلون عن قتل الحرم الذباب‎ © 
ولعل من أوائل ما نرى فيه هذا الاهتمام » ما صح عن عبد اللّه بن عمر‎ 
فيما رواه عنه ابن أبى نعيم » قال : جاء رجل إلى ابن عمر‎ lage رضی الله‎ 
وأنا جالس © فسأله عن دم البعوض ! وفى رواية : « فسأله عن المحرم يقتل‎ 
الذباب » ! فقال له : من آنت ؟ قال : من أهل العراق » قال : ها‎ 
!! انظروا إلى هذا ! يسأل عن دم البعوض ۰ وقد قتلوا ابن رسول الله كه‎ 
يقول : « هما - يعنى الحسن والحسين - ريحانتى‎ BE وقد سمعت رسول الله‎ 
من الدنيا " . وفى الرواية الأخرى : « أهل العراق يسألون عن الذباب » وقد‎ 
O قتلوا ابن بنت رسول الّه‎ 


قال الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث فى فتح الباری : « آورد ابن عمر 
هذا متعجباً من حرص أهل العراق على السؤال عن الشئ اليسير » وتفريطهم 
فی الشرء كليل “Pe‏ و وقال این نطال:: ۸ يوعد من al atl‏ يب 
یه ا ر على ا آم ديل 4 کارا Go‏ علق تال 
عن دم البعوض ۰ مع تركه الاستغفار من الكبيرة التى ارتكبها بالاعانة على قتل 


)1( الحديث رواه أحمد بروايتيه (OVO)‏ ۰ (۵۵1۸) » وصححه الشيخ شاكر فى 
الموضعين ۰ وقد رواه البخارى كذلك فى موضعين : فى التاقب (۳۷۵۳) > والادب 

(۲) الفتح : ۹۵/۷ طبعة دار الفكر الصورة عن السلفية . 
۳۳۳ 


الحسين ۰ فوبخه بذلك . وإنما خصه SUL‏ » لعظم قدر الحسين 6 ومکانه 
من النبى و ٠١‏ 217 . 
فليس القصود الانکار على شخص السائل بعینه » إنما القصود الانکار على 
اجاه WL‏ لدی فئة من الناس ۰ یدفقون فى الامور الصغيرة » ویشغلون 
آتفسهم والناس معهم بالتوافه » على Cam‏ یضیعون الأمور الکبار !! 
وما حدث لابن عمر حدث لابنه سالم ۰ مع أهل العراق أيضاً » فیبدو 
آنهم سألوه عن بعض صغائر الأمور ۰ فى حين آنهم سقطوا فى عظائم الأمور »› 
من الاقتتال وسفك بعضهم دماء بعض ۰ مع التحذیر الشدید من ذلك فى 
الحديث التفق عليه : « لا ترجعوا بعدی کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض » ! 
فقد روی مسلم فى کتاب الفتن عن سالم بن عبد الله أنه قال : يا آهل 
العراق ؛ ما أسألكم عن الصغيرة » وأركبكم للكبيرة ! سمعت أبى عبد الله 
ابن عمر يقول : سمعت رسول الله BE‏ يقول : « إن الفتنة tS‏ من ههنا - 
وأومأ بيده نحو المشرق - من حيث يطلع قرنا الشيطان » ! وأنتم يضرب 
بعضكم رقاب بعض ۰ وانما قتل موسى الذى قتل خطأ ٠‏ فقال الله je‏ وجل 
له : ل وقتلت تفسا فتجيتاك من الم SES,‏ فتونا # ١‏ . 
SL Ley‏ فى فقه الأولويات فى تراثنا : هذه الرسالة النابضة التى رواها 
الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم 
ابن أبى سكينة » قال : أملى على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» 
وودعته للخروج » وأنشدها معى إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبعين ومائةء 
وفى رواية : سنة سبع وسبعين ومائة : 
يا عابد الحرمين لو أبصرتا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خیله فى SL‏ فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد أتانا من مقال بین] قول صحيح صادق لا يكذب 


۰ : ab )۲( CTV gee) 


۳۳ 


لا یستوی غبار fo‏ الله فى آنف امریء ودخان نار تلهب 
هذا كتاب الله ينطق بینشا لیس الشهيد بميت لا يكذب 

قال : فلقيت الفضيل بن عياض بکتابه فى المسجد الحرام > فلما قرأه 
ذرفت عيناه وقال : صدق أبو عبد الرحمن ونصحنی ! ثم قال : أنت من 
يكتب الحديث ؟ قال : قلت : نعم . قال : فاكتب هذا الحديث كراء 
منصور بن المعتمر عن أبى صالح عن آبی هريرة : أن رجلاً قال : يا رسول 
الله ؛ عدّمنى عملا آنال به ثواب المجاهدين فى سبيل الله ؟ فقال : « هل 
أضعف من أن أستطيع ذلك ٠‏ ثم قال BE‏ : « فوالذى نفسى بيده لو 
طوفت ذلك: ما بلفت آلخاهدین فی اسییل الله | از ما علمت. أن الفرس 
الجاهد ليستن فى طوله. فیکتب له بذلك الحسنات " . 

ذکرت هذه القصة فى آحد ملعقیات الفکر الاسلامی بالجزائر ۰ فاعترض 
علیها أحد الدعاة الکبار Sig ٠‏ أن یکون لها fol‏ صحیح !! إذ كيف یسمی 
ابن المبارك العبادة فى الحرمين لعبآ ؟! 

والحق of‏ القصة صحيحة ؛ ذكرها ابن عساكر بسندها فى ترجمة عبد الله 
ك3 الكازك a‏ ها الخافظ ی کف ورف ار مرو غ 
مقراً لها . كما ذکرها الحافظ الذهبی فى ترجمة ابن البارك فى موسوعته 
اسیر أعلام النبلاء a‏ )۳( 5 وليس فيها ما يخالف أصول الإسلام أو تصوصه» 
بل استدل ابن البارك فى شعره بالکتاب والستة » كما أيد ذلك العابد الزاهد 
الفضيل با آملی من حدیث على ناقل الرسالة . 

وقد ذکرها شیخنا البهی الخولى فى als‏ الرائد « تذكرة الدعاة » وعلق 
علیها بقوله : 


)1( انظر : تفسیر ابن کثیر طبعة عیسی الحلبى : 14۷/۱ . 
(۲) انظر" : سير أعلام النبلاء : ۳۹۸/۸ ۰ ۳۹۵ . 


Yo 


« کتب ابن البارك هذا الکلام لصدیقه « الفضیل » فى وقت لم يكن الجهاد 
فيه فرض عين ۰ ومع هذا وصف عبادته بآنها لعب » وهی عبادة تقع فى 
آشرف بقعة على ظهر الارض ! تری BL‏ یقول ابن البارك تصدیقه لو كان 
الجهاد فرض عين ؟! وماذا كان یقول عن العبادة لو آنها كانت فى غير 
السچد ارام » ۱۴ (۲۲ . 


ale ۳ 
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© الاختلاط عند الفساد آم العزلة ؟ 
ومن ذلك بحثهم : bel‏ أولى بالسلم فى آزمان الفتن وانتشار العاصی 
والفساد : الاختلاط بالجتمم ومحاولة إصلاحه أم العزلة والنجاة بالنفس ؟ 
Ll‏ الصوفية .. ففضّل جمهورهم LEV‏ الثانی ۰ Lely‏ العلماء الربانیون 
الجاهدون Las‏ طریق الانبیاء » وهو الخالطة والجاهدة والصبر على أذى 
الناس . 
روی ابن عمر عن النبی BE‏ « المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر على 
آذاهم خير من الذی لا یخالط الناس ولا يصبر على آذاهم » ۳۱ . 
وللمام أبى حامد الغزالی کتاب فى « إحيائه » حول العزلة واخلطة » 
وما فى کل منهما من فوائد » وما یحذر من آفات . 
ومنها : بحثهم حول الدنیا ومتاعها أيهما آولی بالنسبة لها : الدخول فى 
معمعتها ۰ والشی فى مناکبها ومزاحمة آهلها والاستمتاع بطیباتها مع الاترام 
بحدود الله » آم الانصراف عنها والزهد فیها وفی آهلها وزینتها وأموالها ؟ 


)1( انظر : تذكرة الدعاة ص YAY‏ 
(۲) رواه أحمد والبخارى فى الأدب المفرد » والترمذى » وابن ماجه كما فى صحیح 


الجامع الصغير (5101) . 


۳۳۹ 


آثر جمهور الصوفية الاختيار الثانى » لکن الربانین الحققین من علماء الأمة 
آثروا الاختیار الأول » وهو الذی مضی عليه الأنبياء آمثال یوسف وداود 
وسلیمان » وکبار الصحابة مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبیر 
وسعد وغیرهم . 

ورد العلامة أبو الفرج ابن الجوزى ( التوفی سنة ۵۹۷ ه ) على الصوفية 
الذین ذموا Ul‏ باطلاق » واعتبروه شرا وآفة » وأنكروا على من ملکه 
واکتسب الغتی ولو من حلال . واستدل ابن الجوزى فى کتابه النقدی 
الرائع « تلبيس ابلیس » بالکتاب والسئة وهدی الصحابة » وقواعد الشريعة . 
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ه ترك المنهيات آم فعل الطاعات ؟ 

ومن ذلك re‏ : أيهما أولى وأفضل عند الله ترك الناهی ال مات 
أم فعل الأوامر والطاعات ؟ 

قال بعضهم : ترك المناهى أهم وأشد خطراً من فعل الأوامر » واستدلوا 
باحدیث الصحيح المتفق عليه 3 الذى ذكره النووى فى أربعينه 3 وشرحه 
ابن رجب فى جامعه » وهو : « إذا نهیتکم عن شئ ۰ فاجتنبوه » ولذا 
آمرتکم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم » 2١(‏ .. قالوا : هذا یوخذ منه أن النهى 
أشد من الأمر › لأن النهى لم يرخص فى ارتکاب شئ منه ۰ والامر فيد 
بحسب الاستطاعة » وروى هذا عن الإمام أحمد . 

ویسبه هذا قول بعضهم ; آعمال البر یعملها البر والفاجر 3 وأما العاصی 3 
فلا یترکها إلا صديق ٩‏ . 

)1( متفق عليه : رواه البخاری (۷۲۸۸) ۰ ومسلم (۱۳۳۷) . 

(۲) رواه من قول سهل بن عبد الله التسترى : أبو نعيم فى « الحلية 4 : ۲۱۱/۱۰ 


۳۳۷ 


وروی عن آبی هريرة أن النبى Be‏ قال له : « اتق المحارم > تكن أعبد 
الناس 6 

وقالت عائشة رضى الله عنها : « من سره أن يسبق الدائب المجتهد » 
LS‏ عن الذنوب او كينها mar er‏ 

وقال الحسن : ما عبّد العابدون بشی أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه . 

والظاهر أن ما ورد من تفضیل ترك الحرمات على فعل الطاعات ۰ Le}‏ 
أريد به على نوافل الطاعات » والا فجنس الاعمال الواجبات أفضل من 
تیم ترك المحرمات . oY‏ الأعمال مقصودة لذاتها © والمحارم الطلوب 
عدمها . ولذلك لا تحتاج إلى نية » بخلاف الأعمال » ولذلك كان جنس 
ترك الأعمال قد يكون كفراً كترك التوحید » وكترك أركان الإسلام أو بعضها . 
على ما سبق » بخلاف ارتكاب النهیات فانه لا يقتضى الكفر بنفسه ۰ ويشهد 
لذلك قول ابن عمر : لر دانق حرام أفضل من مائة آلف تنفق فى سبيل الله .. 


وعن بعض LI‏ قال : ترك Gib‏ ما يكره الله أحب إلى من خمسمائة 


۳ 


ححه . 


وقال ميمون بن مهران : ذكر الله باللسان حسن » وأفضل منه أنه يذكر الله 
العبد عند المعصية فيمسك عنها . 


)1١(‏ هو قطعة من حديث رواه آحمد + ۰۲ ۱۳۱ 3 والترمذی (۵ ۰ ۲۳) 3 واستغريه 
الترمذى . لكن له إسناد آخر يتقوى به عند ابن ماجه  ):۲۱۷(‏ والبيهقى فى الزهد 
(ANA)‏ ۰ وأبى نعيم فى « الحلية " : ۰ . وحسنه البوصیری فى ١‏ مصباح 
الزجاجة » . 

۰ رواه أبو یعلی )-£40( ۰ وفى سئده سويد بن سعيد ویوسف بن میمون‎ (Y) 
. وكلاهما ضعيف‎ 


۳۳۸ 


وقال ابن البارك : OY‏ آرد Leys‏ من شبهة أحب إلى من أن أتصدق Bie‏ 
آلف ومائة آلف ۰ حتی بلغ ستمائة ألف . 

وقال عمر بن العزیز : ليست التقوی قيام الليل ۰ وصیام النهار » 
والتخلیط فیما بين ذلك ۰ ولکن التقوی آداء ما افترض الله ۰ وترك ما حرم 
الله . فان كان مع ذلك عمل ۰ فهو خير إلى خير » أو كما قال . 

وقال Lal‏ : وددت أنى لا أصلى غير الصلوات الخمس سوى الوتر » وأن 
آودی الزكاة » ولا أتصدق بعدها بدرهم » وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده 
tai by‏ » وأن أحج حجة الاسلام ثم لا أحج بعدها أبداً » ثم آعمد إلى 
فضل قوتى » فأجعله فيما حرم الله على ۰ فأمسك عنه . 

وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات - وان قلّت - أفضل من 
الإكثار من نوافل الطاعات ۰ فان ذاك فرض ٠‏ وهذا نفل . 

وقالت طائفة من المتأخرين : إنما قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا نهيتكم 
عن شئ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر . فأتوا منه ما استطعتم ٠‏ لأن امتثال 
الامر لا يحصل إلا بعمل ۰ والعمل يتوقّف وجوده على شروط وأسباب ‏ 
وبعضها قد لا يستطاع . فلذلك قيده بالاستطاعة . كما قيد الله الأمر بالتقوى 
بالاستطاعة . قال تعالى : ۴ فاتقوا الله ما استطعتم # ۲۱۲ . وقال فى 
الحج : ۶ ولله على الاس حج الت مُن استطاع of‏ سيلا 4 ۱ . 

Ll,‏ النهی : فالطلوب عدمه . وذلك هو الأصل ۰ والقصود استمرار 
العدم الاصلی » وذلك عکن ‏ ولیس فيه ما لا یستطاع » وهذا أيضاً فيه 
نظر ۰ فان الداعی إلى فعل العاصی قد یکون قوياً . لا صبر معه للعبد على 
الامتناع عن فعل المعصية مع القدرة عليها ۰ فیحتاج الکف عنها حينئذ إلى 


٩۷ : آل عمران‎ )۲( ١5 : التغاین‎ )١( 


۳۳۹ 


مجاهدة شديدة » ربا كانت Gal‏ على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على 
فعل الطاعة » ولهذا يوجد Las‏ من بجتهد فیفعل الطاعات » ولا یقوی على 
ترك الحرمات . وقد سكل عمر عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها 3 
فقال : « آولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى » لهم مغفرة وأجر 
ف 

وقال يزيد بن ميسرة : يقول الله فى بعض الکتب  :‏ أيها الشاب التارك 
شهوته » البتذل شبابه لاجلی » آنت عندی کبعض ملائکتی © ٩‏ . 

وقال : « ما آشد الشهوة فى الحسد ٠»‏ إنها مثل حریق النار » وکیف ينجو 
منها اسصوریون ۳ . 

والتحقیق فى هذا أن الله لا يكلف العباد من الاعمال ما لا طاقة لهم به › 
وقد أسقط عنهم Las‏ من الاعمال بمجرد الشقة رخصة علیهم > ورحمة 
لهم » وأما الناهی » فلم یعذر أحداً بارتکابها بقوة الداعی والشهوات » بل 
كلّفهم ترکها على کل حال ۰ إنما آباح أن يتناول من الطاعم الحرمة عند 
الضرورة ما تبقی معه الحياة » لا لأجل التلذذ والشهوة » ومن هنا pla,‏ صحة 
ما قاله الامام أحمد : إن النهی آشد من الامر . وقد روی عن النبی ی من 
حدیث ثوبان وغیره أنه قال : « استقیموا ولن تحصلوا » ° . 

یعنی : لن تقدروا على الاستقامة كلها . 

# + 


)١(‏ رواه أحمد فی ۱ الزهد » كما فى ۱ تفسير ابن کثیر ۷ : ۲٤۸/۷‏ ۰ عن مجاهد 
عن عمر » ولم یسمع منه ۰ فالخبر منقطع . ۱ 

(۲) رواه آبو نعیم فى « الحلية : ۲۳۷/۰ (۳) « «addy‏ : ۲۶۱/۵ 

: والدارمی‎ ۰ YAY ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷/۵ : حدیث صحیح ¢ رواه أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۲۷۷) من طریق سالم بن آبی الجعد عن ثوبان » وصححه‎ ۰ ۱ 
. الحاكم : ۱۳۰/۱ ۰ ووافقه الذهبی‎ 

ورواه آحمد : ۲۸۲/۵ > والدارمی : ۱۱۸/۱ من طریق الولید بن مسلم : حدئنا 
ابن ثوبان » che‏ حسان بن عطية أن آبا كبشة السلولی ۰ حدثه أنه سمع ثوبان یقول .... 


۳:۰ 


ومن الباحث التی be‏ هنا فى فقه الوازنات أو فقه الأولويات : ما بحثه 
العلماء Lead‏ حول الاجابة عن هذا السوال : آیهما Ladi‏ وأكثر آجرا : الغتی 
لشكر آم الغقر مع الصبر © وبعبارة آخری : الغنی الشاکر آم الفقیر 

تشاوتت الإجابة على السؤال ما ين مر جح للآول ٠‏ ومرجح للآخر ۲ 

a ee م‎ ee ae iG te x Saw. 

والدی سر ین من خلال التدبر Ss‏ \ وص والمقارنة سنها Ol:‏ انعبى 
مع الشكر هر الآولى ۰ والافضل ۰ ولیس هو بالشی: الفين ٠‏ كما قل یظن 
فقد قال تعالى : ا وقليل من sole‏ الشكُور 4 ٩‏ . 

5 5 ۳ ۱ ۳۹ 4 = 2 ا ا 

وقال تعالى على لسان إبليس لعنه الله : 8 ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 OO‏ 

وقد كان رسول الله ج JL.‏ الله الغنى 2 ويتعوذ بالله من الفقر ۰ 

قال عليه الصلاة والسلام : " اللّهم إنى أسألك الهدی والتقی والعفاف 
والغنی ”> 

« الهم إنى آعوذ بك من الفقر » والقلة » والذلة ۰ وأعوذ بك أن آظلم 
آو اف 0 لقنا 

۱ 


۱۷ : الاعراف‎ )۲( ۲۳ Lay) 
. ۱۲۷۵ : رواه مسلم والترمذى وابن ماجه عن ابن مسعود (صحيح الجامع الصغير‎ )۳( 


)&( أبو داود والنسائى وابن ماجه mls‏ عن آبی هريرة (صحيح الجامع الصغیر : 
(AY‏ . 


)0( الحاكم والبيهقى فى الدعاء عن أنس ( الصدر نفسه : ۱۳۸۵ ) . 


۲٤١ ) فقه الأولويات‎ - ۱١ ( 


« اللّهم إنى أعوذ بك من الجوع » فانه بئس الضجيع  »‏ . 
Sa aa‏ فان aN‏ پتسا التق ال ای ۱۰ و 
وكا لعف + يا عمرو ؛ نعم امال الصالح للمرء الصالح » ٩۳۱‏ . 
ودل حديث : ۷ ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا ...»على أن الاغنیاء 
إذا شكروا نعمة الله ۰ وقاموا بحقها . كان لهم من فرص الطاعات ما ليس 
للفتراء ۰ ولذا قال فی المدیت : « ذلك فضل اه یژتیه من یشاء » 1530 
وقد أثنى الله تعالی على عدد من رسله الأكرمين فوصفهم بفضيلة الشکر . 
مثل شيخ الرسلین نوح عليه السلام » حيث مدحه بقوله : Os Gy»‏ 
عبد شکور چ () . 
وإبراهيم أبى الأنبياء وأبى السلمین » حين مدحه بقوله : » شاكراً لأنعمه ‘ 
اجه si‏ ای صراط مستقيم 4 20 . 
وداود وسلیمان فى قوله تعالی : # اعملواً آل داود شکراً ٠‏ وقلیل من 
عبادی الشکور » ۷ . 
وحکی عن سلیمان أنه قال بعد أن سمع کلام النملة  :‏ رب آوزعنی أن 
آشکر ننمتك اللَى آلعمت على وعلی والتی ‏ © 299 ,000 
)1( آبو داود والنساتی وابن ماجه عن أبى هريرة ( الصدر نفسه : ۱۲۸۳ ) . 
gg BENG)‏ عن شع بیس اف( مقر ف ۱۱613۸۲ 
(۳) رواه آحمد وصححه الحاكم وابن حبان عن عمرو بن العاص . 
)٤(‏ رواه الشیخان عن أبى هريرة : البخاری (۸4۳) و(1۳۲۹) ۰ ومسلم (۵۹0) . 


۱۲۱ : الاسراء : ۳ () النحل‎ )۵( 
۱۹ : pall (A) E 


wey 


Ger 


وحکی عن یوسف قوله : : « رب قد انى من الْملك Seley‏ من تأويل 
OES aa.‏ 


وامتن على خاتم they‏ بقوله : # ووجدك Sue‏ فأغنی 4 O‏ ثم قال 
له : وما بنعمة Uh‏ قح 4 99 . 


۵ مرو - 


ات على Js teal‏ : و واذکررا ذ شم قلیل مستضعفون فى 


Borers چ‎ 


الأرض Opes‏ آن Sab‏ الاس" esis‏ وآیدکم بنصره ه ورزقکم من 


oF Gee 


الات لمکم تشکرو ۲٩ gS‏ . 


۸ : یوسف : ۱۰۱ ۲(۰)الضحی‎ )١( 
٦ : الضحى : ۱۱ (:) الأتفال‎ )۳( 


yey 


الامام الغزالی وفقه الأولويات 


ومن العلماء الذین عنوا بفقه الاولویات > ونقدوا الجتمع السلم بالتفریط 
فيه : الإمام الغزالى . و هذا ظاهر فى موسو عته 2 إحياء علوم الدين ( 
يجدها قارته فی J‏ آرباعه « du VI‏ 3 وفى كتبه الأربعين 3 ولكنه يجدها 
آوضح ما تکون فى J als‏ ذم الغرور © وهو العاشر من دبع J‏ الهلکات ۹ 

وفيه ذكر آصنافاً من الذين آربتهم الغرور ‘ وهم لا یشعرون 1 

فذكر من هؤلاء آرباب العلم » وأرباب العبادة والعمل ۰ وآرباب التصوف » 
وأرباب الأموال » وآخرين من العوام ٠‏ وذكر فرق المغترين من كل صنف ء 
وكيف خدعتهم أنفسهم 3 أو زينت لهم شياطينهم سوء أعمالهم 3 فرأوها 

وأكتفى هنا بذكر نموذجين من تماذج نقده القوى العميق البصير ۰ لنری منه 
مقدار فقهه فى دين الله » وفهمه لدنيا الناس » وحرصه على إصلاحهم فى 
ظواهرهم وبواطنهم ۰ وعنايته - رضى الله عنه - بفقه الأولويات . 

9 نموذج من الإخلال بالترتيب الشرعى للأعمال : 

النموذج الأول : من فرق المغترين من التدینین من أهل العبادة والعمل 
يقول فيه : 

( فمنهم فرقة آهملوا الفرائض ۰ واشتغلوا بالفضائل والنوافل » وربا 

تعمقوا فی الفضائل حتی خرجوا إلى العدوان والسرف 3 كالذى تغلب ade‏ 


Yee 


الوسوسة فى الوضوء فیبالغ فيه . ولا یرضی الاء الحکوم بطهارتد في فتوی 


تی 
التشریم ۰ ویقدر الاحتمالات البعيدة قريبة فى التجاسة ۰ واذا آل الامر إلى 
أكل امحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة ا ورعا آکل الحرام المحض ۰ ولو 
انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان آشبه بسيرة الصحابة ٠‏ فقد 
توضا عمر رضى الله as‏ يماء فى جرة نصرانية ۰ مع ظهور احتمال النحاسة 3 
وكان - مع هذا - يدح آبواباً من SU‏ » مخافة من الو قو , 


3 
وفرقة أخرى حرصت على النوافل 3 ولم يعظم اعتدادها بالفرائض Sak‏ 

أحدهم یفرح يصلاة الضحى ۰ وبصلاة الليل ٠‏ وأمثال هذه النوافل . 
ولا be‏ للفريضة لذة . ولا يشتد حرصه على المبادرة بها فى أول الوقت ٠‏ 


۳ 


فى احرام ‏ 


وینسی قوله صلی الله عليه وسلم lad‏ يرويه عن ربه : « ما تقرب التقربون 
إلى بمثل آداء ما افترضت علیهم » 227 ۰ وترك الترتیب بين الخيرات من جملة 
الشرور . ۱ 
بل قد يتعين فى الإنسان فرضان : أحدهما يفوت والآخر لا يفوت . 
أو فضلان » أحدهما يضيق وقته . والآخر يتسع وقته ٠‏ فإن لم يحفظ الترتيب 
فيه كان مغروراً . 
ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى . فان المعصية ظاهرة . والطاعة ظاهرة › 
وإنما الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض . كتقديم الفرائض كلها على 
النوافل ۰ وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية » وتقديم فرض كفاية 
لا قائم به على ما قام به غيره» وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه 


)1( انظر کتابنا « الرسول والعلم ۲ ص ۲۰ - ۲۳ . طبعة الرسالة ببيروت . 
1 والصحوة - القاهرة . 


(۲) آحرجه البخاری من حديث أبى هريرة بلفظ : « ما تقرب إلى عبدى ١‏ . 


وتقدیم ما يفوت على ما لا يفوت » وهذا كما يجب تقدیم حاجة الوالدة 
Cah ae SRE A pede eases‏ 
قال : « أمك  »‏ قال : ثم من ؟ قال On er eh‏ 
« آمك » » قال : من من ؟ قال : « آباك » » قال : ثم من ؟ قال : ١‏ آدناك 
فأدناك  »‏ ۰ فينبغى أن يبدأ فى الصلة بالأقرب ۰ فان استويا فبالأحوج © 
فان استويا فبالاتقى والاو رع : 

وكذلك من لا يفى ماله بنفقة الوالدين والحج ۰ » فربما یحج » وهو 
مغرور » بل ينبغى أن يقدم حقهما على الحج ۰ وهذا من تقديم فرض أهم 
على فرض هو دونه . 

وکذلك إذا كان على العبد oles‏ » ودعل وقت ALI‏ فالجمعة تفوت + 
والاشتغال بالوفاء بالوعد « حينئذ » معصية » وان كان هو طاعة فى نفسه . 

وكذلك قد تصيب وبه النجاسة » فیغلظ القول على أبؤيه وآهله بسبب 
ذلك » فالنجاسة محذورة » وایذاژهما محذور » والحذر من الایذاء أهم من 
الحذر من النجاسة . 

وأمثلة تقابل الحذورات والطاعات لا تتحصر » ومن ترك الترتیب فى 
جمیع ذلك فهو مغرور . وهذا غرور فى غاية الغموض ٠‏ لأن الغرور فيه فى 
طاعة » إلا أنه لا يفطن » لصيرورة الطاعة معصية » حيث ترك بها طاعة 
واجبة هی آهم منها ۳ . 


(۱) آخرجه الترمذی والحاكم وصححه من حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده . 
وهو فى الصحیحین bah‏ آخر من حديث أبى هريرة . 
(۲) الاحیاء : ۰۰7/۳ - 1.6 » طبعة دار العرفة ببیروت . 


وهذا الذی ذکره الغزالی الفقیه فى غاية الأهمية » وما أحوج دعاة الصحوة 
الاسلامية إلى فقهه ووعیه » وطالا دعوت منذ مدة شباب الصحوة والجماعات 
الدينية إلى ما سميته « فقه مراتب الاعمال » ۰ واعطاء کل عمل ١‏ سعره » 
الشرعی ۰ ومکانه فى سلم الأمورات والتهیات » ولم أكن قرأت ما کتبه 
الغزالى هنا بهذا العمق والوضوح » وعبر عنه بهذه الکلمة الناصعة : ١‏ ترك 
الترتیب بين الخيرات من جملة الشرور » . وسیأتی فى کلامه مزید 
أمثلة . ١‏ 

ه نموذج من إنفاق الأموال فى غير ما هو أولى بها : 

والنموذج الآخر : يتمثل فى بعض أرباب الأموال » والمغترون منهم فرق : 
( ففرقة منهم ) يحرصون على ely‏ المساجد والمدارس والرباطات والقناطر » 
وما يظهر للناس BIS‏ » ويكتبون أساميهم بالآجر عليها » ليتخلد ذکرهم » 
ويبقى بعد الموت أثرهم » وهم یظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك » وقد 
اغتروا فيه من وجهين : 
Geers 4‏ : أنهم يبنونها من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشا 
والجهات الحظورة » فهم قد تعرضوا لسخط الله فى كسبها » وتعرضوا 
لسخطه فى إنفاقها . وكان الواجب عليهم الامتناع عن كسبها » فإذ قد عصوا 
الله بكسبها فالواجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله » وردها إلى ملاكها » 
اما بأعيانها » وإما برد بدلها عند العجز ۰ فان عجزوا عن اللاك » كان 
الواجب ردها إلى الورثة » فان لم يبق للمظلوم وارث ۰ فالواجب صرفها 
إلى أهم المصالح » وربا يكون الأهم التفرقة على المساكين » وهم لا يفعلون 
ذلك ۰ خيفة من أن لا يظهر ذلك للناس » فيبنون الأبنية بالاجر » وغرضهم 
من بنائها الرياء » وجلب الثناء »> وحرصهم على بقائها » لبقاء أسمائهم 
المكتوبة فيها لإبقاء الخير . 


والوجه الثانی : آنهم یظنون بآنفسهم الاحلاص ۰ وقصد الخير فى الانفاق 
على الابنية . ولو کلف واحد منهم أن ینفق دیناراً » ولا یکتب اسمه على 
الموضع الذی آنفق عليه ذلك ۰ لم تسمح به نفسه » والله مطلع عليه کتب 
اسمه أو لم یکتب ٠»‏ ولولا أنه يريد به وجه الناس لا وجه الله لما افتقر إلى 
ذلك . 


1 
2 


© اشتغال الأغنياء بالعبادات البدنية : 

وفرقة أخرى من أرباب الأموال اشتغلوا بها يحفظون الاموال » ويمسكونها 
بحکم الیخل ۰ ثم یشتفلون بالعبادات البدنية الي لا یحناج فبها إلى نفقة + 
کصیام النهار ۰ وقیام الليل ۰ وختم القرآن » وهم مغرورون » OY‏ البخل 
اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنها ! ومثاله مثال من دخل فى ثوبه حية » 
وقد آشرف على الهلاك ۰ وهو مشغول بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفراء 3 
ومن قتلته الحية متى يحتاج إلى السكنجبين ؟ 

ولذلك قيل لبشر : إن فلاناً الغنى كثير الصوم والصلاة ! فقال : المسكين 
ترك حاله ودخل فى حال غیره ! واغا حال هذا إطعام الطعام للجياع 3 
والإنفاق على المساكين » فهذا أفضل له من تجويعه نفسه » ومن صلاته لنفسه » 
من جمعه للدنيا ومنعه للفقراء . 

© إنفاق الال فى حج التطوع : 

وما عاب الغزالى كذلك على التدینین من آرباب الأموال : أنهم ربما 
يحرصون على إنفاق الال فى الحج » فيحجون مرة بعد أخرى » وربما تركوا 


Yea 


علیهم السفر » ویبسط لهم فى الرزق » ویرجعون محرومين مسلویین . یهوی 
بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار » وجاره مأسور على جنبه لا يواسيه ! 

وكأن ابن مسعود رضی الله ae‏ ينظر إلى زماننا هذا من وراء الغيب » 
وقال : قد عزمت على الج قأمرنى بشو roe‏ + كم آعددت للنفقة ؟ 

فقال : ألفى درهم . 

قال بشر : فأى شئ تبتغى بحجك ؟ تزهداً أو اشتياقاً إلى البيت أو ابتغاء 
مرضاة الله ؟ قال : ابتغاء مرضاة الله . 

قال : فإن أصبت مرضاة الله تعالى » وأنت فى منزلك وتنفق ألفى درهم » 
وتكون على يقين من مرضاة الله تعالى fast‏ ذلك © 

قال : نعم . 

قال : اذهب فأعطها عشرة أنفس : مديون يقضى دينه » وفقير يرم شعثه › 
ومعيل يغنى عياله » ومربى يتيم يفرحه » وان قوى قلبك تعطيها واحداً فافعل ۰ 
فان إدخالك السرور على قلب السلم ۰ وإغاثة ف الليفاة © رکشت لفن + 
وإعانة الضعيف ۰ أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام ! قم فأخرجها كما 
أمرناك » وإلا فقل لنا ما فى قلبك ؟ 

فقال : يا أبا نصر سفرى أقوى فى قلبى . 

فتبسم بشر رحمه الله » وأقبل عليه » وقال له : المال إذا جمع من وسخ 
التجارات والشبهات » اقتضت النفس أن تقضى به وطراً » فأظهرت الأعمال 
lL Lal‏ » وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل ]لا عمل التقين ! ۲ . 

لك كر رد ها ا GD‏ 
# ربتا تقبل منا ء نك أنت السميع العليم ٩‏ ۰ . 


st‏ اد 
a E‏ 


(۱) الاحیاء : ۰۹/۳ ء وانظر : کتابنا ١‏ الإمام الغزالی بين مادحيه وناقديه » 
ص ۸۱ - ٩۳‏ > طبعة دار الوفاء . 
)¥( البقرة : ۱۳۷ 


۳:۹ 


© علماء آخرون شارکوا فى فقه الأولویات : 
ومن معاصری الغزالی : العلامة الراغب الاصفهانی ( ت ۰۰۲ ه ) وله 
کلمات مشرقة فى فقه الأولویات نقلنا شيئاً منها فى الاشتغال gull‏ عن 
الفرائض» وقوله : من شغله الفرض عن الفضل (النفل) فهو معذور » ومن 
وبعده نجد الامام النقّاد آبا الفرج ابن الجوزى ( ت ۵۹۷ ه ) وله باع طویل 
فى نقد الجتمع وفئاته الختلفة » واختلال الأولويات عندها » وتلبيس الشیطان 
عليهم فى ذلك ٠»‏ وهذا نراه فى كتبه ٠‏ تلبيس إبليس ۷ » و« صيد الخاطر » ۰ 
واذم الهوى © وغيرها . وقد تنبه ابن الجوزى إلى جانب مهم له أثره فى 
الإخلال بالأولويات عند عموم الناس » وهو الأحاديث الواهية والموضوعة › 
lb‏ كتابيه الكبيرين : « الوضوعات و ١‏ العلل التناهية فى الأحاديث 

الواهية» . 

و بعده نجد سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام (ت ۰ ه ) وله نظر 
اقب ۰ وفکر صائب » فى فقه الوازنات »وفقه الاولویات » EE‏ آثاره فى 
abs‏ الاصیل « قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ». وقد نقلنا are‏ فى الفصل 

# اد 

© ابن تيمية وفقه الأولويات : 

ومن أئمة الهدى الذين كان لهم قدم راسخة فى فقه الأولويات - وفقه 
الموازنات - شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ ه) ومضى على دربه تلميذه 
الحقق الإمام ابن القيم ( ت ۷۵۱ ه ) رحمهما الله . 

وقد نقلت فى كتابى « أولويات الحركة الإسلامية » فصلين من كتابات شيخ 
الاسلام» يمثلان فقهه وفكره فى هذا المجال » جعلتهما ملحقين فى آخر الکتاب. 

وللشيخ فى كتبه ورسائله وفتاويه ومواقفه : الكثير الطيب نما يحسن الاستشهاد به 
di‏ و ۱ لاه 
فيقنع ويشبع > لاتصاله بمنابع الهدی الالهی © والهدی النبوی . ولکنی 


Yo 


آکتفی هنا بذکر نموذجين من کلام هذا الامام » ففیهما ما یکفی ویغنی إن شاء 


الله 


# اختلاف فضل العمل باختلاف الظروف : 
النموذج الأول 0 کنت ذكرت خلاصته فى كتابى 2 الصحوة الإسلامية بين 
الجحود والتطرف » وهو يتعلق باختلاف فضل العمل باختلاف الأحوال 
واللایسات 3 ومراعاة تأليف القلوب 5 


( فالعمل الواحد یکون فعله مستحباً تارة » وترکه تارة » باعتبار ما یترجح 
من مصلحة فعله وترکه ۰ بحسب الأدلة الشرعية ۰ والسلم قد يترك الستحب إذا 
كان فى abd‏ فساد راجح على مصلحته ۰ كما ترك النبی BE‏ بناء البیت على 
قواعد |براهیم » وقال لعائشة : « لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت 
الکعبة » ولالصقتها بالارض ولجعلت لها بابين » باباً يدخل الناس منه » وباباً 
يخرجون منه » واحدیث فى الصحیحین . فترك النبی BB‏ هذا الأمر الذی كان 
عنده آفضل الأمرين للمعارض الراجح » وهو حدثان عهد قريش بالاسلام لما فى 
ذلك من التنفیر لهم » فکانت الفسدة راجحة على الصلحة . 

ولذلك استحب الائمة أحمد وغیره أن يدع الامام ما هو عنده آفضل ‏ إذا كان 
فيه تألیف الأمومین » مثل أن یکون عنده فصل الوتر أفضل ۰ بان یسلّم فى 
الشفع ۰ ثم یصلی رکعة الوتر » وهو يؤم قوماً لا يرون الا وصل الوتر » فإذا 
لم يمكنه أن یتقدم إلى الأفضل كانت الصلحة الحاصلة بوافقته لهم بوصل الوتر 
أرجح من مصلحة فصله » مع كراهتهم للصلاة خلفه » وكذلك لو كان ثمن يرى 
المخافتة بالبسملة أفضل » أو الجهر بها » وكان المأمومون على خلاف رأيه » 
ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التى هی راجحة على مصلحة تلك 
الفضيلة كان جائزاً حسناً . 


وكذلك لو قعل GE‏ الأفضل لاجل بیان ZO‏ وتعليمها لمن لم يعلمها كان 


Yo) 


Lee‏ »> مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة لیعرف الناس أن فعل 
ذلك حسن مشروع فى الصلاة ۰ كما ثبت فى الصحیح أن عمر بن الخطاب 
جهر بالاستفتاح > فكان FS)‏ ويقول : « سبحانك اللّهم وبحمدك ۰ وتبارك 
اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك » . قال الاسود بن يزيد : صليت خلف 
عمر آکثر من سبعین صلاة 1 فکان يكار ۰ ثم یقول ذلك ۰ رواه مسلم فی 
صحیحه . ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتی عمل به آکثر الناس ۰ وكذلك كان 
ابن عمر وابن عباس یجهران بالاستعاذة » وکان غير واحد من الصحابة يجهر 
پالیسملة . وهذا عند الائمة ابمهور الذین لا یرون ابمهر بها سنة راتبة كان لیعلم 
الناس أن قراء‌تها فى الصلاة EL‏ » كما ثبت فى الصحیح أن ابن عباس صلی 
على جنازة فقرأ ob‏ القرآن Ler‏ » وذکر أنه فعل ذلك لیعلم الناس آنها سند 
وذلك أن الناس فى صلاة الجنازة على قولين : 

منهم مُن لا يرى فيها قراءة بحال » كما قاله كثير من السلّف ۰ وهو مذهب 
اند تمه ومالك 

ومنهم من يرى القراءة فیها ES‏ کقول الشافعی ۰ وأحمد لحديث ابن عباس 
هذا وغيره . 

ثم من هؤلاء من يقول : القراءة فيها واجبة كالصلاة . 

ومنهم من يقول : بل هی سن مستحبة » ليست واجبة » وهذا أعدل الأقوال 
الثلاثة ؛ فان CII‏ فعلوا هذا » وهذا » وكان كلا الفعلين مشهوراً بينهم » 
كانوا يصلون على النازة بقراءة وغير قراءة » كما كانوا يصلون تارة بالجهر 
بالبسملة » وتارة بغير جهر بها » وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح » وتارة برفع 
اليدين فى الواطن الثلائة ٠‏ وتارة بغیر رفع اليدين ۰ ر مرن سرون + 
وتارة تسليمة واحدة » وتارة یقرآون حلف الامام بالسر » وتارة لا یقرآون » وتارة 
يكبّرون على الجنازة أربعاً » وتارة حمسا » وتارة سبعآ كان فيهم من يفعل هذا 
وفيهم من يفعل هذا . كل هذا ثابت عن الصحابة . 


o 


كما ثبت per‏ أن منهم من كان Gen‏ فى الاذان ۰ ومنهم من لم برع فيه. 

ومنهم من كان یوتر الاقامة » ومنهم من كان یشفعها ۰ وکلاهما ثابت عن 
النبی صلی الله عليه وسلم . 

فهذه الأمور وان كان آحدها آرجح من الآخرء فمن فعل الرجوح فقد فعل 
جائزاً . وقد یکون فعل الرجوح آرجح للمصلحة الراجحة ۰ كما یکون ترك 
الراجح أرجح آحیاناً لصلحة راجحة . 

وهذا واقع فى عامة الاعمال ۰ فان العمل الذى هو فى جنسه أفضل ‏ قد 
یکون فى مواطن غيره أفضل منه ۰ كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة 
وجنس القراءة آفضل من جنس الذكر ۰ وجنس الذکر أفضل من جنس الدعاء . 
ثم الصلاة بعد الفجر والعصر ۳ عنها . والقراءة Sil,‏ والدعاء أفضل منها 
فى تلك الأوقات ۰ وکذلك القراءة فى الرکوع ince‏ منهی عنها ۰ والذکر 
هناك أفضل منها » والدعاء فى آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكرء وقد 
یکون العمل الفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين + لکونه ee‏ عن 
الافضل ٠‏ أو لکون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالفضول AST‏ ۰ فیکون 
آفضل» فى حقه لا يقترن به من مزید عمله وحبه وارادته وانتفاعه» كما أن المريض 
ينتفع بالدواء الذی يشتهيه ما لا ينتفع با لا يشتهيه ۰ وان كان جنس ذلك آفضل . 

ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس فى بعض الاوقات خيراً من القراءة » 
راقرا شش قن یش الاوقات iS‏ من Gly otal‏ ذلك :4 NS‏ 
انتفاعه به » لا لأنه فى جنسه أفضل . 

وهذا الباب ۷ باب تفضيل بعض الأعمال على بعض »© إن لم يعرف فيه 
التفصيل ۰ وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال فى كثير من الأعمال ۰ وإلا وقع 
فيها اضطراب كثير ۰ فان فى الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ 
عليه ما لا يحافظ على الواجبات ۰ حتى يخرج به الامر إلى الهوى والتعصب 
والحمية الجاهلية » كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شعاراً لمأهبه . 


Yor 


ومنهم من إذا رأی ترك ذلك هو الافضل ۰ يحافظ أيضا على هذا الترك أعظم 
من محافظته على ترك المحرمات » حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى والحمية 
الجاهلية » كما تجده فيمن يرى الترك شعاراً لمذهبه » وأمثال ذلك » وهذا كله 
tae‏ . 

والواجب أن يعطى كل ذى Go‏ حقه » ويوسع ما وسعه الله ورسوله » ويؤلف 
ما ألف الله بينه ورسوله » ويراعى فى ذلك ما يحبه الله ورسوله من الصالح 
الشرعية » والمقاصد الشرعية » ويعلم أن خير الكلام كلام الله »وخير الهدى 
هدی محمد BE‏ » وأن الله ate‏ رحمة للعالمين » بعثه بسعادة الدنيا والآخرة » 
فى كل أمر من الأمور » وآن يكون مع الانسان من'التفصيل ما يحفظ به هذا 
الإجمال » والا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاً » ويدعه عند التفصيل : 
ما جهلا ۰ واما ظلماً » واما اتباعاً للهوی « فتسأل الله of‏ یهدینا الصراط 
الستقیم » صراط الذین آنعم الله عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحين وحن أولئك رفيقا » 6 . 

وفی ضوء هذا الفقه كانت فتوی الامام حسن البنا رحمه الله » حين سأله 
الختلفون فى صلاة التراویح : hall‏ عشرین كما فى الحرمين وغیرهما » وهو 
الشهور عن الذاهب الاربعة » أم تصلّی ثمانية » كما يصر على ذلك بعض 
دعاة السلفية ؟ وکاد fal‏ القرية الذین سألوا الشیخ البنا یقتتلون من أجل هذه 
القضية . 

وكان فقه الشیخ أن التراويح Zoe‏ وأن اتحاد السلمین فريضة » فکیف نضیع 
فريضة من أجل ستة ؟۱ وأنهم لو Lyle‏ فى بيوتهم دون أن یتعادوا ويتشاجروا » 
لكان Le‏ لهم وأقوم . 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام : ۲٤‏ / ۱۹۵ - ۱۹۹ 


۳۹ 


# تعارض الحسنات والسیئات : 
الاسلامية ؛ تحت عنوان :۰ فصل جامع فى تعارض الحسنات والسیثات ۷ . 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية من فصل فى تعارض الحسنات والسیثات : 
eke ee 1‏ ی ‘ 
1 ا 0 
وسيئة لا يمكن التفريق بينهما : بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة ۰ وترك 
السيئة مستلزم لترك الحسنة » فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة . 
فالاول : كالواجب والستحب . وكفرض العين » وفرض الكفاية مثل تقديم 
قضاء الدين الطالب به على صدقة التطوع . 
والثانى : كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذى لم يتعين » وتقديم نفقة 
الوالدين عليه » كما فى الحديث الصحيح : أى العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة 
على مواقيتها » قلت : ثم أى ؟ قال : « ثم بر الوالدين » » قلت : ثم أى ؟ 
« ثم الجهاد فى سبيل الله " » وتقديم الجهاد على الحج كما فى الكتاب 
والستة » متعين على متعين ومستحب على مستحب » وتقديم قراءة القرآن على 
الذکر إذ استویا فى عمل القلب واللسان » وتقدیم الصلاة علیهما إذا شارکتهما 
فى عمل القلب 3 والا فقد يترجح الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى 
لاتجاوز الحناجر 4 وهذا باب واسع 5 
والثالث ; كتقدد م المرأة المهاجرة لسفر الهجرة ة بلا محرم على بفانها بدار 
ag‏ كما (eet Eee‏ اليم آنزل الله فیها آية الامتحان : > GIG‏ این 
آمنوا BY‏ جاءکم المؤمئات مهاجرات فامتحنوهن 4 ( . 


۱۰ : الممتحنة‎ )١( 


T0o 


وكذلك فى « باب الجهاد » وان كان قتل من لم یقاتل من النساء والصبیان 
وغیرهم حراماً » فمتی احتیج إلى قتال قد یعمهم مثل : الرمی بالنجنیق والتبییت 
باللیل جاز ذلك » كما جاءت فى السنة فى حصار الطائف ورمیهم بالنجنیق ۰ 
وفی أهل الدار من الشرکین یبیتون ۰ وهو دفع لفساد الفتنة أيضاً بقتل من لا 
وکذلك « مسألة التترس » التی ذکرها الفقهاء ۰ فان الجهاد هو دفع فتنة 
الكفرء فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها » ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متی 
لم يمكن دفع الضرر عن السلمین الا با یفضی ( إلى ) قتل أولئك التترس بهم 
جاز ذلك » وان لم يخف الضرر لكن لم يكن الا با یفضی إلى قتلهم ففیه 
و 

وأما الرابع : فمثل أكل اليتة عند الخمصة › فان الأكل حسنة واجبة لا يمكن 
إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة » وعکسه الدواء الخبيث » فان مضرته راجحة 
علی مصلحته من متفعة العلاج » لقیام غیره مقامه ۰ ولان البراء لا بتیقن به 
وكذلك شرب الخمر للدواء . 

فتبين أن السيئة تحتمل فى موضعین : دفع ما هو أسوأ منها > إذا لم تدفع 
الا بها » وتحصل با هو أنفع من ترکها إذا لم تحصل الا بها . والحسنة تترك فى 
موضعين : إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها » أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها 
على منفعة الحسنة . هذا فيما يتعلق بالوازنات الدينية . 

Ul,‏ سقوط الواجب لضرة فى الدنيا » وإباحة للحرم لحاجة الدنيا » كسقوط 
الصيام لأجل السفر ۰ وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض. 
فهذا باب آخر يدخل فى سعة الدين ورفع الحرج الذى قد تختلف فيه الشرائع » 
بخلاف الباب الأول فان جنسه ما لا يكن اختلاف الشرائع فيه وإن اختلفت فى 
أعيانه » بل ذلك ثابت فى العقل » كما يقال : ليس العاقل الذى يعلم الخير من 
الشر » KL)‏ العاقل الذى يعلم خير الخيرين وشر الشرين » وينشد : 


Yor 


إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا 


ولهذا استقر فى عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة » 
وان كان يتقوى با ينبته أقوام على ظلمهم » لكن عدمه أشد ضرراً عليهم › 
ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان » كما قال بعض العقلاء: 
ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان . 

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع 

التمكن .لكن أقول هنا : إذا كان المتولى للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة 
والولاية والقضاء ونحو ذلك » إذا كان لا aXe‏ أداء واجباته وترك محرماته » 
ولكن يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصداً وقدرة » جازت له الولاية » وربا 
وجبت | وذلك OY‏ الولاية إذا كانت من الواجبات التى يجب تحصيل مصالحها › 
من جهاد العدو » وقسم الفىء ۰ وإقامة الحدود ۰ وأمن السبيل ۰ كان فعلها 
Lely‏ » فإذا كان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق » وأخذ بعض ما لا 
يحل » واعطاء بعض من لا ينبغى ولا يمكنه ترك ذلك » صار هذا من باب ما 
لا يتم الواجب أو المستحب إلا به » فيكون Lely‏ أو مستحباً إذا كانت مفسدته 
دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب بل لو كانت الولاية غير واجبة وهى 
مشتملة على ظلم » ومن تولاها آقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك 
تخفيف الظلم فيها ءودفع أكثره باحتمال أيسره » كان ذلك حسناً مع هذه النية » 
وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جیداً . 

وهذا باب يختلف باختلاف النيات والقاصد » فمن طلب مله ظالم قادر 

والزمه" مالا » فتوسط رجل پینهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم » وأخذ منه 
وأعطى الظالم مع اختباره أن لا يظلم » ودفعه ذلك لو أمكن » كان محسناً : 
ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا . 


( ۱۷ - فقه الأولوبات ) 


وإنما الغالب فى هذه الاشیاء فساد النية والعمل » آما النية فبقصده السلطان 
والال » وأما العمل فبفعل المحرّمات وبترك الواجبات ‏ لا لأجل التعارض ولا 
لقصد الأنفع والأصلح . 

ثم الولاية وان كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة » فقد يكون فى حق الرجل 
المعين غيرها أوجب »ع أو أحب ء فیقدم حينئذ خير الخيرين وجوباً تارق 
واستحباباً أخرى . 


ومن هذا الباب تولى يوسف الصدّيق على خزائن الأرض » لملك مصر » بل 
ومسألته أن يجعله على خزائن sete‏ وكات قو Biss ep‏ كما وال ی 


ا رم فى شك مما جاءكم به به % 
29 ۰ وقال تعالی عنه : « یا صاحبی ee‏ 

خیرم الله الواحد ace all‏ دون er‏ إلا ا سمیتموها al‏ 
in. Ce‏ ۲ . ومعلوم أنه مع کفرهم لا بد أن یکون لهم عادة وستة 
فى قبض الاموال وصرفها على حاشية اللك وآهل ey‏ وجنده ورعیته » ولا 
تکون تلك جارية على LL‏ الأنبياء وعدلهم » ولم يكن یوسف یکنه أن یفعل 
كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فان القوم لم یستجیبوا له » لکن فعل 
المکن من العدل والاحسان ونال بالسلطان من إكرام المنین من آهل بیته ما لم 
يكن يمكن أن Sle‏ بدون ذلك » ومذا كله داخل فى قوله تعالی : « فاقوا الله 


ما استطعتم 4 ). 


فإذا ازدحم واجبان لا يكن جمعهما فقدّم أوكدهما » لم يكن الآخر فى هذه 
الخال واجباً » ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب فى الحقيقة . 


(۱) غافر ۶ YE‏ () یوسف : ۳۹. (۲) التغابن : 1 
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وکذلك إذا اجتمع محرّمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن 
فعل الأدنى فى هذه الحال محرماً فى الحقيقة » وان سمى ذلك ترك واجب » 
وسمى هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر ۰ ويقال فى مثل هذا : ترك 
الواجب لعذر وفعل الحرم للمصلحة الراجحة ‏ أو للضرورة » أو لدفع ما هو 
احرم . 

وهذا باب التعارض باب واسع جدأ » لا سیما فى الأزمنة والأمكنة التی 
نقصت فیها آثار النبوة وخلافة النبوة » فان هذه السائل تکثر فیها » وکلما ازداد 
التقص ازدادت هذه السائل . ووجود ذلك من آسباب الفتنة بين الأمة » فانه إذا 
اختلطت الحسنات بالسیثات وقع الاشتباه والتلازم » فأقوام قد ینظرون إلى 
الحسنات فیرجحون هذا الجانب وان تضمن سیثات عظيمة ۰ وأقوام قد ینظرون 
إلى السیئات فیرجحون SY UI‏ وإن ترك حسنات عظيمة » والتوسطون 
الذين ينظرون الأمرين . 

فينبغى للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل » وقد يكون الواجب فى بعضها - 
كما بينته فيما تقدم - العفو عند الأمر والنهى فى بعض الأشياء لا التحليل 
والإسقاط . مثل أن يكون فى أمره بطاعة فعل لمعصية أكبر منها » فيترك الأمر بها 
دفعاً لوقوع تلك المعصية › مثل أن ترفع مذنباً إلى ذى سلطان ظالم فيعتدى 
عليه فى العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه » ومثل أن يكون فى نهيه عن 
بعض النکرات ترك لمعروف هو أعظم منفعة من ترك النکرات » فيسكت عن 
النهى خوفآ أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله ما هو عنده أعظم من مجرد 
ترك ذلك المنكر » (۲۱ . 


0۹ 


)۱۱( 


فقه الأولويات 5" 
فى دعوات الصلحین فى العصر احدیث 


فقه الأولويات فى دعوات الصلحین 
فى العصر الحديث 


تل زم صقر PRA‏ مریم وم ی 
الناحية العملية - أن كلا منهم عنى بجانب معين فى مجال الدعوة والإصلاح » 
وقدمه على غيره » ووجه إليه جل فكره وجهده . بناء على ما فهمه من حقائق 
الإسلام من ناحية » وعلى ما يراه من نقص وقصور فى هذا الجانب فى الحياة 
الإسلامية » وحاجة الامة إلى إحيائه واعلائه وتبنيه . 
© الإمام ابن عبد الوهاب : 
فالامام محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربية كانت الأولوية عنده 
للعقيدة » لحماية حمى التوحيد من الشركيات والخرافيات التى لوثت نبعه » 
وكدرت صفاءه » ill,‏ فى ذلك كتبه ورسائله » وقام بحملاته الدعوية 
والعملية فى هدم مظاهر الشرك . 
ل ي 
© الزعيم محمد آحمد الهدی : 
والزعيم محمد أحمد المهدى فى السودان كانت الأولوية عنده للجهاد » 
وتربية الاتباع على الخشونة والتجرد » ومقاومة الاستعمار البريطانى وأتباعه . 
ا 
© السید:جمال الدين : 
والسيد جمال الدین الافغانی كانت الاولوية عنده لایقاظ DAN‏ وتهییجها 
على الاستعمار » Gil‏ يمثل The‏ على دینها ودنياها » واشعارها بأنها أمة 
واحدة تشترك فى القبلة » وفى العقيدة » وفى التوجه » وفى المصير . وقد 


yur 


تجلی ذلك فى مسيرته وسیرته وفی مجلة « العروة الوثقى » التی كان یصدرها 
هو وتلميذه وصديقه الشیخ محمد عبده . 
ot‏ اد 

© الإمام محمد عبده : 

والامام محمد عبده » اهتم بتحرير العقل السلم من آسر التقليد » وربطه 
بالمنابع الإسلامية الصافية » كما قال هو عن نفسه وأهدافه : « وارتفع صوتى 
بالدعوة إلى أمرين عظيمين : الأول تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين 
على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف » والرجوع فى كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى » واعتباره من ضمن موازين العقل البشری التى وضعها الله 
لترد من شططه » وتقلل من خلطه وخبطه » لتتم رحمة الله فى حفظ نظام 
العالّم الإنسانى » aly‏ على هذا الوجه يعد صديقا للعلم ۰ باعثاً على البحث 
فى أسرار الكون » داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة » مطالباً بالتعويل عليها فى 
أدب النفس وإصلاح العمل » كل هذا أعده آمراً واحداً » وقد خالفت فى 
الدعوة إليه رأى الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة : طلاب 
علوم الدين ومن على شاكلتهم » وطلاب فنون هذا العصر ومن هو فى 
ناحيتهم - أما الأمر الثانى فهو إصلاح أساليب اللغة العربية . 

وهناك pl‏ آخر كنت من دعاته والناس جميعاً فى عمى عنه وبعد عن 
تعقله. ولكنه هو الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية » وما أصابهم 
الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه » وذلك هو التمییز بين 
ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب ۰ وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة .. أن الحاكم وان وجبت طاعته هو من البشر الذين يخطئون 
وتغلبهم شهواتهم ۰ وأنه لا يرده عن خطئه ولا يوقف طغيان شهوته إلا نصح 
الأمة له بالقول وبالفعل . جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عنفوانه » 
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والظلم قابض على صولانه » ويد الظالم من حدید ‏ والناس كلهم عبید له 
أى عبید » (۲۱ . 


© الإمام حسن البنا : 


والإمام الشهيد حسن البنا عنى - أول ما عنى - بتصحیح فهم الإسلام لدى 
المسلمين » وإعادة ما حذف منه على أيدى المتغربين والعلمانيين » فقد أرادوه 
عقيدة بلا شريعة » Loy‏ بلا دولة » وحقاً بلا قوة » وسلاما - أو استسلاما - 
بلا جهاد » وأراده هو - كما أراده شارعه - عقيدة وشريعة  buoy‏ ودولة » 
وحقاً وقوة » وسلاماً وجهاداً » ومصحفاً وسیفاً . وبذل جهداً كبيراً ليبين 
للناس : أن السياسة جزء من الإسلام » وأن الحرية فريضة من فرائضه » كما 
وجه عنايته وجهوده لتكوين جيل مسلم جديد ربانى الغاية » إسلامى الوجهة » 
محمدى الأسوة » جيل يفهم الإسلام فهمآ دقيقاً » ويؤمن به إيانا عمیفاً » 
ويترابط عليه ترابطأ Sy‏ » ويعمل به فى نفسه » ثم يعمل ويجاهد لتوجيه 
النهضة إليه » وصبغ الحياة به . وفى سبيل هذه الغاية يريد أن يجمع ولا يفرق » 
oly‏ يوحد ولا يشتت ٠»‏ ولهذا لا يثير الموضوعات التى من شأنها أن تمزق 
الصف » وتفرق الكلمة » وتقسم الناس شيعا وأحزاباً » وحسبه أن يجتمع 
الناس على الأساسيات والاصول الكلية للاسلام . 

وقد حكى فى مذكراته موقفاً فيه عبرة يدل على وعيه المبكر - وهو فى أول 


العشرينات من عمره - بقضية الو حدة وضرورة تجمیع أبئاء الأمة على lu‏ 
العقائد والشرائع والأخلاق » وتجنب الخلافات الفرعية التى لا تنتهى . 


(۱) محمد رشید رضا a‏ تاريخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبله & الجزء الأول 
ص ۱۱ - ۱۲ ۰ مطبعة النار » القاهرة سنة ۱۹۳۱ 
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فقد كانت هناك زاوية ( مسجد صغیر ) یلقی فیها الأستاذ دروسه » وفيها 
بقول : « كانت هذه الزاوية الثانية هی الزاوية التی بناها الاج مصطفی تقرباً 
إلى الله تبارك وتعالى » وفیها اجتمع هذا النفر من طلاب العلم یتدارسون 
آیات الله والحكمة فى أخوة وصفاء تام . 

ولم Gat‏ وقت طویل حتی ذاع نبأ هذا الدرس ٠‏ الذی كان يستغرق ما بين 
الغرب والعشاء » وبعده یخرج إلى درس القهاوی حتی قصد إليه کثیر من 
الناس ومنهم هواة Gt‏ وأحلاس الجدل وبقایا الفتنة الأولی . 

وفی إحدى SW‏ شعرت بروح غريبة » روح تحفز وفرقة ۰ cubs‏ 
الستمعین قد تيز بعضهم من بعض » حتی فى الأماکن » ولم أكد أبدأ حتی 
فوجئت بسوال : ما رأى الاستاذ فى مسألة التوسل ؟ فقلت له : « يا أخى ؛ 
أظنك لا ترید أن تسألنی عن هذه المسألة وحدها » ولکنك ترید أن تسألنی 
كذلك فى الصلاة والسلام بعد الأذان » وفی قراءة سورة الکهف یوم الجمعة » 
وفى لفظ السيادة للرسول BB‏ فى التشهد ۰ وفى أبوى النبى مء » وأين 
مقرهما ؟ وفى قراءة القرآن وهل يصل ثوابها إلى الميت أو لا يصل ؟ وفى 
هذه الحلقات التى يقيمها أهل الطرق وهل هی معصية أو قربة إلى الله » ؟ 
وأحذت أسرد له مسائل الخلاف جميعاً التى كانت مثار فتنة سابقة وخلاف 
شدید فيما بينهم » فاستغرب الرجل ۰ وقال : نعم أريد الجواب على هذا 
كله ! : 

فقلت له : يا أخى ؛ إنى لست بعالم » ولكنى رجل مدرس مدنى أحفظ 
بعض الآيات » وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأحكام الدينية من 
الطالعة فى الكتب ٠‏ وأتطوع بتدريسها للناس . فإذا خرجت بى عن هذا 
النطاق فقد آحرجتنی » ومن قال لا أدرى فقد أفتى » فإذا أعجبك ما أقول » 
Cols‏ فيه خيراً » فاسمع مشكوراً » وإذا أردت التوسع فى المعرفة » فسل 
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غيرى من العلماء والفضلاء المختصين » فهم يستطيعون إفتاءك فيما تريد 3 
وأما Uf‏ فهذا مبلغ علمى » ولا يكلف الله نفساً الا وسعها » فأخذ الرجل بهذا 
ا ر س ا 
وارتاح الحاضرون أو معظمهم إلى هذا التخلص . 

ولكنى لم أرد أن تضيع الفرصة فالتفت إليهم وقلت لهم : ١‏ يا إخوانى ؛ 
Ui‏ أعلم LEE‏ أن هذا الأخ السائل » وأن الكثير من حضراتكم » ما كان يريد 
من وراء هذا السؤال إلا أن يعرف هذا المدرس الجديد من أى حزب هو ؟ أمن 
حزب الشيخ موسى أو من حزب الشيخ عبد السميع ؟! وهذه العرفة لا تفيدكم 
شيئاً » وقد قضيتم فى جو الفتنة ثمانى سنوات وفيها الكفاية . وهذه المسائل 
اختلف فيها السلمون مئات السنين ولا زالوا مختلفين واللّه تبارك وتعالى يرضى 
منا بالحب والوحدة ويكره منا الخلاف والفرقة » فأرجو أن تعاهدوا الله أن 
تدعوا هذه الأمور الآن وتجتهدوا فى أن نتعلم أصول الدين وقواعده » ونعمل 
بأخلاقه وفضائله العامة وإرشاداته المجمع عليها » ونؤدى الفرائض والسنن 
وندع التكلف والتعمق » حتى تصفو النفوس » ويكون غرضنا جميعاً معرفة 
الحق لا مجرد الانتصار للرأى » وحيتئذ نتدارس هذه الشؤون كلها معأ فى ظل 
الحب والثقة والوحدة والإخلاص » وأرجو أن تتقبلوا منى هذا الرأى ويكون 
عهداً فيما بيننا على ذلك » . وقد كان » ولم نخرج من الدرس الا ونحن 
متعاهدون على أن تكون وجهتنا التعاون وخدمة الاسلام الحنيف ۰ والعمل له 
يدا واحدة » وطرح معانى الخلاف » واحتفاظ کل aly‏ فيها حتى يقضى الله 
أمراً كان مفعولاً . 

واستمر درس الزاوية بعد ذلك بعيداً عن ابو الخلافى فعلاً بتوفيق الله » 
وتخيرت بعد ذلك فى كل موضوع معنى من معانى الأخوة بين الؤمنين » 
أجعله موضوع الحديث أولا GY‏ الاخاء فى النفوس ۰ كما أختار معنى 
من معانى اثلافیات » التى لم تكن محل جدل بينهم والتى هى موضع 


Yu 


احترام الجميع وتقدیر الجميع » آطرقه وأتخذ منه مثلاً لتسامح السلّف الصالح 
رضوان الله عليه » ولوجوب التسامح واحترام الاراء الخلافية فیما بيننا . 

وآذکر آنتی ضربت لهم See‏ عملیاً فقلت لهم : آیکم حنفی الذهب ؟ 
فجاء‌نی آحدهم فقلت : وآیکم شافعی الذهب ؟ فتقدم آخر ۰ فقلت لهم : 
سأصلى LL!‏ بهذین الآخوين فکیف تصنع فى قراءة الفاتحة أيها الحنفى ؟ فقال : 
أسكت ولا أقرأ » فقلت : وأنت أيها الشافعی ما تصنع ؟ فقال : أقرأ ولا بد . 
فقلت : وإذا انتهينا من الصلاة فما رأيك أيها الشافعى فى صلاة أخحيك الحنفى ؟ 
فقال : باطلة » لأنه لم يقرأ AI‏ وهی ركن من أركان الصلاة » فقلت : 
وما رأيك أنت أيها الحنفى فى عمل أخيك الشافعى ؟ فقال : لقد أتى بمكروه 
تحريماً » فان قراءة الفاتحة للمأموم مكروهة تحريا . فقلت : هل ينكر أحدكما 
على الآخر ؟ فقالا : لا ۰ فقلت للمجتمعين : هل تنكرون على أحدهما ؟ 
فقالوا : لا » فقلت : « يا سبحان الله ! يسعكم السكوت فى مثل هذا وهو 
أمر بطلان الصلاة أو صحتها ولا يسعكم أن تتسامحوا مع المصلى إذا قال فى 
التشهد : اللّهم صل على محمد » أو اللّهم صل على سيدنا محمد » 
وتجعلون من ذلك خلافاً تقوم له الدنيا وتقعد » » وكان لهذا الأسلوب أثره 
فأخذوا يعيدون النظر فى موقف بعضهم من بعض © وعلموا أن دين الله أوسع 
وأيسر من أن يتحكم فيه عقل فرد أو جماعة » وإنما مرد كل شئ إلى الله 
ورسوله وجماعة السلمین وإمامهم abe‏ كان لهم جماعة وإمام ۰ . 

 #%‏ # لد 

۰ الومام الودودی : 

والامام آبو الاعلی الودودی كانت الاولوية عنده لمحاربة ١‏ الجاهلية » 
الحديثة » ورد الناس إلى الدين والعبادة بمعناها الشامل ۰ والخضوع ل « حاكمية 
الله ؛ وحده » ورفض حاكمية الخلوقين › أيا كانت منزلتهم أو وظیفتهم » 


)1( مذکرات الدعوة والداعية ص ۵۸ - .> 
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مفکرین أو قادة سیاسیین » وانشاء ثقافة اسلامية متميزة » ترفض فکر الغرب 
فى الدنية والاقتصاد والسياسة وحياة الفرد والأسرة والجتمع ۰ وتتخذ منهاجاً 
LE‏ فى الانقلاب أو التغییر » وظهر له فى ذلك کتب ورسائل جمة » 
عبرت عن فلسفته فى الدعوة إلى الاسلام وتجديده » وقامت جماعته على 
تبنیها ونشرها . 


© الشهید سید قطب : 

والشهید سيد قطب كانت الاولوية عنده للعقيدة قبل النظام » ولتحقیق 
١‏ حاكمية الله " فى الارض » وهو ما کرره وأكده غاية التأکید فى کتبه الاخيرة 
وبخاصة « الظلال » » وقد زعم بعض الناس أن فكرة ١‏ الحاكمية » فكرة 
مودودية قطبية ! وهذا جهل وغلط ‏ فهذا Lal‏ اتفق عليه الأصوليون وصرحوا 
به فى مبحث ١‏ الحكم » من علم ١‏ آصول الفقه » : أن الحاكم هو الله » لا حاکم 


كما عنی الشهید رحمه الله بتصحیح « التصور الاعتقادی » للاسلام ؛ 
إذ لا Xe‏ أن یصلح عمل ناشئ عن تصور فاسد أو سفیم » فمتی يستقيم 
الظل والعود أعوج ؟ 

ومن ذلك : رفض الجاهلية العاصرة فى کل مجالاتها : فى العقيدة 
أو الفکر أو السلوك + فى حياة الفرد أو الاسرة أو الجتمم ٠‏ واعتبار کل 
الجتمعات القائمة فى آقطار العالّم - ومنها الاقطار الاسلامية - مجتمعات 
جاهلية » WY‏ ترفض حاكمية الله ؛ وهو یعنی الحاكمية التى برجم إليها فى 


۱۱6 : الأئعام‎ )١( 


تحديد الشرائع والقوانین » ووضع القیم والوازین ۰ أو الضوابط والمفاهيم » 
التى على آساسها تسیر الحياة والجتمع . فكل تحكيم لغير الله فى تلك 
الشؤون إنما هو اغتصاب لح الله تعالى فى التشريع لخلقه 

هذا الأمر الكلى يجب أن يكون له الأولوية على غيره » وأن puis‏ على كل 
الجزئيات والفرعيات التى يتحمس لها بعض الطيبيين من المسلمين » مثل النهى 
عن جزئيات المنكرات ۰ مع الغفلة عن المنكر الأكبر » الذى أسس عليه 
المجتمع . 

وأود أن أنقل هنا نصا من تفسير « الظلال » يعلق به على ما ذكره القرآن 


رو 2 


عن بنی إسرائيل > کائوا لایتاهون عن منکر فعلوه » لبس ما کاثوا 
ون OUR‏ رن رعس الدع 

« إن الجهد الأصيل ٠‏ والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولا إلى إقامة 
الجتمع الخير .. والمجتمع الخيّر هو الذى يقوم على منهج الله .. قبل أن 
ينصرف الجهد والبذل والتضحية إلى اصلاحات جزئية » شخصية وفردية » 
عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن التکر . 

إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد المجتمع كله » وحين تطغى 
الجاهلية » وحين يقوم المجتمع على غير منهج الله » وحين يتخذ له شريعة غير 
شريعة الله . فينبغى عندئذ أن تبدأ المحاولة من الاساس ٠‏ وأن تنبت من 
الجذور » وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله فى الأرض .. وحين 
يستقر هذا السلطان يصبح الأمر بالعروف والنهى عن النکر شيئاً يرتكن إلى 
یا 

وهذا یحتاج إلى إيمان » والی إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله فى نظام 
الحياة . فالإيمان على هذا المستوى هو الذى يجعل الاعتماد كله على الله ؛ 


۷۹ : المائدة‎ )١( 


۳۷۰ 


والثقة كلها بنصرته للخیر - مهما طال الطریق - واحتساب الأجر عنده » فلا 
ينتظر من ینهض لهذه الهمة جزاء فى هذه الارض ‏ ولا تقدیراً من الجتمع 
الضال . ولا نصرة من fal‏ الجاهلية فى أى مکان ! 

إن کل التصوص القرآنية والنبوية التی ورد فيها الأمر بالعروف والنهی عن 
المتكر كانت تتحدث عن واجب السلم فى مجتمع مسلم » مجتمع یعترف 
ابتداء بسلطان الله » ویتحاکم إلى شریعته » مهما وجد فيه من طغيان الحكم » 
فى بعض الاحیان » ومن شیوع الائم فى بعض الأحيان .. وهکذا نجد فى 
قول الرسول - صلی الله عليه وسلم - : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام 
جائر » .. فهو ١‏ إمام » ولا یکون إماماً حتی یعترف ابتداءً بسلطان الله ؛ 
وبتحكيم شريعته . فالذى SLY‏ شريعة الله لا يقال له : « إمام » نا 
یقول عنه الله سبحانه : « ومن گم يَحْكُم بما أنرل الله نك هم 
الکافرون» 20 . 

فأما الجتمعات الجاهلية التی لا تتحاکم إلى شريعة الله » فالتکر الأكبر فیها 
والاهم » هو النکر الذی تنبع منه كل النکرات .۰ هو رفض آلوهية الله 
برفض شریعته للحياة .. وهذا المنكر الکبیر الاساسی الجذرى هو الذى يجب 
أن يتجه إليه الانکار » قبل الدخول فى النکرات الجزئية » التی هی تبع لهذا 
اللکر الأكبر » وفرع عنه » وعرض له .. 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس . 
فى مقاومة المنكرات الجزئية » الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول .. منكر الجرأة 
على الله وادعاء خصائص الألوهية » ورفض ألوهية الله » برفض شريعته 
للحياة .. لا جدوى من ضياع الجهد فى مقاومة منكرات هى مقتضيات ذلك 
المنكر الأول وثمراته النكدة بلا جدال . 


۶6 : الائدة‎ )١( 


۳۷۱ 


على أنه إلام نحاکم الناس فى آمر ما یرتکبونه من منکرات ؟ بأی ميزان 
نزن آعمالهم لنقول لهم : إن هذا منکر فاجتنبوه ؟ أنت تقول : إن هذا منکر > 
فیطلم عليك عشرة من هنا ومن هناك یقولون لك : كلا ! ليس هذا منكراً . 
لقد كان مفكرأ فى الزمان الخالى ! والدنيا « تتطور » » والمجتمع ١‏ يتقدم ۷ 
وتختلف الاعتبارات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال » ولا بد من قيم معترف بها 
نقيس إليها المعروف والنکر » فمن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأتى بهذا 
الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم - وهی متقلبة لا تثبت 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان .. ولا بد أن يكون هذا الميزان ثابتاً لا يتأرجح 
مع الاهواء ; 

هذا الیزان الثابت هو ميزان الله . . 

فماذا إذا كان المجتمع لا یعترف - ابتداء - بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان 
لا پتحاکم إلى شريعة الله ؟ بل ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ویستنکر وینکل بمن 
يدعوه إلى منهج الله ؟ 

ألا يكون جهداً ضائعا » Bey‏ هازلاً » أن تقوم فى مثل هذا المجتمع لتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر » فى جزئيات وجانبیات من شئون الحياة » تختلف 
علبها الموارين والقيم » وتتعارض فيها الآراء والاهواء ؟! 

إنه لا بد من الإتفاق ay‏ على حكم » وعلى ميزان » وعلى سلطان » 
وعلى جهة برجم إليها المختلفون فى الآراء والاهواء . 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنهجه للحياة . 
والنهى عن المنكر الأكبر وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وبعد 


۳۷ 


إقامة الاساس يكن أن ple‏ البنیان ! فلتوفر الجهود البعثرة إذن » ولتحشد كلها 
فى جبهة واحدة » لاقامة الأساس الذی عليه وحده يقام البنیان ! 

وان الانسان لیرثی أحياناً ویعجب لاناس طيبين » ينفقون جهدهم فى الأمر 
بالعروف والتهی عن النکر » فى الفروع ؛ بینما الاصل CU‏ تقوم عليه حياة 
الجتمع السلم » ویقوم عليه الأمر بالعروف والنهى عن التکر » مقطوع ! 

فما غناء أن تنهی الناس عن أكل ارام مثلاً فى مجتمع یقوم اقتصاده كله 
على الربا » فیستحیل ماله كله حراماً ؛ ولا علك فرد فيه أن يأكل من حلال 
oY ..‏ نظامه الاجتماعی والاقتصادی كله لا یقوم على شريعة الله . لانه 
ابتداء يرفض آلوهية dil‏ برفض شریعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهی الناس عن الفسق مثلاً فى مجتمع قانونه لا یعتبر الزنا 
جريمة - الا فى حالة ol SM‏ - ولا یعاقب حتی فى حالة الاکراه بشريعة الله 
. لأنه ابتداء يرفض آلوهية الله برفض شریعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهی الناس عن السکر فى مجتمع قانونه یبیح تداول وشرب 
الخمر ۰ ولا یعاقب إلا على حالة السکر البين فى الطریق العام . وحتی هذه 
لا یعاقب فیها بحد Gru Yad » dil‏ ابتداء بحاكمية الله ؟! 

وما غناء أن تنهی الناس عن سب الدین » فى مجتمع لا یعترف بسلطان 
اله ولا يميد Ul oll ad‏ هو بط LON‏ من der‏ + پتزلون له شید 
وقانونه » ونظامه وآوضاعه » وقیمه وموازینه » والساب والسبوب LAWS‏ 
ليس فى دين الله » إنما هما وأهل مجتمعهما Lb‏ فى دين من ینزلون لهم 
الشرائع والقوانين » ويضعون لهم القيم والموازين ؟! 

ما غناء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء 
النهى عن هذه الكبائر - فضلاً عن أن يكون النهى عن الصغائر - والكبيرة 
الكبرى لا نهى عنها . . كبيرة الكفر بالله » برفض منهجه للحياة ؟! 


۳۷۳ ۱ ) فقه الأولویات‎ - 1A) 


إن الامر آکبر وأوسع Geely‏ » مما ینفق فيه هؤلاء ‏ الطیبون ٠‏ جهدهم 
وطاقتهم واهتمامهم .. إنه - فى هذه الرحلة - لیس آمر تتبع الفرعیات - 
مهما تكن ضخمة حتی ولو كانت هی حدود الله . فحدود الله تقوم ابتداء 
على الاعتراف بحاكمية الله دون سواه ۰ فإذا لم یصبح هذا الاعتراف حقيقة 
واقعة » تتمثل فى اعتبار شريعة الله هى المصدر الوحيد للتشريع » واعتبار 
ربوبية الله وقوامته هى الصدر الوحيد للسلطة . . فكل جهد فى الفروع 
ضائع » وكل محاولة فى الفروع عبث .. والنکر الأكبر أحق بالجهد 
والحاولة من ساثر التكراك : 

% F#F 

© الاستاذ محمد المبارك : 

ومن تنبه إلى فقه الأولويات من رجال الإصلاح والتجديد : المفكر 
الإسلامى السورى المعروف الأستاذ محمد مبارك رحمه الله » فقد تحدث عن 
جانب مهم من هذا الأمر حديثا عمیقاً » فى كتابه « الفكر الإسلامى الحديث 
فى مواجهة الأفكار الخربية » » وهو فى الواقع مجموع أبحاث أو محاضرات 
كتبها أو ألقاها فى مناسبات مختلفة . 

فى هذا الكتاب تحدث عن « ضبط النسب فى الإسلام » ۰ وأنا أنقل 
ما كتبه بنصه لأهميته : 

« وإلى جانب خاصة الوحدة فى نظام الإسلام خاصة أخرى لا تقل عنها 
tl:‏ وهی ضبط النسب بين جوانب الحياة وقیمها » فالمال واللذة والعمل 
والعقل والعرفة والقوة والعبادة والقرابة والقومية والانسانية قيم من قيم الحياة » 
والاسلام جعل لكل منها موضعاً فى نظام الحياة ونسبة محدودة لا تتجاورها » 
حتی لا تطغی قيمة على قيمة . 


. فى ظلال القرآن - تفسیر اللبزء السادس ص 454 - ۹۵۱ ۰ طبعة دار الشروق‎ )١( 
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وان من التشویه للاسلام تبدیل هذه النسب بحیث تزاد عن حدها أو تنقص 
بالنسبة إلى غیرها » كما حدث فعلاً فى بعض العصور الاخيرة ۰ فان تغيير 
النسب فى نظام الحياة كتغير النسب فى التصویر الهزلی ۰ الذی یعطی من 
الانسان العالم والشابه » ولکن على وجه هزلی ساخر » وکتغییر النسب فى 
آجزاء الدواء » فقد يؤدى إلى افساده » وتغییر صفاته وخصائصه ۰ وربا 
انقلب إلى sole‏ ضارة أو سامة . 

فلو جعلنا الحياة مئة جزء لوجدنا أن الاسلام خص العبادة منها بأجزاء » 
وکذلك الانفاق والکسب ‏ والجهاد ۰ والتمتع باللذات الشروعة لكل منها 
نصیب محدود . ولو غیرنا هذه النسب فقللنا قيمة الجهاد ۰ وزدنا فى نصيب 
العبادة » وانتقصنا من حظ الال Les‏ أو إنفاقاً » وغالینا فى اللذات أو 
ألغيناهاء لخرجنا من ذلك بنظام بخالف فى حقيقته وفی روحه نظام الاسلام » 
وأخللنا بالتوازن الذى آقامه بين قيم الحياة وجوانبها . 

فالسلم الكامل فى بعض العصور الأخيرة هو المنصرف إلى العبادة بمعناها 
الضيق لا يشتغل بسواها ۰ المعتكف فى محرابه لا يبارحه » الملتزم لأذكاره 
وأوراده . إن هذه الصورة لا تشبه مطلقاً الصورة التى كان عليها الرسول 
الكريم صلوات الله عليه وأصحابه المقتدون به » فلئن كانت العبادة جزءاً 
أساسياً فى حياتهم > فان الجهاد كان مالثاً لصفحاتهما » الجهاد فى سبيل 
تحرير المجتمع من العقائد الفاسدة » وترسيخ العقائد الصحيحة ۰ وتحريره من 
ظلم الظالمين » واستبداد المستبدين » لحماية المستضعفين ۰ وإقامة العدل بين 
الناس . وكذلك تكون حياة المسلم المنشغل بالجهاد والإصلاح الاجتماعى 
ناقصة مشوهة بالقياس إلى الصورة الإسلامية الكاملة إذا كانت خالية من 
soll‏ ضعيفة الصلة بالله . 

وقد انتبه فقهاؤنا المتقدمون إلى هذه الفكرة فكرة السب » فجعلوا ما يطلب 
من المسلم من الفرائض وغيرها متفاوتة فى قوة طلبها » كما جعلوا الممنوعات 
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الحرمات مختلفة كذلك فى درجة منعها أو حرمتها . فليس سواء فى الوثم 
ترك الجاهد الرابط فى صف الجهاد كال نتف لمجال تفر اه ای 
وشرب الخمر أو أكل لحم الخنزير © مع أن كلا الأمرين حرام . وتشير آيات 
واحادیث رة Al‏ هذه الفكرة كقوله تعالى  :‏ أجعلتم سقاية الحاج 
HOSS‏ الْمَسْجد الْحرام كَمَنْ آمن بالله pods‏ الآخر وجاهد فى سبیل 
الله » لا سرون عند الله 6 )١‏ . وکقول الرسول BB‏ حين ستل ما یعدل 
الجهاد فى سبيل الله ؟ وأعادوا عليه مرتين أو BE‏ وهو يقول : « لا تستطيعونه “ 
ثم قال : « مثل الجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله 
لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد » (۲۳ . 

وفى الصحاح : قيل : يا رسول الله ؛ أى الناس أفضل ؟ قال : ١‏ مؤمن 
مجاهد بنقسه وماله فى سبیل الله 4 قيل : ثم من ؟ قال : « رجل فى 
شعب من الشعاب يتقى الله ويلع الاس من شره Oe‏ 

وروی الامام آحمد بسند صحیح قول الرسول ١ : BE‏ درهم ربا يأكله 
الرجل وهو یعلم آشد من ستة وثلائین زنية » ° . فالربا وهو من آنواع 
الظلم الالی آشد حرمة من الزنی . 

ولو حاولنا أن نجمع آمثال هذه ال"حادیث التی تقدر القیم بعضها بالنسبة 
إلى بعض فرجنا منها بنسب رياضية بين قيم الحياة » کقوله عليه الصلاة 
والسلام : « یوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » ۴۳۶ ع وقوله : 
« فضل العالم على العابد کفضلی على آدناکم » ) ۰ وقوله : « فقیه واحد 
آشد على الشیطان من آلف عابد » 24 . 


(۱) يشير الأستاذ إلى ما سماه الحديث Gall‏ عليه : « التولی یوم الزحف ١‏ وهو من 
السبع الوبقات . (۲) التوبة : Gare )۳( ١9‏ عليه . 

)£( متفق عليه . )0( ۰ (A)‏ ۰ (۷) تقدم تخریجها Lab‏ مضی . 

. رواه ابن ماجه والترمذى وقال : هذا غريب لا نعرفه إلا عن الوليد بن مسلم‎ (A) 
وقال ابن الجوزى فى « العلل » : لا يصح > وقال العراقى : إسناده ضعیف  وقال‎ 
. الألبانى : ضعيف » الجامع الصغير : موضوع‎ 
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رمن هنا یتبین خطأ من یصرفون همهم إلى آمر قد یکون فى ذاته مطلوباً 
أو منوعاً فى الاسلام ۰ ولکن فى مقابلة أمر أخطر منه بکثیر ۰ فالبلاد 
الاسلامية مبتلاة فى هذا العصر بخطرین عظيمين هما : الاستعمار والاحاد » 
أى الاستیلاء على الأرض والاستیلاء على العقيدة » أى إتلاف ثرواتها الادية 
والمعنوية وسلبها . ولو تم الاستيلاء على البلاد وتهديم العقيدة واستمر » لما 
أمكن إقامة شعائر الدين » ولا القيام بأوامره » وتطبيق أحكامه . ولذلك فان 
صرف أذهان الناس إلى قضايا أخرى وجعلها محور النضال الإسلامى إلهاء 
عن أهم القضايا الأساسية التى هى الاستيلاء على البلاد الإسلامية أو السيطرة 
عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » وتهديم العقيدة الإسلامية بشتى 
الأساليب ۰ ونشر الأفكار والمذاهب الإلحادية على اختلاف صورها . فهل 
يجوز فى مثل هذه الحال تقسيم المسلمين إلى من يقولون بأن التراويح ثمانية 
ومن يقولون بأنها عشرون ؟! وإلى القائلين بتکرار الجماعة أو عدمها ؟ 
أو احتدام معركة اه والبدعة فى أمور لا تمس العقيدة ؟! 

آنا لا det‏ ان لا ata‏ الامو يها Lae‏ بل افو رايدب 
التنبیه حینما یکون الأمر ماساً بالعقيدة » ویحسن التنبیه إلى الطريقة الصحيحة 
فی العبادات ؛ oY‏ العبادات توقيفية فلا زيادة ولا نقصان فیها عما آمر به النبی 
صلوات الله عليه أو فعله . ومع ذلك فإذا كان ذلك يحدث فتنة أو بحدث 
خصومة وعداوة بين فئتين من المسلمين وجب ترك ذلك لا يترتب عليه من 
منكر أعظم ولا ينشأ عنه من تقسيم المسلمين إلى فئات متعددة فى ظروف 
وأحوال لا يجوز فيها تفتيت القوى » ولا الاشتغال إلا بالقضايا الأساسية 
الکبری » ( . 


07 ف 


(۱) الفكر الإسلامى الحديث ص 1۵ - 59 ۰ طبعة دار الفكر . 


ه الشيخ الغزالی : 

من عنی بفقه الاولویات نظراً وفکراً وشرحاً : الداعية الکبیر الشیخ 
محمد الغزالی حفظه الله ورعاه » فقد آولی هذا الأمر عناية فائقة فى کتبه » 
ولا سیما الاخيرة منها » وذلك لا at‏ وعاناه فى رحلته الدعوية من آناس 
ینتمون إلى الاسلام » وإلى الدعوة » ولکنهم قلبوا شجرة الاسلام » فجعلوا 
جذوعها الاصلية فروعاً خفيفة » وجعلوا فروعها آوراقاً تعبث بها الریاج » فى 
حين جعلوا الأوراق هى الجذوع ۰ التی ينبغى أن یتوجه إليها كلى الفکر © 
وکل الاهتمام » وکل العمل . 

asl,‏ فى هذا القام ob‏ آنقل نصا عن الشیخ يبين مبلغ فهمه ووعیه بفقه 
الاولویات » وعنایته بترسیخه » وإنشاء النظرة الشمولية والتوازنة للاسلام » 
والتی تعطى کل شئ حقه » وتنزله منزلته . یقول شیخنا سدده الله فى بحثه 
عن آسباب انهیار احضارة الاسلامية » وتخلف الامة الاسلامية » يعد أن 
كانت الأمة الاولی » وتحت عنوان « التصویر الجزئى للاسللام » فى کتابه 
« الدعوة الاسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر » : 

« الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة » هل هذه الشعب مرکوم 
بعضها فوق البعض Las‏ اتفق ؟ هل هی كسلع اشتراها شخص من السوق 
ثم وضعها فى حقیبته کیفما تیسر ؟ لا .. نها شعب متفاوتة الخطر والقيمة 
ولکل منها وضع عتید فى الصورة الجامعة لا یعدوه . 

والشبكة التی تكون شعّب الإيمان كلها تشبه الخارطة الوضوعة للجهاز 
العامل فى Gel‏ الوزارات أو إحدى الوسسات » هناك مدیرون » وهناك 
مساعدون » وهناك فعلة » وهناك مراقبون » وبين هذه وتلك علاقات مرسومة 
ونظم إرسال واستقبال وتنفيذ وإنتاج . . 

إن شعب الإيمان التى تعد بالعشرات تشبه السيارة المنطلقة لها هيكل 
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واطارات وقيادة ووقود وکوابح ومصابيح وكراسى وغير ذلك ء وکل منها له 
وظیفته وقیمته . 
ومنذ wi‏ الثقافة الإسلامية والإيمان أركان ونوافل » وأصول وفروع 6 
والذی يحدث عند بعض الناس أن جزءاً ما من الاسلام يمتد على حساب 
بقية الأجزاء كما تمتد الأورام الخبيئة على حساب بقية الخلايا فبهلك الجسم كله . 
وقد كان الخوارج أول من أصيب بهذا القصور العقلى أو بهذا الخلل الفقهی 
قاتلوا Le‏ أو يتبرأ من التحکیم 3 وقاتلوا عمر بن عبد العزيز أو يلعن آباءه 
ele‏ اس 
وسيطرة فكرة معينة الإنسان بحيث تملا فراغه النفسى كله » ولا تد 
ص وذ ندم 
مکاناً old‏ أخرى شئ لا يستساغ . 
لقينى رجل من العروفین بالطيبة وسألنى هل تؤمن بكرامات الشيخ فلان ٠‏ 
قلت : لم أقرأ سيرة هذا الشيخ قال : إليك كتاباً يشرح سيرته .. ثم لقينى 
بعد فترة وسألنى ما رأيك ؟ قلت : نسيت أن أقرأ الكتاب » قال : كيف ؟- 
بانفعال - قلت : الأمر غير مهم .. ذا مت وأنا لا أعرف صاحبك فان 
الله غير سائلى عنه وعن كراماته ۰ فانطلق يشيع عنى أنى مارق لا أومن 
بالكرامات !! 
وقابلنى آخر يقول : ما رأيك فى الموسيقى ؟ فأجبت : إن كانت عسكرية 
تثير الحماس والتضحية فلا بأس » وان كانت عاطفية تثير النشاط أو الرقة فلا 
بأس .. oe‏ ا PNA‏ 4 فانطلق يشيع عنى أنى متحلل 
آسمع الحرام ! ۱ 
كلا الشخصين آمن seo,‏ ان ل م SOON Seti‏ 
والأوضاع إليه وحله . 


EN SCE لمشتس‎ cies nie, 
+ فکر ثاقب » ولیست لهم قلوپ العابدین ۰ ومتصوفین لهم مشاعر ملتاعة‎ 
. ولیست لهم عقول الفقهاء‎ 

وهو السر وراء لكي يحفظون النصوص » ولا یضعونها مواضعها ولا 
يجيدون الاستنباط منها . 

وأصحاب رأى یلمحون الصلحة ‏ ولا یحسنون مساندتها بالنص الحفوظ ۲ 

وهو السر وراء حکام یعملون - سب الواصفات القررة = رعاة 
للجماهیر » وباعهم فى تقوی الله قصير ۰ وعامة یعکفون على العبادات 
الفردية » فإذا بلغ الامر التصح والزجر والامر والنهی والتعرض لخضب 
الحكام لاذوا بالصمت الطویل ! 

وهو السر وراء آناس یتقنون مراسم العبادة » ولا یفرطون ذرة فى صور 
الطاعات الواردة > ومع ذلك لا یعون من حکمتها شيا > ولا پستفیدون منها 

الصلاة تورث النظام والنظافة » وهم فوضى شعثون . 
فى أثناء المناسك وبعدها قساة سيئون . 

إن الدعوة الإسلامية تحصد الشوك من أناس قليلى الفقه » كثيرى النشاط » 
ينطلقون بعقولهم الكليلة » فيسيئون ولا يحسنون . 

ماذا يفيده الإسلام من شبان يغشون الجتمعات الأوروبية والأمريكية » 
يلبسون جلاليب بيضاء » ويجلسون على الأرض 4 ليتناولوا الطعام بأيديهم ثم 
يلعقون أطراف أصابعهم » وهذا - فى نظرهم - هدی الرسول فى الأكل » 
والسنة التى يبدءون - من عندها - عرض الإسلام على الغربیین ؟ 

هل هذه آداب الإسلام فى الطعام ؟ 


YA: 


وعندما يرى الاوربیون رجلاً يبغى الشرب فیتناول الکأس ۰ ثم یقعد - 
وکان واقفاً - لیتبع rca‏ فى الشرب » فهل هذا النظر الغریب هو الذی 
یغری بدخول الاسلام ؟ 

ad BU‏ التوافه على نحو يصد عن سبیل الله » ویبرز الاسلام به وكأنه 
دين دمیم الوجه ؟ 

ثم إن الدعوة إلى الاسلام لا یقبل فیها عرض القضایا الخلافية مهما كانت 
مهمة عند أصحابها » والأكل على الأرض أو بالأيدى مسألة عادية وليست 
عبادية » ومن السماجة عرض الإسلام من خلالها . ووضع النقاب على وجه 
المرأة أمر تناوله الأخذ والرد » ولا يسوغ بحال تقديمه عند عرض دين الله على 
عباد الله . 

وتدبر هذا الحديث الذى رواه البخارى فى أسلوب عرض الرسالة 
الإسلامية كما أحكمه رب العزة » عن يوسف بن ماهك قال : إنى عند 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذ جاءها عراقى فقال : أى الكفن خير ؟ 
قالت : ويحك ! وما يضرك ؟ قال : يا أم المؤمنين أرينى مصحفك ! قالت : 
لم ؟ قال : لعلى أؤلف القرآن عليه » فإنه يقرأ غير مؤلف . قالت : 
وما يضرك أيه قرأت قبله ؟ إنما dp‏ أول ما نزل منه : سورة من المفصل فيها 
ذكر GLI‏ والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل احلال والحرام » ولو 
نزل أول شئ : لا تشربوا الخمر » لقالوا : لا ندع الخمر آبداً » ولو نزل : 
لا تزنوا » لقالوا : لا ندع الزنا أبداً » لقد نزل Ke‏ على محمد BB‏ وإنى 
لجارية ألعب : 98 بل الساعة موعدهم LAN BUG‏ رام >( 
وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال : فأتحرجت له المصحف 
فأملت عليه ( أى السورة ) . 


"1 : القمر‎ )١( 


YA\ 


لکن آناساً یشتغلون بالدعوة لا فقه لهم ولا دراية » یسیئون إلى هذا الدین 
ولا يحسنون » وفیهم من زج قصوره بالاستعلاء ولز الاخرین 

وقد تطور هذا القصور فرأيت بين آشباه التعلمین ناساً یتصورون الاسلام 
doy‏ من جهاته الأربع بلحية فى وجه الرجل ۰ ونقاب على وجه المرأة » 
ورفض للتصویر ولو على ورقة » ورفض للغناء والوسیقی ولو فى مناسبات 
شريفة وبکلمات لطيفة ! 

ولا أريد تقرير حكم معين فى آشباه هذه الأمور ‏ وإنما آرید ألا تعدو 
قدرها .. وألا يظنها أصحابها ذروة الدين وسنامه » وهی شئون فرعية 
محدودة » يعتبر القتال من أجلها قضاء على الاسلام وتمزيقا لأمته » (1) 


7 
03 و 


وهذه الدراسة عن فقه الأولويات : تأصيل وتكميل وتفصيل لا دعا إليه 
هؤلاء المصلحون الأعلام » أرجو أن تسد ثغرة فى الفكر الإسلامى المعاصر . 
والحمد لله أولاً وآخراً . 

« ريا لا ets‏ إن سنا از أخطأنًا » Gy‏ ولا تحمل لیا | إصراً کم 


خر Fre‏ ے 


ll‏ ٥ا‏ یی راطفا 


(1) من كتاب « الدعوة الإسلامية ١‏ ص 1۸ - ۷۱ (۲) البقرة : 5 


YAY 


و و و وه هو هم اه و و و مج و و مه و و مه مه و ها و و و و 


احلال التدینین الیوم بفقّه الأولویات ay‏ رو 


۲ - ارتباط فقه الأولويات بأنواع أخرى من الفقه 


علاقة فقه الأولويات بفقه الوازنات اف tin chat‏ ف هت 
الوازنة بين الصالح بعضها وبعض By aie fobs‏ 
الوازنة بين الفاسد أو الضار بعضها وبعض oe ee ere‏ 


علاقة فقه الأولويات بفقه المقاصد اما ا ا irs‏ 


علاقة فقه الأولویات بفقه النصوص asa‏ 


و هم و و و و هم عام م و هم ما مده 


و مام وف 


YAY 


۳ - أولوية الكيف على الكم el‏ 
٤‏ - الأولويات .. فى مجال العلم والفكر 2010008 
آولوية العلم على العمل E kee de‏ ا 
العلم شرط فى كل عمل قیادی (سیاسی أو عسکری أو قضائی) . 


أولوية الاجتهاد على التقلید le see‏ ی ی 
OJ of‏ الدراسة والتخطیط ye‏ الدنیا e‏ 
الأولويات فى الاراء الفقهية ethan cee oe‏ ی 
التفريق بين القطعى والظنی Sea RAs‏ 
ه - الأولويات .. فی مجال الفتوى والدعوة EST‏ 
آولوية التخفيف والتیسیر على التشديد والتعسير e‏ 
الاعتراف بالضرورات الطارئة E Satna‏ 


تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان ae E‏ 


مراعاة Ee‏ التدرج ی 


YAS 


۹٤ 


۹0 


الأولويات .۰ . فى مجال العمل Galea ee‏ و 
آولوية العمل الدائم على العمل النقطع E‏ 
آولوية العمل التعدی النفع على القاصر hint‏ 
آولوية العمل الاطول نفعاً والابقی أثراً mimes‏ 


اولوية العمل فی زمن al‏ 00 


آولوية عمل القلب على عمل الجوارح pinged‏ 


اختلاف الأفضل- باختلاف الزمان والمكان والخال 
أفضل الأعمال الدنيوية A‏ و 


۷ - الاولویات .. فى مجال الأمورات ae‏ 
أولوية الأصول على الفروع مك ل شاه cay‏ افد ال ota Sal Yar wh‏ 


أولوية الفرائض على الستن والنوافل RN‏ 


التساهل فى السنن والستحبات ett‏ و ری رت ور 
the‏ الاشتخال بالسنن عن الفرائض 6 لماك باو و وا 


كلمات منيرة لاد مام الراغب E AE E AR‏ 


أولوية فرض gall‏ على فرض الكفاية meses‏ 


فروض الكفاية تتفاوت ae, aa Bee‏ ا wate‏ 
آولوية حقوق العباد على حق الله الجرد ee‏ 


أولوية حقوق الجماعة على حقوق الأفراد .... 


أولوية الولاء للجماعة والأمة على القبيلة والفرد 


هام و رام ها .ام 


.اما و و و و و 


و و و و ود و و 


و و و هو فاع و 


YAO 


غرس روح الجماعة فى أفراد الأمة ا 
A‏ الاولویات ف مجال النهیات 500000 


کلام الم مام ابن القيم eae ARR‏ هه هزور ها 
الشرك آکبر وأصغر ee Aga‏ و eee‏ 
الثفاق آکبر وأصغر ey‏ ام قوسم لاطا wed Ge‏ ره و 


موبقة الكبر رحو ول اه E‏ الخ اراك که ام هو لقان 


1۸ 


و و و موم م و 


wee‏ .اماما عا عه 


4 - الأولويات .. فى مجال الإصلاح 
تغيير الأنفس قبل تغييز الانظمة ah aes‏ 


التربية قبل الجهاد ی کب مجاه سر 


cit كان للتربية الاولوية ؟‎ BU 


أولوية المعركة الفكرية ES‏ 


وه ها فاع ماو م وم و 


قاع و و هد مد و م و و و 


وه و و و و و هم و .د ماو 


و و و و هو مه واه و و و و 


قاع و و عد و و موم و و و 


و و و و هد و وا هام مه و و و 


فوع و و و و و و و م وام 


و و و م ع و و و مه نو و و 


و و و و و و و و و وه و وه 


و هو و واه و و م مار و وام 


و و و وا ود و و هه و و و 


التطبيق القانونى للشريعة أم التربية والاعلام ؟ EET‏ 


. . . فقه الأولويات . . فى تراثنا‎ - ٠ 


السائلون عن JS‏ المحرم الذباب ! ... 


الاختلاط عند الفساد أم العزلة ؟ .... 


ترك المنهيات أم فعل الطاعات ؟ .... 
الغنى مع الشكر أم الفقر مع الصبر ؟ . 


۳۳۱ 
۳۳۳ 


YAV 


الإمام الغزالى وفقه الأولويات A‏ 
نموذج من الإخلال بالترتیب الشرعی للاعمال KG tke‏ 
فوذج من [نفاق الأموال فى غير ما هو آولی بها pane tent‏ 
اشتغال الأغنياء بالعبادات البدنية RSS RAN‏ 
إنفاق المال فى حج التطوع توه ماسم ل 
علماء آخرون شاركوا فى فقه الأولويات : TTI‏ 


اختلاف فضل العمل باختلاف الظروف و 
تعارض الحسنات والسیثات اناد E E o‏ مه روگ 
aa - ۱‏ الأولويات. . فى دعوات المصلحين فى العصر الحديث 
الإمام ابن عبد الوهاب اطاط SRM‏ مقرم بج شا وم وی دم 
الزعيم محمد أحمد المهدى ونه او حر و اسان ا 
السید/ جمال الدین الأفغانی Te ree ee rere‏ 
الامام محمد عبده الخ ساني و E‏ 
الامام حسن البنا CAS‏ دوشگ مس 
الامام الودودی eee err‏ 0 وت راکوت > 
الشهید سيد قطب ERS‏ با روش ی 
الأستاذ محمد البارك RR ENE ete‏ ا 


الشيخ الغزالى شور نيا ماي وا tech‏ رز دا د 


محتويات الكتاب ف وه عد ساف هاي عه واه هم ماه ام مها وا فا لوقه 


Vo / ۲۱۶۳ : رقم الايداع‎ 
I.S.B.N : 977 - 225 - 068 - 3 


& سلسلة نحو وحدة فكرية 
للعاملین للإسلام : 

() شمول الاسلام . 

(۲) الرجعية العلیا فى الاسلام .. 
للقرآن والسنة . 

)1( موقف الاسلام من الالهام 
والکشف والرژی ۰ ومن التمائم 
والکهانة والرقى . 

a‏ سلسلة حتمية الحل الاسلامی: 

(۱) الحلول الستوردة وکیف جنت 
على أمتنا 

(Y)‏ ال الإسلامى فريضة وضرورة 

() بیثات ال الاسلامی وشبهات 
العلمانيين والتغرین 

(4) آولویات الحركة الاسلامية فى 
الرحلة القادمة . 

* سلسلة فقه السلوك فى ضوء 
القرآن والسنة « فى الطريق إلى 
الله » 

(۱) الحياة الربانية والعلم . 

() النية والإخلاص . 

۳ التوكل . 

* سلسلة عقائد. الاسلام : 

. وجود الله‎ )١( 

(۲) حقيقة التوحید . 

# سلسلة فى التفسیر الوضوعی 
للقرآن الكريم : 

(۱) الصبر . . فى القرآن 

(؟) العقل والعلم .. فى القرآن 
الكريم 

: سلسلة رسائل ترشيد الصحوة‎ a 

(۱) الدین فى عصر العلم . 

(۲) الاسلام . . والفن . 

+ - التقاب للمرآة .. بين القول ببدعيته 
.. والقول بوجوبه 

؛ - مركز المرأة فى LL‏ الاسلامية 

ه - فتاوی المرأة السلمة 

- - جرية الردة .. وعقوبة المرتد 
.. بى ضو- القرآن والسنة 


کتب للمولف 

# [سلامیات عامة : 

- افلال والحرام فى الاسلام . 

. Ady الاعان‎ = 

- الصائص العامة للاسلام . 

- العبادة فى الاسلام . 

- ثقافة الداعية . 

- فقه الزكاة ۱ جزآن ٩‏ . 

- مذکلة الفقر tle is,‏ 
الاسلام. 

- بيع الرابحة للامر بالشراء » كما 
تجریه اللصارف الإسلامية 

- غير السلمین فى الجتمع 
الاسلامی . 

- التربية الاسلامية ومدرسة حسن 
البنا . 

- رسالة الازهر بين . . الأمس والیوم 
والغد . 

- جيل النصر النشود . 

- نساء مومتات . 

- ظاهرة الغلو فى التکفیر . 

. tly الناس‎ = 

- درس النكبة الثانية : BU‏ انهزمنا 
وکیف ننتصر ؟ . 

- عالم dish,‏ مسرحية » 

- مدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. 

- الفقه الاسلامی بين الاصالة 
ولتجدید ٠.‏ 

- عوامل السعة والرونة فى الشريعة 
الاسلامية . 

- الوقت فى حياة السلم . 

- أين الخلل ؟ 

- الرسول والعلم 

- نفحات ولفحات : ديوان شعر » . 

- الاسلام والعلمانية وجها لوجه 

- فتاوی معاصرة « جزآن 4 

- شريعة الاسلام .. 

- الصحوة الاسلامية بين الجحود 
والتطرف . 


- قضايا معاصرة على بساط البحث . 

- الاجتهاد قى by Hi‏ الإسلامية 

- النتقی من الترغيب والترهيب 

«جزآن؟. 

الصحوة الاسلامية وهموم الوطن 
العربی والاسلامی .. 

- الفتوی بين الانضباط والتسيب . 

- من أجل صحوة راشدة ۰ 

- الدين فى عصر العلم 3 

- قوائد البنوك هی الربا ارام ,۴ 

- كيف نتعامل مع السنة 

- الصحوة الاسلامية Ge‏ الاختلاف 

- تيسير الفقه . . « فقه الصیام» . 

= لقاءات ومحاورات درل فضایا 
الاسلام والعصر . 

- المدخل لدراسة السنة الشو ية . 

- یوسف الصديق (مسرحی. شعریة . 

- قطوف دائية من الکتاب والسنة . 

GL -‏ العربية الإسلامية بين الاصالة 
والمعاصرة . 

- المسلمون قادمون 9 ديوان شعر 6 7 

- محاضرات الدکتور القرضاوى . 

ك ملامح الجتمم. السلم اللی 


نتشذه . 
- دور القیم والاخلاق فى الاقتصاد 
الاسلامی 5 


- السنة مصدر للمی فة والحضارة . 

- خطب الشیخ القرضاوی (جا) . 

-- دروس فى التفسیر ۸ تفسير سورة 
الرعده . 

- فى فقه الاولویات ۱ دراسة جديدة 
فى ضوء القرآن والسنة » 

- الاسلام . . حضارة الخد 


LY -‏ الإسلامية .. حقيقة لاوخم. 


